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(Z4)‏ أعداء الحداثة 





المقدمة 
اذا هذه الدراسة ٩‏ 


المقدمة 





إن الحمد لله نحمده ونس تعينه ونستفقره, ونعوذ باللّه تعالى من شرور آنفسنا 
لا إنه الا اللّه, وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: صلوات الله 


وسلامه عليه وآله وصحی. 
اس كلت و بج عام مر در وف 2 وم و ۳ 
ایا ان منوا تفا أله ی تما ولا مو إلا وش مسلون ا )4 [آل عمران :۱۰۲ ]. 
+ موس مت ا ر 7 ردصط د 2< وم 2ء رص رر و عن كذ 
+ ایا ألناس اتقو و م الزى خلة ون تفس وود ساو ` 
ا رس چو و عرس هی مر رغم رصع ليرج بد عام 2 3 و شف كن 
وشا واوا له ای لو بو- وا لارام إن نهک ربا ) )4 [النساء:ة] . 


با ریت >امثوا وا له وه بمب موی 7 ضح لک مک و ویرک 
وو 


تام کی رجا 
وو رر و E‏ و 


دلوب عن بطم ] 24 ور فقد فاز قروا ا 4 [الأحزاب: وت E‏ 
أما بعل : 
5 1 2 5 1 ۲ عبد 5 3 
فان اصدق الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد واي ؛ وشر الامور 
محدثاتها. وکل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة. وکل ضلالة 2 النار. 
ثم آما بعد: 


فمنذ أن أشرقت شمسس الاسلام وسطعت أنواره» وأعداؤه یتربصون بهء 
ویتحاملون علیه. ویریدون أن يطفتوا آنواره. وقد کلفوا نفسیم ما ل افو ۶۴ 
رم 

وعزموا على شيء ليس سے حدود مقدوراهم قال تبألی: ۴ تريدورت ت 


ر 


1 م بأفواهه م2 ویک 1۳1 آن رم و ره الک ]4[ التوبة: :۱۳۲ 
ین يد د و يهم لهذا مت ۳ كترم إقبال 


يزيدون. فمن أول 8 جهر فيه فيه الرسول يكل بالإسلام فإذا e‏ العد اء 
الصارخ والمكر الواض ضح» فأبرز أعداء الإسلام روح العذااوة واليغضاء: موف كاده 
يم لوجه مع الإسلام لإجهاضه وإيقاف مده, والقضاء على أهله؛ فكانت الغلية 


مراجعات العقل الغربي 4 تأزم فكر الحداثة اي 





اعداء الحداثة 
مراجعات العقل الغربي تأزم فكر الحداثة 


للإسلام امريد سد د د 0 سب ارو 
a 5‏ ب لاج دن عر لالت يع لیم 1 الأنعام:116]. 


ولقد كانت أوروبا -فيما يسمى بالعصور الوسطی- تعيش .2 ظلمات الجهل, 
ويحيط بها التخلف بكل آنواعه 2 جميع المجالات مکان, ونا ثارت ثورتهم ضد 
طغيان الكنسية وضادهاء وتقليدها وجمودهاء وانفتحوا على العلوم» واستفادوا 
مما سطره السلمون. وأخذوا ونقلوا عن العرب سائر الفنون؛ وتحققت له القوة 
الماديةء وقد تركوا الدین. واستبدلوا الالحاد بالنصرانية. وعظموا التراث اليوناني 
والروماني, وقدسوا كلام الفلاسفة. وآمنوا بضرورة عزل الدين عن الحياةء 
وتهميش دوره وخصصته. وظنوا أن هذا طريق النجاةء ورغم ذلك فان الأزمات 
قد احاطت بهم. والزلازل النفسية هزت کیانهم. فكيف يصلح المخلوق بغير هداية 
خالقه؟! آم كيف يسعد العبد بدون توجيه مولاه؟! 

لقد حاربوا الفطرةء وهي غالبة غير مفلوية. فإذا بالتقدم العلمي الذي أحرزوه 
لا يسمن ولا يغني من جوع. فالروح مازالت حائرة: والعقول ما زالت تاثهةء رغم 
أن هداها بين يديهاء والحقيقة امام عينيهاء والإسلام مازال ينادي عليها بان 
أجيبوا داعي الله وآمنوا بهء إلا أن الميراث الدفین. والحقد الصليبي المكين؛ قد حال 
بينهم وبين سبل الهد اية. ورفضوا صوت الحقء ونداء الفطرة؛ واستمروا 4 جهالة 
وغطرسة. فما اشبه الليلة بالبارحة. بالامس عاشوا ظلمات الكنيسة؛ وامراض 
التحریف. واليوم يعيشون ظلمات الحداتة»ء وامراض التحديث. و2 كل ناصبوا 
الإسلام العداءء مرة بالغزو الحربي» ومرات بالفزو الفكري. ومما لا شك فيه أن 
سهاع النزو الفكري خطيرة وجرودة غاثرة, فكانت مراكز الاستشراق والتنصيرء 
خان هتا القروء وأدواته ووسائله. فوجهوا سهام التشكيك 2 الإسلام عقيدة 
وا ی کا مس هلف واا أا اا کی ن ذلك اسا قر مج 
بني جلدتناء » ویتکلمون بألسنتناء فجندوهم لتنفین آحکامهم. > وتحقیق أمانيهم؛ 
مسلا بالقاعدة التي اخترهوهاء > لا يقطع الشجرة ة إلا أحد فروعهاء فحمى الوطيس 
بذلك» واستجابت هذه الفتّات المضللة؛ واتخذت من آوروبا قبلة. ومن أعداء الإسلام 
أساتذة وإخوانًاء فراحوا ينشرون الضلال. ويتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم. فكانوا 


2 (خع) أعداء الحداثة 


المقدمة 
اذا هذه الدراسة ٩‏ 


تلاميذ المستشرقين, وأدوات الستعمرین. حتى أشربت قلوبهم حب الجاهلية, 
وبغض الإسلام: وهما عدوان لا يلتقيانء وأقسموا جهد أيمانهم أن الدين الإسلامي 
يعطل التقدم والتمدن, والرقي والازدهار. وصاحوا بالمسلمين إن أردتم أن تخرجوا 
من دوائر التخلف, والفقر. والعجز. والدیون؛ فادخلوا 2 تيار الحداثةء والعقلانية, 
والتتمین:هگذا يساق الى اعتباطاء وترمي التهم بالاسلام ات مه سا 
الاسلام مع بقية بقیة الادیان.ظ قفص الاتهام . وقد علموا أنه غير تلك الأديان الحرفة. 
صب حت لزاه القاقصة اس وس وک ور 
الاسلام مريضة. والحق یقال: إن التحدیث الصحیح نما هو الأخذ بکل الوسائل 
العلمية. والتقنية. والادارية. التي یتطلبها العصر. والتي لا تکون الأمة بغيرها أمة 
قوية 2 اقتصادها وسلاحها واعلامها. فهل وجد الحد ائیون 2 الفرب أو الشرق 
2 الاسلام ما یتناقض مع شيء من هذا؟ ألم يأخذ السلمون ب4 تاریخهم بکل ما 
تطلبته عصورهم الختلفة 2 هذه الجالات حتی صاروا إلى نهاية القرن السادس 
عشر اليلادي القوة العالية الأولى 2 مجال التقدم العلمي والتقني والسلاح البري 
والبحري؟ 

فاذا کان وا قد حققوا کل هذا 2 الاضي مع استمساکهم بدینهم» فما الذي 
یمنعهم من تحقيقه تارة آخری من غير ترك لهذا الدين؟ 

إن تخلف السلم ین المعاصر ‏ هذه الجالات إن عزى إلى أي شيء. فلا يمكن 
أن يعزي إلى دينهم؛ إذما الذي يجعلهم يعمون فجأة عن حقيقة دينهم > فیرونه 
متناقضًا مع أمور كانت من أسباب قوتهم واستعلائهم من قبل؟ 

إن أنصار الحداثة 2 بلاد العروبة والاسلام يريدون تقليدًا أعمى للمسيرة 
الحضارحة الفربية» ظانین طن السو أذها كنشاظ محف سعاتنا موا هاا 
يبشر أنصار الحداثة؛ يريدون نقل مفهوم الحداثة الغربية المشتمل على تأليه العقل؛ 
وفصل الدين عن الحياة. فلا سلطان على العقل إلا العقل نفسه؛ والقول بالمرجعية 
الإنسائية: وأورية البلاد الإسلا/ إل حقا إنها الستن التي آخبر عنها ابأ لا 
إذ يقول: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر. وذراعًا بذراع؛ حتى لو سلکوا 


مراجعات العقل الغربي 4 تأزم فكر الحداثة 





اعداء الحداكة 
مراجعات العقل الغربي تأزم فكر الحداثة 


جحر ضب لسلکتموه. قلنا: يا رسول اللّهء اليهود والنصارى قال: فمن»!"". 

وإنها فتن 8 الفرب التي آخبر الصادق الصدوق اة أنها أعظم من فتنة 
المشرقء فقد كان یتعوذ من فتنة الشرق. فقيل له: وکیف فتنة الغرب؟ قال: هي 
امف الس" 1 

إن تبني المقولات الغربية 2 إقصائها للدین. وتهميشها للوحي لا تقبل على 
الاطلاق 2 المناخ الإسلامي» ونظرا لخطورة الحداثة وما بعدهاء كان لابد من 
الساهمة 2 بیان كشف هذا التیار من خلال دراسته 2 بيئته الأولى أي 2 منشئهء 
ومولده. حتی لا نتهم آننا نتکلم فيما لا نعرف» وحتی يعرف المثقفون من العرب 
والسلم ین أن دعاة الحداتة لم ينشئوا مذهيًاء ولم یبتکروا فكرّاء إنما هو الحدیث 
العاد. والکلام المنقول القلد. ومن عجب أن الفکرین 4 الفرب بدءوا ینفضوا 
أيديهم من أفكار الحداثةء وآظه روا سخطهم على مقولاتها؛ لأن نتائجها كانت 
مؤلة؛ لقد آفادت بصورة لا تنکر 3 تقدم العل وم الطبيعية كالطب. والهندسة. 
وعلم الفضاء منذ أن حجرت على الكنيسة الغريية. ومنعته | من التدخل 2 آمور 
الحياة والعلم, لکن 2 نفس الوقت آفقدت الانسان معني الإنسانية: لقد آهملت 
الروح. فصار الانسان تائهاء ولنترك لعقلائهم یتحدشون ویتکلمون بأنفسهم عن 
هذا الوضع المأساوي المت أزم» فلا يوجد آفضل من الریض نفسه حینما يعبر عن 
آلالامه. ولا آقوی من البتلی حینما يعبر عن بلواه, ولا آعبر من الحزین نفسه حینما 
يبيث شکواه. 

وهذا الکتاب الذي بين يديك - أيها القارئ الکریم - يعد الجزء الأول بعد 
التعديل لموضوع أطروحتي الدكتوراه والتي تقدمت بها إلى قسم الأديان والمذاهب 
بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف والتي أشرف علي فيها أستاذنا 
)۱( أخرجه البخاري ‏ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عند بني إسرائيل (۱۲۷۶/۲) ج (۲۲۹۹) عن أبي سعيد 

الخدری - رضی الله عنه -. 

9 آخرجه الطبراني 3 الکبیر (۱۸۷/۱۷) ح (۵۰۳) عن عصملة بن قیس, (العجم انکبیرللطبراني) ‏ 


۰ ه. بغداد: الجمهورية العراقية. د هوك. ط۲. تح: حمدي عبد المجيد السلفي. ازاك ت). وقال الهيتمي 
© مجمع الزوائد: (TAY)‏ رجاله ثقات. 


(Z4) ۶5‏ أعداء الحداثة 


المقدمة 
لماذا هذه الدراسة ؟ 


الأستاذ الدكتور عبد الله علي عبد الحميد سمك أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة 
الأزمرء وتابع إشرافها أيضا أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمبدئ أحمد 
النجميء وناقشها الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد حسن عميد كلية أصول 
الدین. هورحمه اللّه تعالی من كاز علماء الأٌزهر. وکذا الأستاذ الد کتور محمود 
آبو الفتوح السید رئيس قسم الأديان بجامعة الأزهرء فلهم مني کل التقدیر والشاءء 
وكذلك الشکر موصول لكل العلماء الکبار الذين أكرمني الله بهم. واستفدت منهم. 
والشکر موصول لعائلتي ووالدي, فلم أرى منهم إلا العونة والتشجیع. آما بخصوص 
تعدیلات التي قمت بها. فهي بتوجیهات كريمة من الأستاذ الدکتور ناصر الحنيني, 
فلشخصه الکریم مني كل التقديرء ولرکز الفکر العاصر بالریاض جهود مضنية 2 
خدمة الفکر الاسلامي تدل على بصيرة القائمین علیه, ودقة استیعابهم لحاجات 
آمتهم العربية والاسلامية» فطالما كان ينادي الفیورین على الثقافة العربية 
الاسلامية بضرورة وجود مراکز متخصصة د تهتم بعالم الأفكارء وترصده دراسة 
وتقويمًاء وفقهم الله تعالی لنشر الوعي والخیر. ولا آنسي 2 هذا السیاق دار الوعي 
للنشر والتوزیع بالریاض, فلها وللقائمین علیها والعاملین فيها جمیل الثناء والتقدیر 
لما بذلوه من جهد مشکور 4 اخراج هذا الکتاب إلى النور. 

وأخيرًا آرجوآن أكون قد وفقت 2 اعطاء صورة موجزة مرکزة للقاری العربي 
عن مفهوم الحداثة 2 الفرب. فان كنت قد وفقت. فهذا من الله تعالی وحده. 
وان كانت الاخری فحسبي آني شجعت الناقدین إلى بیان خطی وتصحیحه» وحملت 
الباحتین على توسیع مباحث الوضوع من جوانب مختلفة. 


وصلی اللّه وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


د محمد محمود سيد أحمد طه نور 
الجيزة - مدينة الشيخ زايد 
2 صفر ۱۳4 هجرية - ۲ من يناير ٠١١1‏ ميلادية 
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| أولا: مفهوم الحداثة 2 اللغة العربية. 
" ثانيا؛ مفهوم الحداثة 2 المعاجم, والثقافة الغربية. 
" ثالثا؛ التعريف ببعض الصطلحات المتعلقة بمفهوم الحدا 





(ZA)‏ أعداء الحداثة 





التمهيد 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقاربة 


أولا: مفهوم الحداثة 2 اللغة العربية: 

كلمة الحداثة تعني 2 آصلها اللفوي: نقيض القديم» وهو أمر متفق عليه 2 
اللغة؛ ؛ فعلى سبيل المشال: ورد لسان العرب: «حدث: الحديث نقيض القديم؛ 
والحدوث نقيض القدّمة. حدث الشيء محر سوت تاک واف لقيو 
محدت: وحدیث: والحدیث: الجدید من الا قتاع . والحدیث: الخبر واس فت 
خبرا إن وجدت خبرًا جدیذا. وتقول: افعل هذا الأمر بحدتانه وحدائته, آي: 2 آوله 
وطراوته. ومستحدتات: مولدات. 


وجاء 2 القاموس المحيط: «(حدث) حددوتا وحداثة نقیض قد . 


و2 معجم مقاییس اللفة: «الحاء والدال والتاء. أضل واحد. وهو کون الشيء 
لم یکن»'. 

وتستعمل هذه الادة من ناحية اللغة ج المعاني الحسنة .وكذلك 24 ضدها: 
فمثلا: : آحدثه» بمعنی: آوجد وأبدع وكذلك بمعنى: نی أو تفوط: والسیاق 2 هذه 
الحالة هو الذي يحدد العنی الراد. 


)۱( ابن منظور (جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري) : لسان العرب» بيروت: دار 
صادر, الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. چ؛ ص۵۲. 

(۲) الفیروزآبادي (مجد الدین محمد بن یعقوب) ت ۸۱۷ هھ بیروت: دار الجیل (د ط)؛ (دت) ج۱ ص ۰۱۷۰ 
- وراجع: الفراهيدي ( الخیل بن أحمد) ت ۱۷۵ه. کتاب العین, تحقیق د/ مهدي الخزومي, د / ابراهیم 
السامرائي. بیروت: مؤسسة الأعلمي؛ ط ۱ء ۰۸٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۸ ج۲ ص۱۷۷. 
- والأزهري ( آب و منصور محمد بن آحمد) ت ۲۷۰ هء تهذیب اللفة. القاهرة: الدار المصرية للتألیف 
والترجمة ط۰۱ ۱۹7۶م. ج٤‏ ص۰۵ ۶. 
- وابن عباد (الصاحب |سماعیل) (ت ۳۸۵ه) . الحیط 22 اللفة: تحقیق محمد حسن آل ياسين 
(الشيخ)؛ العراق: منشورات وزارة الثقافة والاعلام سلسلة العاجم والفهارس, رقم ۰۳۳ ط ١ء‏ ۱۶۰۱ه 
- ۲۰2۱۹۸۱ ص۲۵۱. 
- والجوهري (إسماعيل بن حماد ت ۲۹۳ه): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقیق أحمد عبد 
الغفور العطار. پیروت. دار العلم للملایین؛ ۰۲ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م» ج۱ ص۲۷۸. 


(۳) ابن فارس ( آحمد ين فارس بن زکریا) ت۳۹۵ه. . معجم مقاییس اللفة. تحقیق عبد السلام محمد 
هارون. القاهرة: : مصطفى البابي الحلبي وآولاده: ط۲. اه ام ۰ج ص۳۲ 
- وله ایض تا : مجمل اللفة » تحقیق الشیخ هادي حسن حمودي . الکویت: معهد الخطوطات العربية - 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, ۰۱ ۱۶۰۵ ه - ۰۱۹۸۵ ج۲ ص۰۳۸ 
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وعلى هذا ورد استعمالها ‏ الکتاب الکریم. فمثلا يقول تعالی: ‏ لیر ی 


ملد 4[الطور:١1]ء‏ أي: «بقرآن مقلع . 


3 3 خرن - 5 ت ی 5 17 ع2 ع و 
ويقول تعالى: ۽ ما يائيهم من ذحكر ين ریهم حدث إلا ا 1 معو وم عون 1 


[الانبیاء:۱۲]. 


فان يك 2 آمتی حل ؛ فإنه ع 


ومحدثون: بمعنی ملهمون. «والملهم هوالذي يلقى 2 نفسه الشیء. 


فكي مه مدا رقرابياء وهر كو كعك نه اه من امن 
عبادهالذيناصطفى.مثلعمرءكأنهم حدثوابشيءفقالوه ا 


(۱) 
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الدامفاني ( الحسین بن محمد ت ۶۷۸ه) الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب اللّه العزیز, تحقیق محمد 
حسن آبوالعزم. القاه رة: نشر المجلمس الأعلى للشئون الاسلامية - وزارة الأوقاف الصرية, ط۱. 
۶ ه- ۲۰۰۳م ج۱ ص۰۲۹ 

آخرجه البخاري 2 کتاب فضائل الصحابة, ۲/ باب مناقب عمر بن الخطاب. آبي حفص القرشي, 
المعري “رشي اله زج را ]سوت رقم عن اي هريره رضي الله عله 
الكل ا مشق: دار ابن كثير واليمامة ۰۳ ۵۱۶۰۷- ۱۹۸۷م ضبط وترقيم د / مصطفي 
دیب الغا): 

وأخرجه مسلم ‏ كتا ب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر - - رضي الله عنه ماضن 
حدیث رقم ۲۳۹۸ عن عائشة رضي الله عنها (صحيح مسلم. القاهرة: دار الحديث (د.ت) تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقي) . 

وأما عمر فهو: عمر بن الخطاب بن تفیل بن عبد المزی, القرشي, العدوي, الفاروق, آبو حفص, أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه -: آمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة الخزومية, ولد بعد الفجار الأعظم بآربع 
سنينء وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنةء وقيل: غير ذلك, وكان إليه السفارة 2 الجاهلية: وكان 
عند المبعث شديدًا على السلمین. ثم أسلم, فكان إسلامه فتجا على المسلمين وفرجّا لهم من الضیق: 
استشهد 3 سنة ثلاثة وعشرين من الهجرة. 

راجع: العسقلاني ( آحمد بن علي بن محمد المعروف بالحافظ ابن حجرت۸۵۲ه) ۰ الإصابة 2 تمييز 
الصحابة:؛ بيروت: دار الفكرء (د ط). (دت)ءج؟ ص۵۱۸ ابن الأثير (عز الدين أبي السعادات 
البارك بن محمد الجزرى ت١17ه)‏ أسد الغابة 2 معرفة الصحابة, القاهرة: دار الشعب. (د ط)» 
۰ص ۰ انع ج؛ ص۱:۵. 

السيوطي ( جلال الدین ت۱۱٩ه):‏ تاريخ الخلفاء, بیروت: دار الکتب العلمية, ۰۱ ۵۱۶۰۸- ۰2۱۹۸۸ ص۰۸۱ 
ابن الأثير: النهاية 2 غريب الحدیث والأثرء تحقیق: طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي. 
بیروت: المكتبة العلمية ج۱ ص ۰۲۵۰ 


كا (L4)‏ آعداء الحداثة 


التمهيد 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقارية 


والأمثلة السابقة وردت 2 سياق المعاني الحسنة:؛ وأما ما ورد 2 ضد هذه المعاني؛ 
نز ا عر 


فمثلا قوله تعالی: ۴ فجعاهم ایک سب آ:۱۹]: أي: «أخبارًا وعبرًا يتمثل بهم .2 
ىا 
الشر» ۰ 


واا بمعنی «یتحدث بهلا کهم»(. 

وقول ه 17 «من آحدث ف آمرنا هذا ما لیس منه ها والقصود بأمرنا.2 
هذا الحديث الشريف هو: «دين الإسلام» فهو آمرنا الذي نهتم له ونشتغل به؛ بحیت 
لا يخلوا عنه شىء من أقوالنا وأفعالناء فمن أحدث فيه ما ليس منه فهو رد مووود . 

وكذلك قوله يَككٌَْ: رإياكم ومحَدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»". 

ومعنى المحدثة 2 هذا الحدیث هو: دما لم یکن معروفا 2 کت اب ولا سنة ولا 
إجماع0", واللاحظ مما سيق: أ الحدا2 2 آصلها اللغوي هي ضد القدیم. 
وأنها تستعمل 2 الأشياء الحسنة والقبيحة, والمعنى المراد يحدده السياق العام» 


)١(‏ فخر الدین الطريحي (الشيخ) ت ٠٠۸١‏ ه. مجمع البحرين: بيروت: دار ومكتبة الهلال. (د ط). 
۵ م؛ ج۲ ص٤٤۲‏ . 

(۲) محمد طاهر الصديقي الهندي انی الكجراتي (الشیخ) ت ۹ه مجمع بجار ا لاوا د عراف 
التنزيل ولطائف الأخبار الهندي: مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد الرکن, ۱۳۸۷ھ - ۱۹۱۷م: 
(دط)ءج١‏ ص1۹٤.‏ 

(۳) حديث متفق علیه. أخرجه البخاري 2 الصحیح, .2 كتاب الصلح/ باب إذا اصطاحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (105/57) رقم ۲۵۵۰. 
وأخرجه مسلم 2 الصحيح 3 كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(/45؟1١)‏ رقم ۰۱۷۱۸ كلاهما عن عائشة رضي اللّه عنها. 

.04 الشيخ الطريحي: مجمع البحرین. (م» س) ج۲ ص4‎ )٤( 

)0( صحیح: آخرجه أبوداود 2 «السنن» كتاب السنة/ باب 2 لزوم السنة (19174/4) رقم 4701 عن 
العرباض بن سارية - رضي اللّه عنه - ( السنن لابي داود. القاهرة: دار الحديث ۱۶۲۰ه - 2۱۹۹۹) 
تحقیق: د/ عبد القادر عبد الخير. د/ سيد محمد سيد. 
وأخرجه الترمذي 2 السنن, كتاب العلمء باب ما جاء 2 الأخذ بالسنة (0/؟4): رقم ۰۲۱۷۲ وقال عنه: حديث 
حسن صحيح» ( القاهرة: مصطفی البابي الحلبي, تحقیق |براهیم عطوة) ۱ ۱۳۸۲ه- 17كام. 
وأخرجه الدارمي 2 السنن: القدمة, باب اتباع السنة (۵۷/۱) رقم ۰۹۵ ( القاهرة: دار الریان للتراث ودار 
الکتاب العربي) تحقیق: فواز آحمد رمرلي, وخالد السبع العليمي. ط١ء‏ ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م. 

(7) ابن الأثیر: النهاية 2 غريب الحدیث والأثر (م» س) ج۱ ص۰۳۱ مرجع سابق. 
والصديقي الفتّني: مجمع بحار الأنوار (م. س) جا ص411. 
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وهي مصدر حدت. وصيغة فعالة تدل على الحرفة؛ والصنعة. والمزاولة إذا كانت 
مكسورة الفاء مخففة العین. مثل: نجارة. وتجارة» وزراعة» وصحافة. وتدل على 
اسم الآلة بفتح الفاء مع تشديد العین مثل: ثلاجةء وسيارةء وبرادة» وأخذت دلالتها 
من صيغة المبالغة. ويصعب توجيه هذا الاصطلاح حسب قانون اللغة والصرف. 
والخلاصة: أن الجذر اللفوي بمعنى الجدة والحدوث. ولكن يلاحظ عند الترجمة 
من اللغات الأجنبية الغربية نجد اللبس. والغموض. والاضطراب. والتفاوت. وإليك 
البیان: 
ثانیا : مفهوم الحداثة 2 المعاجم والثقافة الغربية : 

إن تحديد الفاهیم 2 الدراسات النظرية هو السبیل الوحید لوحدة الدراسة. 
وعدم وقوعها 2 التناقضات والفالطات. ومعلوم آن الحکم علی الشيء فرع عن 
تصوره. فلا حکم على مجهول أو على آمر مختلف 2 ماهیته. 

ویعتقد الباحث أن من آبجدیات التعامل مع عالم الفاهیم والصطلحات 
ضرورة الرجوع إلى معنی الفهوم 2 بيئته الأولىء ودراسة ظروف نشأته. وتطوره 
الدلالي» وسیرته 2 وطنه الأصلي. فالجو الذي نشأ فيه الفهوم. أو الصطلح مع 
التغییرات التي صاحبت ظهوره من الاهمية بمکان؛ 2 مجال التعرف والتعمق 2 
دراسة الفهوم. ومن ثم تحدید العلاقة. أو بیان الحکم الصحیح له أو علیه. 

ومن التفق عليه بين الد ارسین. أن مفهوم الحداثة من آشد الفاهیم إثارة للجدل. 
حیث إنها -الحداثة- تستعصي على التحدید . وترفض التوصیف. وتتنکر لسلمات 
التعریف ویکتنف تعریفها 2 بيئتها الأصلية الغفموض, واللبس, والاضطراب. من 
أجل ذلك یصعب تعریفها بحد جامع مانع. فلا غرابة -لا سبق- أن عرف بعضهم 
الحداثة بعد الجهد بالحداثة؛ ومن اللافت للاهتمام؛ ان هذا الوقف پرجع 2 
الأساس إلى تعدد وجهات النظر حول هذا الفهوم. واختلاف مشارب النظار إليه أو 
الفکرین فیه. بالاضافة إلى طبيعة هذا الفهوم من حيث مضامینه ومحتویاته. فهو 
مفه وم مركب أو معقد أو متشابك -کما یقال- ومع ذلك فلا مناص من دراسته. 
وفحصه للوصول إلى کنهه. حيث إنه یعتبر من الفاهیم الفتاحية 2 مجال الثقافة 
الغربیة؛ والجذر اللغوي اللاتيني للكلمة ( 2200115 ) . 


زد (LA)‏ أعداء الحداثة 





الحداثة ؛ المفهوم والمصطلحات المقار 


تعني: الشکل, أو الصيفة. أو الطريقة التي تكون علامة للشيءء ومنها اقتبست 
قلسة الوضة المعربة كما 2 الفرنسية وغیرها. والحداثة بوصف عام كما ورد + 
معجم أكسفورد: «استعمال طريقة 2 التعبيرء أو خصوصية 3 الأسلوب. أو ميزة 
غريبة 4 صنعة ماء مما يميز الأوقات الحديثة أو الأزمنة العصریة,. ويفهم من 
هذه الترجمة أنها عبارة عن بدعة غريبة وغير مألوفة تميز الأزمنة الحديثة؛ وهذا 
كما هو ظاهر يعد من قبيل التوصيف العام. 
ومن ناحية المفهوم الاصطلاحي نجد كما سبق العديد من التعريفات المختلفة 
2 مقام توصيف هذا المفهوم العقد أواكركب:وة هذا الصدة یقول الناقد 
الإنجليزي رايموند ولیامز! با فين اتصدیت ( 1۵۳ ) مرادها ر عة 
تزید آوتنقص- لتعبير«الآن» آواخر القرن السادس عشر: وذ کل الأحوال:.فقدكان 
من ادألوف أن یمیز الفترات الزمتية التالية للعصور الوسطی والعصور القديمة. 
و القرن الثامن عشر وانتشر استخدام تحمل كين و»الحداثة». و»حداثي» 
بمعنی التعصیر والتحسین. و3 القرن التاسع عشر يدا التعبیر يأخن مسحة ما هو 
مرخ وب وتقدمي إلى حد بعید... لکن «الحداثة» کمنوان لحركة ثقافية شاملة. ثم 
استرجاعها کتعبیر عام منذ ۰٥۱۹م‏ . 


وس لاعف إن الجحساقة «قشیر مشکل ایا کی إلى موور الزمن: ھن حل 
الصفة «حديث» تشير الى نظام جدید » والی تسارع. والی القطيعةء والی تورة 2 
الزمن. وعندما تظهر كلمات «حدیث». «تحدیث». «حداثة» نحدد من باب التضاد 


(1) The Oxford English Dictionary, 1933 Vol: VI, P: 573. 

ترجم هذا النصص وغيره من نصوص التمهيد الد كت ور صلاح رمضان السيد» رئيس قسم اللفات الأوربية 
القديمة. كلية اللغات والترجمة. جامعة الأزهرء وهي ترجمة خاصة لهذا البحث. 

(۲) رايموند ويليامز (۱۹۸۸-۱۹۲۱م): آحد أهم انتا الإنجليز المعاصري عمل أسقاد ا س 
بجامعة كيمبريدج حتى تقاعد 2 ۱۹۸١‏ م» من أعماله المنشورة: الثقافة والمجتمع: ۸۱۹۵۸. «الريف 
والمدينة» ۱۹۷۵ «الماركسية والأدب». ۰۱۹۷۷ مسائل 2 المادية والثقافة. ۱۹۸۰؛ منابع الأمل- الثقافة: 
الديمقراطية: الاشتراكية. ۰۱۹۸۹ وله عدد من الروایات النشورة . 

انظر: رایموند ویلیامز: طرائق الحد اثة ضد التوائمین الجدد (ترجمة) فاروق عبد القادن الکویت: الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب- سلسلة عالم العرفة (ثقافية شهرية) العدد رقم ۰۲۶۲ صفر ۱۶۲۰ه 
یونیو ۱۹۹۹م۰ ص۲۷۹ 

(؟) (ن.م): ص۲. 
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ماضیا قدیما ومستتبًا... فهي كلمة تشیر إلى کسر ‏ السیر النتظم للزمن. وتشیر 
آیضا إلى معركة فیها النتصرون والمنهزمون'. 


ویمعنی مقارب يذكر الفیلسوف الألماني هبرماسن" أن «كلمة حديث 
06 استعملت المرة الأولى 2 القرن الخامس بهدف التمييز بين الماضي 
الروماني والوثني من جهة. والحاضر المسيحي الذي لم يكن قد مضى زمن طويل 
على الاعتراف به رسميا من جهة أخرى.. فالمفهوم يعبر دائمًا- ومن خلال مضامين 
مختلفة- عن وعي عصر ما يُحدّد نفسه بعلاقاته بماضي العصور القديمةء ويفهم 
ذاته كنتيجة انتقال من القديم إلى الحدیث»". 


ويحددها الآناني هبرماس ے شكلها الغربي الخاص بأنها: و 
غير عادي من جانب مفكري التنوير! “)التطوير علوم موضوعية: وأخلاق كونية, 
وقانون كوني > وفن مستقل ۳ لمنطقها الد اخلي»! 0 وذخ ذلك اشارة إلى ای 
الحداثة کنسق نقدي لعتقد ات الكنيسة الفربية طوره رواد التنویر الغربی 2 
سیرهم للخروج من سلطان الكنيسة. ووصاية کهنوتها. 


(۱) برینولاتور: لم نکن حداثيين آبذا. (ترجمة) ایاس حسن وعدنان محمد. دمشق: دار الدي للثقافة 
والفشر. ط۱, ۲۰۰۰م ص ۰۲۹ 

(۲) یورجین هبرماس: (۱۹۲۹م) فیلسوف وعالم اجتماع ألماني؛ درس الفلسفة وعلم الاجتماع 2 جامعتي 
هاید لبرغ وفرانکفورت. ينتمي إلى الجیل الثاني من مدرسة فرانکفورت النقدية »وید من آبرز ممظیها. 
حاول مع فلا سفة آخرین انتقاد الجتمع. وأشكال الاستلاب الحدیث. مرکزا على العقلانية التواصلية. وطالب 
بفلسفة آنوار جديدة: .من آهم كتبه: القول الفلسفي للحد اثةء النظرية والمارسة. انظر: أ. زونی ايلي ألفا: 
موسوعة آعلام الفلسفة العرب والأجانب؛ بیروت: دار الکتب العلمية ط۰۱ ۱1۱۲ه- ۱۹۹۲ م» ج۲ ص۵۲۲ 
جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة. بیروت: دار الطليعة ط۰۲ ۱۹۹۷ ص ۰1۸۷ 
سامي خشبة: مفکرون من عصرنا القاهرة. الكتبة الأكاديمية ۰۱ ۲۰۰۱م ص ۰۸۸۶ 

(۳) یورجین هبرماس: الحداثة مشروع ناقص (ترجمة) د. بسام بركة. (بیروت) مجلة الفکر العربي 
العاصر العدد (۳۹), آیاد- حزيران: ۰۱۹۸۲ ص۰1۲ 

(۶) التنویر: النهضة الفكرية 2 آوربا التي امتدت على طول القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشرء واتخذت شکل تورة على التزمت. والترکیز الايجابي على استخدام العقل, والاسالیب التجريبية 
.2 الکشف عن الحقيقة. وتأمين السعادة. واعادة تشکیل المؤسسات على نحو یکون آشد قدرة على توفیر 
التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. يراجع: الكيالي (م» س) ج۲ ص۲۲۹-۲۲۲. 

(0) انظر: رول مایر: البحث عن الحداثة ( الفکر السياسي العلماني الليبرالي واليساري 2 مصر 40۵- 
۸ م)» آطروحة الدکتوراه -جامعة آمستردام- هولنداء (ترجمة) شریف یونس, القاهرة: میریت 
للنشر والعلومات ط۰۱ ۲۰۰۰م۰ ص۲۲. 


(ZA) 2‏ أعداء الحداثة 


التمهيد 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقاربة 


نذا يصفها حك الياحثين الغربيين بأنها : «انحسار الایمان الديني. و الدين 
لمرجعيته العصومق( 0 ٠‏ وبمعني أوضح: «هى ي عدم الانطلاق الباشر من الدین ۳ 


ويقول آلان تورين7: هي -أي: الحداثة-: «بناء صورة عقلانية للعالم الذي 
يدمج الانسان بالطبيعة -الكون المتناهي 2 الصفر (الیکروک زم) ‏ الكون 
التناهي 2 الكبر (الماكروكزم) وا ا ا 
وبين عالم الإنسان والعالم المغارق“ 


ويقول الشاعر الفرنسي بودلیر: «ان الحداثة هي المؤقت» وسريع الزوالء 
والجائز. هي نصف الفن. بينما الأبدي والثابت هو النصف الاخر»". وهذا 


توصيف لها ب مجال الأدب والفن, ولا يخرج عن إطار المفهوم العام لها؛ لذلك 


Neusner, Jacob: Judaism in the modern times, Black well publisher, 1995 2‏ )1( 
ينظر: د/ عرفان عبد الحميد فتاح: الفكر الديني وتحديات الحداثةء (بیروت) مجلة إسلامية العرفة, 
السنة (۷). العدد (77) خریف ۱۶۲۲ه- ۰۲۰۰۱ ص18. 


(۲) مايك فيذرستون (وآخرون): محدثات العولمة (ترجمة) عبد الوهاب علوب. القاهرة. المجلس الأعلى 
للتقافة. سلسلة المشروع القومي للترجمة ۰)٩۳(‏ ط١ء‏ 7١٠٠امء‏ ص‌۱۷۸. 

 )۲(‏ آلان تورین: مفکر وفیلسوف وعالم اجتماع غربي معاصر یمیل إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي؛ وعمل مستشارا ل 
میشیل دوکار (رئیس الوزرا ء الفرنسي الأسبق) 2 الفترة ما بين ۱۹۸۸ -۱۹۹۱م. یراجع مقدمة الترجم. 

)٤(‏ آلا تورين: نقد الحداثة (ترجمة) د/ آنور مفیت. القاهرة. الجلس الأعلى للثقافة. سلسلة الشروع 
القومي للترجمة (۰)۳۸ ۰۱ ۰2۱۹۹۷ ص ۰۵۳-۵۲ 

(ه) بودلیر: (۱۸۲۱ -1471م) هو آبو العصور الفرنسية الحديثة 2 الشعر ققد والده طقلا » فتزوجت آمه ثانية, 
تاکر سلوکه سا كان مشهورا بالجون والإسراف والخمورء . کتب 2 نقد الرسم. ؛ نشر دیوانه الأشهر 
آزاهیر الشر (2۱۸0۷) فعد إباحيًا وغرّم بثلاثمائة فرنك. وحذفت منه ست قصائد ؛ مات مشلولا. 
یراجع: رواد طربية: مختار الشعر الغربي من بود لير إلى بير بفير (بیروت: السار للنشر والأبحاث 
والتوئیق. ۰۱ ۰۱۹۹۶ ص۰۱۳ 
ویاسر يوش (ترجمة): مختارات من دیوان آزهار الشر.القاهرة: الهيتة الصرية العامة لكاي 
۵ سم ص ٩‏ - ۰۱۳ 

(") انظر؛ مارشال بیرمان: حداثة التخلف (تجربة الحداثة) (ترجمة) فاضل كر قبرص: موس ة 
عیبال للدراسات والفشر. ۰۱ ۱۹۹۳م» ص 174 . 
- ديفيد هار 2: حالة ما بعد الحداثةء تحت ےآ محمد شیا: اجه 
د ناجي نصرء > حیدرحاج اسماعیل » بیروت: : المنظمة العربية للترجمة؛ ط۱ ؛ مایو ۰۵ م‘ کل ۲۷ 
نول ب. ديكسون: الأسطورة والحداثة 2 أحلام محالة إلى التقاعد . حول رواية: دون كازمورو 
(ترجمة) خليل کلفت. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ ط۱ ۰۱۹۹۸ ص ۰۲۱ 
- مايك فيذرستون (وآخرون): محدثات العولة (م: س)؛ ص ۰۱۶۷ 
- فرانك كايم: الحداثة وما بعد الحداثة (ترجمة) اود مجمد حفن : مراجعة, [ .ماد . حامد أحمد غانم. 
القاهرة؛ مجلة الفن المعاصر (فصلية علمية محكمة) أكاديمية الفنون العدد (؟) شتاء (۲۰۰۱م)؛ ص ۲۵۶. 
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عرفتها موسوعة الأدب والنقد بأنها: «ظاهرة أدبية تاريخية, ذ ات دلالة أوسع: تمثل 
ملق فاحل امات لسرت كروي يا كنزو اه الانسانية, وفهمها 
وهضمها»(۲. فهي هذا السياق تعني ببساطة: «التحول المستمر والمتسارعء!"". كما آنها 
2 مجملها هي: «قطع معرب علمي وعلماني مع الموروث» 7 فالحداثة حسب كلامهم 
انقطاع عن الماضي وانفصال عنه. ولذا وصفت بآنها: «التحمس دا هو حدیث*. 


ويري الباحث أنه من الفید -والحالتنن- تصنیف الحداخة کمفهوم 
المستوى ا لول : الحد اه باعتبارها مذهيا : (MODRNI1SM)‏ 

يحدد معجم «وبستر» الحداثة کمذهب فكري أو طرح نظري. فيذكر آنها هي: 
«الاستعمال الحدیت. أو المارسة الحديثة. أو الفکر الحدیت. وهي تعني التعاطف مع 
الأأفکار الحديثة. وهی حرکة_3 | لسيحية من الحرکات الکثيرة والختلفة, التی تحاول 
أن تعد تجديد العقيدة القوراقة وا فة رای انشاسه,. قرو العلم الجديع: 


وهو الأمر الذي آدین .2 الكنيست الكاثوليكية الرومانیة("" من قبل البابا بيوس 
العاشر”" # عام ۱۹۰۷م باعتباره إنكارًا للایمان». 


(۱) مارتن كويل (وآخرون): موسوعة الأدب والنقد (ترجمة) د. عبد الحميد شيحة, القاهرة. المجلس 
الأعلى للثقا فة المشروع والقومي للترجمة (۰)۸۶ ط١ء‏ 2۱۹۹۹ ج١‏ ص777. 

(۲) ريشارد أوزبرن/ بورن فان لون: علم الاجتماع سلسلة أقدم لك (058): (ترجمة) حمدي الجابري: 
مراجعة: د/ إمام عبد الفتاح امام. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة/ ۰۱ ۰۲۰۰۵ ص۳۰. 

(۳) يراجع: د/ خليل أحمد خليل: معجم المصطاحات الاجتماعية؛ بيروت: دار الفكر اللبناني: ط١؛‏ ۱۹۹۵م ص١٠‏ . 
- معجم المصطلحات الفلسفية, بیروت: دار الفكر اللبناني. طلا 6امء ص1۲ . 

(۶) رشدي فكار (دكتور): علم الاجتماع وعلم النفس والانتربولوجيا الاجتماعية -معجم موسوعي عالمي- 
باريس: دار النشر العلمية -جینیز- ط۰۱ ۰2۱۹۸۰ ج١‏ ص۰۱۶ 

)٥(‏ الكنيسة الکاتولیکیة: أي الجامعة, وهي عند آصحابها الكنيسة الحقة التي استفا السيد المسيح » ورتب 
مؤمنيها تحت سلطان الرسل والأساقفة من بعدهم. ٠‏ يرأسهم القدیس بطرس هام الرسل. والحبر 
الأعظم خلیفته » وهي تتفرع 2 وحدة الإيمان والسلطة ال کرک ای عرسا ولغاتها. 
پراجع: لويس معلوف اليسوعي: التجد 2 اللفة والأدب. . بیروت: المطيعة الكاثوليكية (د.ت)» ج ۲ ص1۲۸ 

- الأب صبحي حموي الیسوعي: معجم الایمان السيحي (مراجعة) ۱ » بیروت: : دار 

الشرق بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط ۱۰ ٤۱۹۹م‏ ص ۰۲۹۰ 

(7) بیوس العاشر: (۱۹۱2-۱۸۳۵). تولی البابوية (۰)۱۹۱۶-۱۹۰۳ عني با لسائل الاجتماعية, وبخاصة 
تحسين أحوال الققراء. 
انظر: منير البعلبكي: معجم الأعلام #: قاموس المورد بيروت: دار العلم للملایین؛ ۰۳۸ ۲۰۰۶م۰ ص۰1۹ 


ق (ZA)‏ أعداء الحداثة 





وق داثرة العارف البريطانية نجد آن ( 1۷0067157 ) هي: «حركة 
2 الكنيسة الكاثوليكيةء قامت 3 آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن 
العشرین, استهدفت إعادة تأويل التعالیم الكائوليكية التراثية ( التقلیدیة) 2 
ضوء نظریات القرن التاسع عشر الفلسفية والتاريخية والنفسية. ونادت هذه 
الحركة بحرية العقل... والحدشون کافحوا لاثبات أن الکتاب اللاهوتیین کانوا 
محکومین بالأزمنة التي عاشوا فیها. وحركة الحداثة عکست أيضًا رد الفعل ضد 
الموكزية امتنامية لسلطة الكنيسة متمثلة 2 البا بویة». 


و قاموس روبیر الفرنسي نفس الضمون: فالحد اشة «تشیر إلى حركة دينية 
تهدف إلى تفسير جدید للعقائد. وللمذ اهب التراثية؛ تقششی بع اکتشافات 
التقسیر الحدیث»(۱". 

ويك موسوعة لاروس الکبری هي: «مجمل الذ اهب. والاتجاهات التعلقة ۳ 
اللاهوت. والتفسیر والذهب الاجتماع.ي وادارة الكنيسة لوضعه ا 2 توافق مع 
متطلبات العصر الذي يعيشونه»!". 


وعرفها معجم الایمان السيحي بأنها : 
«حركة 2 الفکر الكاثوليكي, نشأت 3 مطلع القرن الهشرین:«وسعت الی تسیر 
تعاليم الكئيسة 2 ضوء المفاهيم القلميفة والتاريخية العصریة,". 


وه معجم موسعمي آخر يؤكد على هذه الزاوية الطروحة فيقول: هي «اتجاه ۱ 


5 4 
(۱) قاموس روبير للغة الفرنسية, طبعة ۰۱۹۸۵ انظرء د/ زينب عبد العزیز, الحداثة والاصولية, القاهرة: 
دار الأتصار ط۰۱ ۰۵۱۶۱۲ ۱۹۹7م» ص ۰۳۹ 
(۲) موسوعة لاروس الکبری. باریس: نشر مكتبة ومطبعة لاروس ط ۰۱۹۷۵ ص۸۰1۷ يراجع د. زینب عبد .. 
العزیز (نء م) ص 1۳. ۲ 
وسعید بن زدقة: الحداثة الشعرية عند علي أحمد سعید ( آدونیس) بين النظرية والتطبیق رسالة 
ماجستیر غير منشورة باشراف أ. د/ محمد عبد الطلب. مصطفی عبد الشا 2 بقسم اللغة العربية 
وآدابها كلية الآداب - عين شمس» ۵۱۶۱۱ - ۰۱۹۹۱ ص ۰۲۳ 
(۳) الأب صبحي حموي اليسوعي: معجم ان السيحي. زم (ae‏ ص ۰۲۶ 
ويراجع ا : قاموس آطلس: دار آطلس ان کن ۳۰۰۳ : القاهرة ص A‏ 
وقاموس آدیان ومعتقدات ث شعوب العالم: لجنة موّلفین, القاهرة: دار الكلمة ۰۱ ۰۲۰۰۶ ص ۵۵. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة 


8 





اعداء الحداتةه 
مراجعات العقل الغربي تأزم فكر الحداثة 





نتهدى الى تى اللأذيان» راتو نات اة اه الاجتماعنة يخلفة عا مةرم دة 
کو الى تمس ا 9 5 7 مه مع 9 
التاریخ, والفلسفة الحديثة. ومعطيات العصر. والانطلاق إلى التقدم!") 


وملامح هذه الحركة هي: «تقديم العقل على الوحي. وحتمية التغيير والتبديل 
2 العقيدة على حسب تقدم الحضارة 0 
الستوی الثاني: الحداثة کعملية: أي بمعنی التحديث ((۱00۳10117۸110) 
والحداثة من هذه الزاوية تعني التحدیث. وهو: «قبل كل شيء: عملية أو 
الموارد, والثروات. وتنمي انتاجية العمل. وتمركز السلط الاجتماعية والسياسية 
دالختل اجه وه مجك ة :ر تحرر 2 الان نمه كا اللا رة السياسية من أجل 
الشارکة 2 الحياة العامة وتژنس القيم والقوانين والنوامیس؛ لتجعلها علمانية 
خرف فلا تخضع لأية عقید ۰5 ولأي موقف آيديولوجي معبن»(۳. 
)۱ د/ رشدي فكار: (م؛ س).ج ۱ ص ۰۱۶۱ 
(۲) کارل راه نر: هربرت فورغریملر: معجم اللاه وت الكاثوليكي ترجمة الطران عبده خليفة بیروت: دار 
الشرق ۰۱۹۸۲ ص ۸۸ 


Colman: modernization in ۲۵۵۵۱۵۵۵۵016 of social science, vol x. (FT) 
۰۱ جع: د / فتحي التريكي» د / رشيدة التريكي: فلسفة الحداثةء بيروت: مركز الانماء القومي.‎ 


5 . ص .٩‏ 
والأديولوجية: آول من استعمل هذا الاصلاح لساك و و و را -۱۸۳۲) 2۰ 
كتابة عناصر الأيديولوجية بمعنى علم الأفكارء ٠‏ ثم انت نتشر الاستخدام بمعنى نظام مشتق؛ . أومجموعة من 


البادی الاجتماعية والسياسية »وهي عند البعض العادل الوظيفي للأسطورة » أي: العملية التي يمارسها 
فعلا الفکر الدعي بوعي, ولکنه وعي زائف. 
آوهي نظام شامل لتفسیر العالم التاريخي والسياسي, آ و فکر محمل بالعاطفية: » وعند ماركس هي نظام 
للمفاهيم الاجتماعية - السياسية ؛ الاقتصادية. القانونية. الفنیة. ۰ الخ» التي تعبر عن مصالح طبقة 
معينة . وتتضمنه معايير سلوكية ومبهمات نظر وتقويمات مناسبة ٠‏ فهي جزء من البنية القومية حيث 
إنها تعكس العلاقات الاقتصادية. . وعرفت يكنا بأنها منظومة من العتقدات. والأفكار المشتركة التي 
ب وك PE‏ حم شرو ا ا و2 در القوة. 
آنتوني د علم الاجتماع OT‏ ال «[لرجمة وعدي ) نايز ایام بيروت: 
نشر النظمة العربية للترجمة. ۰۱ ۰۲۰۰۵ ص ۰۷۳۹ 
- دینکن میشیل (تحریر) : معجم علم الاجتماع؛ (ترجمة) د. احسان محمد الحسن: (العراق) . منشورات 
وزارة الثقافة والعلام. سلسلة الکتب الترجمة (۷۹ > طبعة دار الرشيد للنشر؛ لام ض ۰۱۱۹ 

- ميشيل فادیه: الأيديولوجية وثائق من الأصول القلسفية » بیروت: دار التنویر للطباعة والنشر طرف 
۲ ص ۱۹ - ۲۹. 


(ZA) 2‏ آعدا ء الحداخة 





التمهيد ٤‏ 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقارية 





ونفس هلا الكضموق آکد حلبه باحت آخر حیث وصف التحدیت ياكة: داك اة 
التي اقترنت بالشورة العلمية؛ ومن خلالها آصبحت کافة النظم التي تطورت عبر 
التاریخ, مهيأة لواجهة التغييرات الوظيفية التسارعة؛ التي نجمت عن تزاید معرفة 
الانسان ببیئته. وسيطرته علیها»۱۳. 


ویلا حظ هنا ارتباط مفه وم ( التحدیث) بالاجراءات والمارسات والتجارب 
الى کت البوكة العرية: ف المجالات السياسية: والاقخصادية. و الاشضاه 2 


و صيفة عمومية يصف أحد الباحثين الغربيين عملية التحديث بأنها: 
«التحول والانتقال من المجتمعات التقليدية البسيطة إلى المجتمعات الحديثة 
العقدة تكنولوجي ا ء ويعبر عن ذلك بالتصنيع الذي يعتبر تحولا من الزراعة 
المعيشية إلى زراعة المحاصيل النقدية والتحضرء ويعتبر التحديث مفهومًا 
تطوريًا؛ إذ ينظر إلى المجتمعات باعتبارها تمر بمراحل معينةء وتصل 2 النهاية 
إلى مجتمع صناعي(۲ حضري منظم»!". 


- جون بلا ميناتز: الأيديولوجية مفاهيمها وتطورها 2 الواقع التاريخي والسياسي (ترجمة) د. 
إسماعيل علي سعد. الاسکندریة: دار العرقة الجامعية ۰ ص ۱۵ - ۰۳۶ 
- عادل محمد زكي صادق: الوحدة الوطنية 2 قبرص + رسالة دکتوراه غير منشورة ق قسم العلوم 
السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ؛ باشراف د/ محمد فتح الباب الخطیب: 
۰م ص ۰۱۱۵ 

مد محنقود ريحم" ۰ اسماعیل صبري (تحریر) > موسوعة العلوم السياسية الکویت: نشر جامعة 
الکویت موسسة الکویت للتقدم العلمي .وزارة الإعلام» > طبعة دار الوطن؛ ام م ۱۰ ص۱۸ ۰۲ 
- سامي خشبة: مصطاحات فكرية > القاهرة: المكتية الأكاديمية طا م ص ۰۸۱ 

00 انظر: د. السيد الزيات: التحديث السياسي والمسألة الديمقراطية مجلة الوحدة (المغرب) السنة ۰/۸ 
العدد (۸۵) ت تشرين الأول ۱۹۹۱ > ربيع الثاني ۱۶۱۲ه. ص ۰۱۵ 

0( الجتمع الصناعی: مفهوم یهدف إلى دمج الجتمعات ذ ات الاقتصاد الوجه والجتمعات ذات الاقتصاد 
التنافسي وتکوین فة واحدة منهما مع تراجع 2 الجال الزراعي. وانطلاقة 2 المجال الصناعي وزيادة 
وسائل النقل. يراجع: الكيالي (م. س) ج ٦‏ ص ۳۵. 

)۳( يراجع: سيد محمد قارس: انثروبولوجيا ما بعد الحداثة, دراسة تحليلية نقدية. رسالة ماجستير غير 
منشورة بقسم الاجتماع - كلية الاداب. بني سويف. عام ۲۰۰۲ح (باشراف آ. د/ علية حسن حسین) : 
جامعة القاهرة. ص ۷۲ وهذا التوصيف يقترب بدرجة كبيرة من تعريف ولبرت مور (117.1001:6) .2 
كتابه التغير الاجتماعي :)١15754(‏ عرف التصنيع بنفس هذه الدلالات. 
انظر: محمد فائق عبد الحميد فهمي: المجتمع ودوره 2 التنمية الاجتماعية دراسة تطبيقية على 
منطقة شبرا الخيمة الصناعية. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم علم الاجتماع. كلية الاداب -جامعة 
القاهرة- بإشراف د/ فاروق محمد النادي. ص 1۳ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة ۵ 





والتحديث -من وجهة نظر ماكس في بر" -: «هو التحول عن التوجه الديني إلى 
المنظور الذي يميل إلى الدولة كرؤية دنيويةء وكانت العناصر الرئيسية التي يتألف منها 
التحديث على النحو التالي -كما يرى فیبر-: 

.١‏ الاتجاه للعلمانية. 


۲ الاتجاه للبیروقراطية حیث ظهور التنظیمات العقلانية الرتکزة على قواعد 
0 


تهدف الى التقدم یکفاءة: نحو تحقيق آهد اف محددة واضحة» 
ولأجل ذلك جاء وصف التحدیت 2 لخد المعاجم النقدية «بكونه عملية تعبئة تعبئة 
وتمایز وعلمنق(". 
علماء الاجتماع والعديد من المؤرخبن: «على مجموعة من التغييرات المعقدة ا 
والتي تؤثر ممع ی ی تسس 
متنوعة E‏ اعتبارًا من القرن السادس عشر. وانطلاهّا من آوربا القربیت»(؛) 





(۱) ماك فيبر: (1550-1874م) فيلسوف ألماني وعالم اجتماع درس القانون والاقتصاد؛ وق سنة ۱۸۹۲ 
عون أسكاذ للاقتصاد 2 جامعة فرايبورج: و سنة ١٠٠1م‏ أصيب بانهيار عصبي حاد. أقعده عن 
نشاطه الأكاديمي» ولم يستطع العودة إلى التدريس إلا سنة ۰۱۹۱۸ من أهم مؤلفاته: الاقتصاد 
والجمع. الأخلاق البروتستانتية: وروح الرأسمالية. 
يراجع: نيقولا تيما شيف: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها (ترجمة) الدكاترة: محمد 
عودة. محمد الجوهرى» محمد على محمد السيد الحسينيء القاهرة: دار العارف. ط ۰۸ ۰۱۹۸۲ 
صن ۱۲۵۲ ۲۵۲ 1 ۱ : 
- زوني ايلي آلفا: (م» س) ج ۲ ص ۰۱۸۸ 
- أنتوني غدنز: (م.س) ص ۰۷۱۰۷۰ 

(۲) رونالد انجله ارت: القیم التفيرة والتنمية الاقتصادية والتفير السياسي, الجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية, عدد (۱:۵) سبتمبر ۱۹۹۵م؛ + ص۱۸ فقلا عزن سين محمد على فارس: (م» س): ص ۰۷5 
والبيروقراطية: عبارة عن تنظيم إداري یق وم على السلطة الرسمية, وعلی تقسیم العمل وظيغيًا بين 
مستويات متدرجة: وعلى الأوامر الرسمية التي تصدر من رئاسات إلى مرژوسین. يراجع: نبيلة داود: 
الموسوعة السياسية المعاصرة. القاهرة مكتبة غریب» ۰۱ ۱۹۹۱م ص ۰۲۳ 
- دینکن ميشيل (م؛ س) ص ۰1۷ 

(۳) ريمون بودون/ فرانسوا بوریک و: المعجم النقدي لعلم الاجتماع (ترجمة) د. سليم حدادء بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. ۰۱ ۵۱۶۰7 ۱۹۸۲م۰ ص ۰۱5۸ 


۰۱۶۸ (ن.م): ص‎ )٤( 


ق (ZA)‏ أعداء الحداثة 





وعلى هذا سار العديد من الباحتین 2 مجری التأكيد على الصيغة الغربية 
للتحديث: «عبر عملیة الغرینة. أي: التفریب ۳ 


فالتحديث عبارة عن: «عملية التغيير التي بمقتضاها تحصل المجتمعات 


المتخلفة على الصفات المشتركة التي تتميز بها المجتمعات التقدمة,. وهذه 

الصفات اذشت کة قطلخص 3 نمو الانتاج والاستهلاك. والنزعة الدیمقراطیه(۳, 
۱ لمشتركة تتلخص + نمو الإنتاج والنز یمقر 
وانتشار التعلیم. والاتجاه نحو التفکیر العلماني. وزيادة الحراك الاجتماعی(* 
وتكيف شخصية الأفراد مع هذه الأوضاع. 





(۱) 


(0 


(۳) 


0) 


0 


دانييل ليرنر: زوال المجتمع التقليدي: #: ج. تيمونزروبيرتس» أيمي هايت: من الحداثة إلى العولة: رژی 
ووجهات نظر 2 قضية التطور والتغيير الاجتماعي (ترجمة) سمر الشيشكلي؛ مراجعة: محمود ماجد 
عمر (الکویت) سلسلة عالم المعرفة (۳۰۹) نوفمبر ۲۰۰۶ رمضان ۱۶۲۵ه.ج ۱ ص ۰۱۸۱ 

د. آحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العل وم الاجتماعية. بیروت: مكتبة لبن ان طبعة ۱۹۸م» ص 
۲ هنري لوفیفر: ما الحداثة (ترجمة) کاظم جهاد بیروت ۱۹۹۳م, نقلا عن: د. عبد الجید الشر: 
الاسلام والحداثة -سلسلة موافقات, تونس: الدار التونسية للنشر؛ ۰۲ ۱٩۱۹م۰‏ ص ۰۲۶ 

- صامویل هنتنجتون: التفیر إلى التفییر 2: من الحداثة إلى العولة. (م» س) ص ۰۲۲ 
الدیمقراطیة: اشتق مصطلح الديمقراطية من أصل يوناني يدل القطع الأول منها (دیمو) على 
«الشعب». و «کراتوس» بمعنی «الحکم». وبهذا العنی فإن الديمقراطية هي النظام الذي لا تتمثل فيه 
سلطة الحکم ‏ الملك أو الطبقة الأرستقراطية: بل 2 الشعب الذي یستطیع عبر ممثلیه أن یحکم نفسه 
بنفسه, غير أن الحکم الديمقراطي قد اتخذ عبر التاریخ أشكالا ودلالات متنوعة. 

یراجع: آنتوني غدنز: (م» س) ص۶۷۱ - ۶۷۵, نبيلة داود: (م» س) ص۰۲۷ آندریه لالاند: (م؛ س) ج۱ 
صن ۰۲۵۹ عبد النعم الحفني موسوعة الفلسفة والفلاسفة. القاه رة: مكتبة مدبولي: ۰۲ ۰۱۹۹۹ ج٠‏ 
ن 

- جلال الدين سيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية, تونس: دار الجنوب للنشرء ۶۱ ۱۹۹۸ 
(م. س)؛ ص ۰۱۹۷ 

- محمد محمود ربيع؛ اسماعیل صبري (تحریر): موسوعة العلوم السياسية. (م. س) ج۱ ص؛؛ ۵. 

- مراد وهبه: العجم الفلسفي. (م۰ س) ص۳۲۲. 

الحراك الاجتماعي: يشير هذا الصطلح إلى تحرك الأفراد والجماعات بين مواقع اقتصادية واجتماعية 
مختلفة؛ وهناك الحراك الاقليمي. وهوتحرك الأفراد على سلم التدرج الاجتماعي من اقلیم لآخر 2 البلد 
الواحد؛ آومن بلد إلى آخر. والحراك العمودي وهو حرکة الصعود إلى آعلی, أو الهب وط إلى آسفل نظام 
التدرج الهرمي للأوضاع 2 النظام التدرجي القائم. وأيضًا هناك الحراك بين الأجيالء وكذلك تا داخل 
الجیل الواحدء يراجع: أنتونى غدنز: (م» س) ص ۰۳۹۶ ۷۶۷. 

کاک زكي بدوي: (م. س) ص ۰۲۷۲ صامویل هنتنجتون: صدام الحضارات: اعادة صياغة النظام 
العالميء (ترجمة): طلعت الشایب. تقدیم: د. صلاح قتصوه. القاهرة: سطور للنشر: ط۱ ۰ ۸ (م: 
سن کی1 


03 لي 
مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فكر الحداثة a‏ 





اعداء الحداثة 
مراجعات العقل الغربي تأزم فكر الحداثة 





المستوى الثالث: الحداثة باعتبارها ظاهرة : ( (MODERN11TY‏ 

والحداثة من خلال هذا النظور كما يقول أحد الفلاسفة الفربیین: «ليست 
مفهومًا سوسيولوجيًا (اجتماعیٌا), ولا مفهومًا سياسياء وليست بالتمام مفهوما 
تاريخيّاء بل هي نمط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي. أي: مع كل 
الثقافات السابقة عليه أو التقلیدیت(. 


ويرى جياني فاتیم و(" الحداثة 2 هذا السیاق على آنه ا: «حالة وتوجه فكري 
تسيطر علیها فكرة رئيسية» فحواها أن تاريخ تطور الفکر الانساني؛ یمثل عملية 
استنارة مطردة. تتنامی وتسعی قدمّا نحو الامتلاك الکامل والتجدد ( عبر التفسیر 
واعادة التفسیر) لأسس الفکر وقواعده. والحداثة بهذا العنی تتمیز بخاصية الوعی 
بضرورة تجاوز تفاسیر الماضي ومفاهیمه. والسعي الدائب نحو استمرارهذا التجاوز 

ب الستهیل؛ وذلك لتحقیق الادراك الط رد عة بالاسس ( الحقیقیة) والتجددة 

التي تبطن الممارسات الانسانية. وتضفی الشرعية علیها. سواء 2 مجالات العلوم. 

والفنون. والأخلاقء أوغيرها من المجالات الفكرية والعلمیت(". 

مظاک | غا شعاد سواء أكان بت که آم عملية, أم ظاهرة تاريخية؛ فعلى 

جمیع هذه المستويات یظهر الفهوم كعلامة بارزة. وخاصة 3 نفس الوقت بالسیاق 

الغربي. 

)1( جان بودرياد: الموسوعة الشمولیة مادة الحداثة (ترجمة) د. محمد سبیلا 2: الحد اثة, الوطني. 
الاختلاف. حداثة الاخر. كتاب قضايا وشهادات. العدد (۳) شتاء ١199(م:‏ س)؛ قبرص: نشر مؤسسة 
عیبال للدراسات واللشر. ص ۰۲۸۱ 

(۲) جياني فاتیم و: فیلسوف ايطالي معاصر. ولد بے تورینوعام ۱۹۳۱ (م» س)ء ومدرس علم الجمال 2 
جامعتهاء ارتکز على فكرنيتشه وهاید غر لینتقد عنف مقولات الیتافیزیقا التقليدية, من مولفاته: الشعر 
والانطولوجیا (2۱۹۱۳). مغامرة الاحتلال (۱۹۸۰) ؛ نهاية الحداثة (۱۹۸۵) ۰ یراجع: جورج طرابيشي: 
معجم الفلاسفة (م س) ص 1٩‏ 

(3) G.VATTIMO, THE END OF MODERNITY (OXFORD. 1988) P.2 


نظر: نك كاي: ما بعد الحداثة والفنون الأدائية (ترجمة) د. نهاد صليحة, القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. ط؟؛ 1599م: ص (د) . 


(2A) 62‏ أعداء الحداثة 





التمهيد 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقارية 


قالتا : التعريف ببعض المصطلحات المتعلقة تیمفهوم الحداثه : 

تتناول الدراسة 3 هذه النقطة لعدد من أهم المصطلحات المتعلقة بمفهوم 

: مصطلح العصرانية‎ -١ 

هذا المصطلح يكتنفه قدر من الغموضء فهو مقتبس من كلمة العصرء والعصر 
2 الأصل هو: «مجموعة الظروف والأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والمعيشية. خلال مرحلة تاريخية معينة. بحيث يكون لها ملامح محددة. 
آو یغلب علیه ا طابع معین». فهویرجع إلى معنی الوقت. والزمن الحاضر: 
«والعنی الباشر لهذا الصطلح أن یکون الشيء متزامنا 2 عصر واحد مع شيء أو 
ان آخری؛ فیکونان «متعاصرین» آي: «مت زامینن(۲) تیور أن الأمر خرج عن هذا 
النطاق إلى نطاق آخر على الستوی الفريي. فأطلق مصطلح العصرانية على حركة 
النقد التاريخي الكاتوليكية للکتب الدينيةء ویذلك یتفق الصطلح مع مصطلح 
الحداثة 2 آصله ولا یختلف عنه؛ «ففایتها تحديث الفکر الدینی والتوفیق بینه 
وبين الآراء العصرية 2 الفلسفة. والتاریخ, والسياسة. والاجتماع(". 


وكذلك أطلق الصطلح بصفة الحصر على الفرب. وهذا راجع إلى «انعکاس 
التقدم المادي والعلمي 2 الغرب على الأدبيات الفربية منذ القرن التاسع عشرء 
فأنتج إحساسًا عامّا بأن الفرب هو العبر عن العصر. وامتزج هذا الاحساس 
بالشاعر الدينية والعرقية إزاء الشعوب الأخرى وحضارتها . وبالت‌الي برز نوع 
من «تصنيف» الحضارات المختلفة ت رأسيا تصاعدیا: واصیحت الحضارة 
الغربية هي الأكثر تقدمًاء وهي الحضارة العصرية: والمعاصرة؛ فامتزج مفهوم 


)۱ طارق اليشري: ماهية العاصرة. القاهرة. دار الشروق: ط۰۱ !1411١ه-‏ 1447م: ص4۸ وما بعدها. 
5 ۰.۰ : حول القیم والفاهیم السائدة 2 الجتمع الغربي العاصر بين العالین الغربي والاسلامي, 2: 
مجلة السلم العاصر. القاهرة. السنة (۱۸) العدد (۰)۷۲۰۷۱ رجب -ذو الحجة ۱۶۱۶ ه. فبرایر- 
یولیو ۰۱۹۹۶ ص ۰۱۱ 

(۲) سامي خشبة: (م. س) ص0۱۵. 

(۲) د/ عبد النعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة (م» س) ج١‏ ص۸۸۶ 


مراجعات العقل الفربي 2 تأزم فكر الحداثة ۱۳۷ 
ب كك 





المعاصرة بمفهوم التطور من ناحية, والحداثة من ناحية كر 01 


و بعض التعريفات أنها -العصرنة أو المعاصرة- وهي: «مفهوم يعني التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي لجمیع القومیات؛ لتناسب روح وفلسفة وعلوم العصر 
الذي تعيشه»'. وقیل آیضا: «بأنها تحکم الواقع الدنيوي العاش, وما ينتج عنه 
وجعله القیاس للصلاحية وعدمها 2 حياة الانسان. أو هي التأقلم مع العطیات 
الاجتماعية والعلمية التجددة 2 كل زمن (عصر). وربط الانسان 2 فردیته 
وجماعیته بها 2 دائرة التصور البشري»!". 

هذا بالمفهوم العام» أما العصرية بالفهوم التاريخي الخاص, فهي: أزمة بخ 
داخل الكنيسة الكاثوليكية مع العلم 4 فترة سابقة للحداثة؛ ومن أهم العناصر 
الخلفية العامة للعصرية عصر التنویر. والثورة الصناعية. والثورة الفرنسية؛ وهی 
معركة ب2 جانبها الديني حدثت داخل أسوار الكنيسة الغربية بين أنصار التقدم 
العلمي والنقد التاريخي للنصوص الدينية؛ وبين من يطالب بضرورة التمسك 
بالتقاليد الكنسية 2 تفسير النصوص الأزمة التي تزايدت حدتها؛ لتؤدي إلى تلك 
الأزمة الكبرى المعروفة باسم الحداثة. 

۲- مصطاح العقلانية : 

a‏ : «مذهب فلسفي. يرى أنه لا يجوز الوثوق إلا بالعقل. 

بمعنی أن الاختبار غیر ممکن؛ الا لفکر یملاك عقلا: فهو ایمان بالعقل 3 البينة 
والبرهان, ولا یجوز اتد ای و الذاهب الدينية الا بما یعترف به العقل بأنه 
منطقي, وکا وفقًا للنور الطبيعي»“ء وقیل: إنها «مذهب فلسفي یری أن كل ما هو 


)۱ سامي خشبة: مصطلحات فكرية. (م» س) ص ۰.۵۱۵ 

(۲) إسماعيل عبد الفتاح عبد ال کا2: معجم مصطلحات العولة؛ القاهرة, الدار الثقافية للنشرء ۰۱ 
6ه - ۲۰۰۶م ص ۰۱۲۸ 

(۳) د. عبد الرحمن بن زید الزنيدي: العصرانية 2 حیاتنا الاجتماعية, مجلة جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية. العدد (۱۰) جمادی الآخرة ۱۶۱۶ه- دیسمیر ۰2۱۹۹۳ ص۳۸۷ 

۰.۲۲ یراجع د زینب عبد العزیز: (م. س ) ص‎ )٤( 

(0) أندريه لالاند: معجم مصطلحات الفلسفة.. (م» س) ج۲ ص۰۱۱۷۲ 


هك (ZA)‏ أعداء الحداثة 


300 ١ ۳ 





0 الحداشة: المفهوم والصطلحات القارية 


موجود مردود الى مبادئ ا 
فالعقلانية هي: «الاقرار بأولية العقل, وبأن المعرفة تنشأ عن البادی العقلية 
القبلية والضرورية., لا عن التجارب الحسية؛ لأ هذه اخ تشید علمًا کلیا,(۳: 
فالعقلانية تقابل التجريبية. «وتؤخذ غالبّا» کمرادف مخفف لكلمة اللادين»!". 
فالعقلانية -مما سبق- اتجاه کامل الى الایمان بقدرة العقل 2 الاستدلال 


والبرهان. مع الاكتفاء به وتحكيمه 2 كل شيء. «فقهي بوجه عام مفهوم یقول 
بسلطان العقل. ويرد الأشياء إلى آسیاب معقولق(. 


۳- العلمانية : 
«ومصطلح العلمانية یقابله 2 اللغة الانجليزية كلمة (/(۹۳01/1۸15): 
وأصلها لاتيني هو ( ۹۸01۸5 ) ويعني: الدهر. أو العالم» أو الزمن. 
والعلماني عکس الديني» ویستخدم اصطلاخا للإشارة إلى مدخل للحياة 
ینفصل تمامًا عن الدین. ویتشکل كلية باهتمامات زمنية دنیویة(؟. 
وقیل: هي «من لفظ بمعنی العالم متزمن بالزمان. أي: أن له تاريخاء وهي 


۰۱۱۲ یوسف کرم (وآخرون): العجم الفلسفي بالقاهرة: مطبعة کوستا توماس وشركاه سنة ۱۹71م: ص‎ )١( 
جمیل صلیبا: العجم الفلسفي: بيروت: دار الكتب اللبناني» مكتبة امدرسة, طلا ۸ج هن‎ - 
عبد النعم الحفني: الوسوعة الفلسفية, تونس: دار العارف, طبعة ۰۱۹۹۲ ص۱ ۰۶۳ اسماعیل عبد‎ - 
الفتاح: (م. س) ص۱۲۹.‎ 
عبد الوهاب الكيالي (رئیس تحریر): موسوعة السياسة. بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ - 
۱۹۹۱م ج٤ ص۰۱۳‎ ۲ 
دینکن میشیل: (م. س) ص۲۶۵ مراد وهبه: (م. س) ص1۱۳‎ - 
زكي نجیب محمود (واخرون) : (ترجمة): الموسوعة القلسفية الختصرة القاهرة: مکتبة الانجلو‎ - 
۰۳۱۲ المصرية؛ ۰۱۹۸۲ ص‎ 

(۲) جلال الدین سید: (م. س) ص ۲۱۱.د. علية عزت عیاد: معجم الصطلحات اللغوية والأْدبية. القاهرة: 
المكتبة الأكاديمية ط۰۱ ۱۹۹۶م۰ ص۱ ۰۱۲ 

(۳) آندریه لالاند: (م. س) ح۲ ص۰۱۱۷۲ 

02 د/ محمود محمد علي: العقلانية ابلضمرة عند میشیل بولاني . مجلة كلية الاداب - جامعة آسیوط. 
العدد (۱۲) ديسمبر ۲۰۰۲ زم ۰ س) ۰ ص ۰۲۲۵ 


(۵) محمد محمود ربیع (وآخ): موسوعة العلوم السياسية (م. س) ج۱ ص۲۹۸. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة ره 


اعداء الحداثة 
مراجعات العقل الغربي تأزم فكر الحداثة 
بمعنى التفكير # النسبي بما هو نسبي» وليس بما هو مطلق»!"". 
وي معجم الإيمان المسيحي هي: حالة ما هو غير خاضع للسلطة الدينية»!". 
و2 داثرة المعارف البريطانية: «هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناسء 
وتوجيههم من الاهتمام بالاخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء وذلك لانه كان 
لدى الناس ب2 العصور الوسطی رغبة شديدة 4 العزوف عن الدنياء والتأمل ب اللّه 
واليوم الآخرء و مقاومة هذه الرغبة طفقت تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة 
الإنسانية؛ حيث بدأ الناس 3 عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالانجازات 
الثقافية والبشرية. وبامكانية تحقيق مطامعهم 2 هذه الحياة الدنيا القريبة. وظل 
هذا الاتجاه يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث کله. باعتبارها حركة مضادة 
للدين» ومضادة ا 


روك معجم أکسفورد, : العلمانية معتى: 
أ- دينوي آومادي, ليس دينيّ ا روحیّا مثل التربية اللادينية؛ الفن: الموسيقي 
اللادينية. السلطة اللادينية. أو الحكومة الناقضة الكنيسة. 


ب- الرآي الذي یقول: إنه لا ينبغي أن یکون الدین أساسًا للأخلاق والتربیة(. 
و2 دائرة المعارف الأمريكية: «هي نظام أخلاقي مستقل مؤسس على مبادئ 
من الخلق الطبيعي» مستقل عن المظهر الديني أو الفوق طبيعي... إنها سَلمت لأول 
مرة بحرية الفکر. وبأن من الحق لكل إنسان أن يعتقد بنفسه ما يريد» فالعلمانية 


(۱) يراجع: مراد وهبه: المعجم الفلسفي. (م. س) ص۰۱۷ 

(۲ صبحي حموي اليسوعي: معجم الایمان السيحي: زم س) ص۰۲۲۲ 

(۲) یراجم آحمد: |دریس الطعان الحاج: موقف الفکر العربي العلماني من النص القرآني دعوی تاريخية 
النص نموذجْا - رسالة دكتوراه غير منشورة» بقسم الفلسفة الاسلامية - كلية دار العلوم- جامعة 
القاهرة - بإشراف الدکتور السید رزق الحجر؛ عام ۱۶۲۶ه - ۲۰۰۲م. ص۰۸۲ 
ونقد. رسالة ماجستیر غير منشورة -قسم التفسیر وعلوم القرآن- كلية الدراسات العربية والاسلامية 
-فرع البنات- جامعة الأزهرء بإشراف الد کتور محمد إبراهيم الشافعي القاهرة ۱۶۲۲ه, ۲۰۰۵م؛ 
ص۰۲۶ 

(۶) منی الشافعي: (م» س) ص۲۵۹. 


(LA) 2‏ أعداء الحداثة 





التمهيد 
الحداثة : المفهوم والمصطلحات المقارية 2١‏ 





تؤكد الحق 4# مناقشة ومجادلة كل الأسئلة الحيوية مثل العتقدات المعتبرة أسس 
الالتزام الأخلاقي» مثل وجود الله وخلود الروي'. 

ولقد عرفت أيضًا بأنها تعني: «تحرر الإنسان من السيطرة الدينية آولاء ثم 
الميتافيزيقية'" ثانيًاء على عقله ولفته؛ إنها تحرر العالم من الفهم الديني وشبه 
الدينيء إنها نبن لجميع الرؤى الكونية المغلقةء وتحطيم لكل الأساطير الخارقة, 
وللرموز المقدسة... إنها تخليص للتاريخ من الحتميات والقدريات» وهي اكتشاف 
الإنسان أنه قد ترك والعالم بين يديه» وأنه لا يمكنه بعد الآن أن يلوم القدرء أو 
الأرواح الشريرة على ما يفعله بهذا العالم... آنها تعني أن يدير الإنسان ظهره لعالم 
ما وراء الطبيعة. وأن يولي وجهه شطر هذا العالم أو (الهنا). ون يحصر نفسه 2 
الزمن الحاضره(". 

و هذا السیاق یقترح خوسیه کازانوضا( توصيفًا عميقًا للعلمنة من خلال 
ثلاثة مستویأت. فعنده العلمنة بمعنی: «تمایز النطاقات العلمانية عن المؤسسات 
والعاییر الدينية, والعلمنة بمعنی: آفول العتقد ات والمارسات الدينية, والعلمنة 
بمعنی: تهمیش الدین وتحجیمه 2 نطاق مخصخص»!". 





(۱) أحمد |دریس الطعان: (م.س) ص۸۲ ویراجع أيضًا: فتحي القاسمي: العلمانية وانتشارها شرا 
وغربًا. کتاب موافقات (11١)؛‏ تونس: الدار التونسية للنشر؛ ط۰۱ ۱۹۹۶م۰ ص٥٤‏ وما بعدها. 

)۲( الميتافيزيقيا: أ- معرفة نظام خاص من الحقائق. ب- معرفة كائنات لا تقع تحت الحواس. إن العلوم النظرية 
هي الیتافیزیقیا التي تتناول الأشياء الأقل مادية مثلما تتناول الکون, الکاشن عمومّا وخصوصًاء والكائنات 
العقلية المصنوعة على صورتهاء وأن الفیزیاء هي التي تدرس الطبیعة. ج معرفة ماهية الأشياء بذ اتها مقابل 
الظاهر التي تتسم بها. يراجع: أندريه لالاند (م. س) ج۲ ص ۰۷۹۰ مراد وهبة (م. س) ص .۵٩۳‏ 

۳۱( هذا التوصيف صاغه ‏ الأصل عالم اللاهوت الهولندي کورنلیس فان بیرسن الذي كان آستاذ كرسي 
الفلسفة 2 جامعة لیدن, وقد آورد هذا التعریف هار2 کوکس عالم اللاهوت بجامعة هارف ارد الأمريكية 
2 کتابه المدينة العلمانية ( نیویورك ۵ م) : ص۰۲ انظر: سيد محمد نقیب العطاس: مد اخلات فلسفية 
ج الاسلام والعلمانية (ترجمة) محمد طاهر اليساوي» کوالامبور: العهد العالي العالي للفکر والحضارة 
الاسلامية؛ توزیع کوالامبور: دار الفجر الأردن: دار النفائس, ۰۱ ۱۶۲۰ه - ۲۰۰۰م. ص4۲. 

(۶) خوسیه کازانوفا: آستاذ مشارك 2 علم الاجتماع بالعهد الجدید للبحوث الاجتماعية. جامعة شیکاغو. 

(0) خوسیه کازانوف ا: الأديان العامة 2 العصر الحدیث (ترجمة) قسم اللفات الحية والترجمة 2 جامعة 
البلمند (لبنان)؛ مراجعة الاب بولس وهبةء بیروت: النظمة العربية للترجمة توزيع مركز دراسات 
الوحدة العربية ([بیروت) ط۱ ۰ مایو ۲۰۰۵م۰ ص۰۳۲۱۹ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة ® 





: مصطاح العولمة‎ -٤ 

من اللافت للاهتمام 2 سياقٍ تعريف العولمة؛ أن الجدل حولها مثار الى درجة 
كبيرة كاد اقرع الاایست قرا موا اة ا الظاهری وه زاجم إلى تعدد 
وجهات التق ر شأنهاء ولکن من المکن أن تمس الوصول إلى بمض الخیوط 
التي تقتر: تقترب من نطاق تحدیدها والامساك بها. 


وذ هذا الصدد ورد 2 أحد المعاجم الأجنبية أن العولة ب2 أصلها: «تعني أو تدل 
على الانتقال من الجزئي أو الفردي إلى الكلي»!'". 

ويشير الفهوم -کما یقول الیعضس-- إلى: «ضغط العالم وتصغيره من ناحية. 
وترکیز الوعي به ككل من ناحية آخری». 
دول المركزء وبقيادتهاء وتحت سیطرتها. وي ظل سيادة نظام عالي للتبادل غير 
كاف 

كما وصقت بأنهاء «ظاهرة تفیر إلى الانتشار الواسع الدی 3 كل آنحاء العالم 
الییعات. والانتاج؛ وعملية التصنيع مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم الدولي 


یل , 
وهي: «تشير الى العمليات التي تلدمج بها شعوب العالم 2 مجتمع عالي 
(69 
موحد» . . 


وعلے کا كول اد التاحقين! ۲ «بأن ما یسمی عولة یمکن فهمه بأفضل صورة 





E (0)‏ 
ومراجعة: ۳ ؛ القاهرة: ذذ نشر الجلس الأعلى للثقافة ۳ م » ص۲۷ . 

(۲) السيد ياسين: العرب والعولمة . بحوث ومناقشات ندوة مرکز دراسات الوحدة العربية اورا[ اة 
أمين الخولي وآخرون) : بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ۰۲ ۱۹۹۸م۰ ص۰۲۸ 

)٤(‏ محسن محمد مسعد: ظاهرة العولمة الأوهام والحقائقء الإسكندرية: مكتبة الإشعاع العلمية. ط١‏ ء 
۹ ص۰1۵ 

(۵) مايك فیذرستون (وآخ): محدثات العولة (م» س) ص ۰1۰ 


و (ZA)‏ أعداء الحداثة 





التمهيد 
الحداثة : المفهوم والصطلحات المقارية 





بآنه يشير إلى مشكلة الشكل التي يصبح العالم من زاويتها موحدًّاء ولكن دون أن 
يندمج بصورة وظيفية ساذجة. وبعبارة أخرى: فالعولة كموضوع هي مدخل فكري 
لمشكلة النظام العالمي بأشمل معانيه»!". 

وقد ضور العولة 2 أغلب الأحيان باعتبارها ظاهرة اقتصادية, غير أن وجهة 
التظتر هذه قمعل إلى الق الا ۶ التسيط اللكل»فالفولة هی اللحصلة التماقية 
لتضافر العوامل السياسية من الاقتصادية, والضاضية. والاجتماعية: وكين وراء 
اندفاعها إلى الأمام تقانات العلومات والاتصالات التي زادت من كثافة التفاعلات 
الجارية بين الشعوب العالم. وعجلت بها. ووسعت من نطاقها»(. 

ومما لا شك فيه أن العولة: «تقوم على فكرة انتصار الحضارة الغربيةء وتدشین 

۲ ره ی 

مرحلة جديدة 2 التاریخ البشري اي: تسس لحضارة انسانية جديدة تقوم العالم 
لستقبله على حسب مفهوم هذه الحضارة الغالبة -وهي بهذا الفهم- قد تمثلت 
+ مجموعة من الافتراضات. والقیم والفاهیم التي تشکل 2 مجموعها عناصر 
وشروط فلسفة تنميط العالم» وتوحیده ب4 شکل قرية عالیة(". 


فهي وسيلة من وسائل الهيمنة على العالم. وامتلاك نواصیه. وهي 2 النهاية 
صورة أورنتيحة من نتائج الحداثة بالفهوم الغربي. 


)۱ رونالد روبرتسن: رسم خارطة للوضع العالي: العولة كفكرة محورية. .2 مايك فيذرستون (اعداد): 
ثقافة العولة: القومية والعولة والحد اثة. (ترجمة). عبد الوهاب علوب. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. برنامج القراء2 للجمیع (مکتبة الاسرة) بالتعاون مع المشروع القومي للترجمة 2 المجلس الأعلى 
للثقافة. ۱ ۰۵ م‘ ص١7.‏ 

(۲) يراجع آنتوني جیدنز: (م. س) ص۱۵۲. 

65 يراجع: 5 صلاح سالم زرنوفة (تحرير): العولة والوطن العربي سلسلة قضايا التنمية (۰)۲۳ القاهرة: 
مرکز دراسات وبحوت الدول النامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة -. ۹۲ م 


ص ۱۵ - ۰۲۱ بتصرف. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 


تب 








الحداثة الغربية 





(ZA)‏ أعداء الحداثة 


المبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


المبحت الأول 


الذاكرة التاريخية لمفهوم الحداثة الغربية 


من المکن القول ا ن تشأة الحد افة 2 الجتمعات القوبية کانت محصلة 
للتحولات والتطورات التي حدثت 2 أوروبا منذ نهاية ما یسمی بالعصور الوسطی(, 
وبداية |رهاصات ما یسمی بعصر النهضة. أو البعث. أو الاحیاء. والتي انبثقت 
من داخل الكنيسة الكاثوليكية: ‏ صورة اتجاهات نقدية لتعالیم الكنيسة وکهنوتها 
ونظامها. ثم آخذت هذه الاتجاهات الحد اثية تتنامی. وتنتشر خارج الکنيسة ‏ 
فت الاتساهات الفگرية, و السالات الاقتصادية والسحاسية وا كته اة فش اه 
عن الجوانب الأدبيةء والفنية. والعمارية. 


إن معرفة السياق التاريخي ‏ ولادة الحداثة 2 العالم الأوربي مفید للفاية ب 
تلمسس ملامح ومعالم الحداثةء ویمکن دراسة هذا السیاق باختصار من خلال هذه 
المطالب: 


المطلب الأول: عصر النهضة والإصلاح الديني. 
المطلب الثاني : عصر الأنوار. 
المطلب الثالث: عصر الثورتين: الصناعية والفرنسية. 


(۱) العصور الوسطی: هي الفترة الممتدة بين الأزمنة الأنتيكية القديمة والأزمنة الحديثة. أو بعبارة أخرى: 
هوالعصر المتد من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام ۶۷۱م. واستيلاء الأتراك على 
القسطنطينية عام ۱۶۵۸م. 
راجع بتوسع: الآن دي ليبيرا: فلسفة العصر الوسيط ( ترجمة) مصطفى ماهرء القاهرة: دار شرقيات 
بالتعاون مع قسم الترجمة والنشر بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون. ط:۰۱ ۰۱۹۹۹ ص15 ؛ وأيضًا محمد 
شفيق غربال (إشراف) الموسوعة العربية الميسرة؛ بيروت: دار الجيل» والجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقافة العالمية بالقاهرة. ج۲ ص۱۲۱۷. والمعجم الفلسفي المختصر: لجنة علماء سوفيات ( ترجمة) 
توفیق سلوم. موسکو: دار التقدم» طبعة ۱۹۸۱ ص۲۶۱: ۲+۲. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فكر الحداثة a‏ 


الفصل الأول 
الحداض|ه الغربی 3 


المطلب الأول 


عصر النهضة والاصلاح الديني 


یقول صاحب قصة الحضارة + عبارة جازمة: «إن اللهضة والاصلاح 
البروتستنتي هما ینبوعا التاریخ الحدیت. والصدران التنافسان للتجدید الفكري 
والخلقی الذی طر ا علی الحياة ال تة ۰۲وعلی حك تعبیر لمكن الامأنی هپرماس: 
«هما یشکلان «المتبة التاريخية بين العصور الوسطی, والأزمنة الحدیثق"؟؛ یمثل 
عصر النهضة حلقة الوصل بين القدیم والجدید 2 تاريخ آوروبا؛ لذلك «یعتبر 
عصر النهضة زمن تحول, والتقالید الآخذة ال زوال 2 القرون الوسطی تصطدم 
بالتشکل الآخذ بالایتداء 2 العصر الحديثء!": وهذه نقطة هامة 3 هذا القام. 
وترجع بنا حتما إلى التلمیح الضروري إلى دور الكنيسة خلال هذا التاريخ: لقد 
كانت الكنيسة هي المسيطرة والمهيمنة طوال القرون الوسطى بصفة عامة. مما نتج 
عنه أن صارت الفلسفة خادمة للدين. 

آو بعبارة آخری: تابعة للاهوت. ففلسفة العصر الوسيط «قلسفة مسيحية» 
بتوجهاتهاء وبممثليها الذين كانوا بے معظمهم رجال دین؛. 

2 داخل هذه الفلسفة الدينية: تم إغلاق أبواب العلم. والعقلء والبحث. 
والمعرفة أمام الباحثين والفکرین, فلا يجوز البحث إلا المجال الذي يحظى برضا 
الاباء( ويتمشى مع التقاليد الكنسية. وأما البحوث التي تخرج عن هذا النطاق؛ 
(۱) وول ديورانت: قصة الحضارة. الإصلاح الديني الجزء السادس من المجلد السادسء (ترجمة) فؤاد 


أندراوسس» بيروت: دار الجیل. نشر جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم 
بتونس» ۰۵۱۶۱۹ ۰۱۹۹۸ ص؛ 70 

(۲) هبرماس: القول الفلسفي للحداثةء (م. س) ص۰۱۳ 

(۲) بیترکونزم ان, فرانز- بیتر بورکارد. فرانز فیدمان: أطلس 1+۷ الفلسفة (ترجمة) د . جورج کتورة, 
بيروت: المكتية الشرقية ش.م.ل۰ ط: اولى ۰١‏ م‘ ص۲٩۰‏ 

(۶) (نءم) ص15 1 

(۵) الآباء: جمع أب وهو: اسم یطلق على الذي یعلم الديانة 2 اليهودية والمسيحية. يراجع: آذ لبيرت - ج. همان: دلیل 
إلى قراءة آباء الكنيسية. (ترجمة) الأب صبحي حموي اليسوعي بیروت: دار الشرق, ط۱. ۰۲ م ص۰۷ 


(ZA) 2‏ أعداء الحداثة 


الميحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


فهي بلا شك محظورة. وأما جزاء المخالفين لهذا النظام, فحدث ولا حرج! 


بل وصل الأمر إلى هيمنة الكنيسة من خلال محاكم التفتیش!" على كل شيءء 
حتى ما مكنون الضمائرء والتي كان غرضها فرض التطابق الأيديولوجي كقاعدة 
للهوية؛ والذي عانى منه اليهود والمسلمون 2 أسبانيا أشد المعاناة ۳ وعاني منه 
طلاب العلم والمعرفة من النصارى أنفسهم كذلك» ومن هنا «كان الغرب المسيحي 
عاقرًاء لا ينجب شيئًا ب2 الفلسفة. أو كان یفط 2 نوم طويل لن يخرجه منه إلا حركة 
نقل الدراسات والعلوم. والتي انطلقت من الشرق الاسلامي إلى الغرب الإسلاميء 
ومن هناك إلى الغرب السیحي»"". ولأهمية هذه الفترة سوف يكون الحديث عن 
هذه النقاط القالية: 

-١‏ الحركة الإنسانية. 

۲- حركة الإصلاح الديني. 

۳- الحركة العلمية. 


أولا: الحركة الإنسانية : 
ا هذه لحر :انرق ف ص عفاد الا آل کے :حك ود ا ذ 
قو إسكولائي : 


)001 يراجع: ج. ج. كراوذر: صلة العلم بالمجتمع؛ (ترجمة) حسن خطاب. القاهرة, الأنجل وا لصرية, 
بإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية- سلسلة الألف كتاب رقم (۰)۲۲۱ (ب»ت)» ج۱ ص۰۲۳ 
جورج لیفه/ رولان موسنيه (إشراف): موسوعة تاريخ أوروبا العام. (ترجمة) وجيه البعيني (مراجعة) 
أنطوان أ. الهاشم. بيروت: باريس: منشورات عويدات. ط۰۱ ۱۹۹۵ م» ج١‏ ص ۰۵۶۲ أندريه ناتاف: الفكر 
الحر (ترجمة) رندة بعث (مراجعة) د. جمال شحید. دمشق بيروت: دار المدىء المؤسسة العربية 
للتحديث الفكري. ط۱ ۲۰۰۵ م» ص۸٥‏ . 

(۲) يراجع: كارن آرمسترونج : مسعى البشرية الأزلي الله لماذا 9 ترجمة: د فاطمة نصرء د هبة عارف. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱ ۲۰۱۰م ص۲۵۲. 

(؟) الآن دي ليبيرا: فلسفة العصر الوسیط. (م؛ س)ء ص۰۲۲ باختصار. 

)٤(‏ أشاع هذه التسمية أول الأمر «اتسانیو» القرن السادس عشرء ویقصدون بها: الفلسفة التى نشأت ونمت 
2 الدارس, وحيث إن جميع المد ارس كانت تحت سلطة الكنيسةء فأصبح هذا الإطلاق ينطوي 3 عضر 
النهضة على معنى محقر. 
يراجع: يوسف كرم و(آخرون): المعجم الفلسفي» (م. س) ص00١.‏ 

و: بولاند بيروتي: (إشراف) الموسوعة العالمية الشاملة. نيويورك 31106765 ,۱۹۹۷ م» ص۰۹ 
وبصورة عامة يقصد بالسکولاستيك. مختلف الأنظمة اللاهوتية الرامية للتوفيق بين الوحي, والعقل, 
والدين: والفهم العقلي. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





القرون الوسطى بالنسبة لها فکرا تحجر 2 سفسطات لاهوتية ومنطقية. ومن هنا كان 
لابد من التقکرء 2 إعادة بعث الانسان مجدذاء واخراجه من أطر الفكر القدیم»(. 

فهي 2 مجملها بداية ظهور البدیل لوجهة النظر اللاهوتية المسيحية 2 مجال العرفة. 
القاشم على مبدأ القدرية الطلقة. ومن خلالها بدآت تظهر ملامح تيار فكري 
جدید» یطمح إلى رد حرية الاختیار للانسان. 


«فالإنسان هو محور هذه الحركة ومن خلالها زاد الوعي باستقلالية العقل ازاء کل 
سلطة مرجعية, حتى مسألة الایمان اعتبرت مسوولية فردية. تعود لضمیر كل فرد»(". 


ولقد رفعت هذه الحركة من قدر التراث الوثنى القدیم. «واعتبرت العصر 
القدیم. هو العصر الذهبي. ولابد من العودة الیه(", فانتشرت آفکار القدماء 2 
الجاع آورویا كالسيل الذي يجتاح السهل بعد انفجار الست“ . 


مماساعد على اغ ادة وانتشار التراث اليوناني والروماني بصورة فجةء فقد 


للمزيد: ميرسيا إلياد: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء (ترجمة) عبد الهادي عباس» دمشق: دار 
دمشق, ۰۱ 1947/ ۰2۱۹۸۷ ج۲ ص۲۱۳. أو بمعنى لاهوت العصور الوسطى وفلسفتها. 

يراجع: وليم كلي رايت: تاريخ الفلسفة الحديثة. (ترجمة) محمود سيد أحمد تقديم ومراجعة د. إمام عبد 
الفتاح» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومي للترجمة رقم (/01؟): ۰۱ ۲۰۰۱م ص۳۵. 
و2 العصور اللاحقة:؛ غدت كلمة سكولائية «مدرسية» مرادفة؛ للمذهب المعزول عن الحياة. العقيم 
علمیا البعید عن الخبرة والتجربة. والقائم على الانقياد الاعمی لمفكري الماضي. 

انظر: موجز تاريخ الفلسفة: جماعة الأساتذة السوفيات. 

(ترجمة) د. توفيق سلوم. بیروت. دار الفارابي؛ ۰۱ ۰2۱۹۸۹ ص۰۱۰ 

(۱) بیتر کونزمان (وآغ): آطلس الفلسفة: (م. س) ص۲٩‏ ویراجع آیضا: موجز تاريخ الفلسفة: جماعة من 
الأساتذة السوفیات. (ترجمة) د. توفیق سلوم. بیروت: دار الفارابي ط ۰۱ ۱۹۸۹م۰ ص١١٠‏ . 

(۲) (م.س) ص۹۷. بتصرف. 

(۳) جون هرمان راندال: تکوین العقل الحدیث. (ترجمة) د. جورج طعمة, (مراجعة) برهان دجاني. 
تقدیم: د. محمد حسنين هیکل. بیروت: دار الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر 
(نیویورك) ؛ ۰۲ ۱۹۵ ج۱ ص۲۰۶ بتصرف. 

)٤(‏ جورج لیفه/ رولان موسنیه. (م. س ج۱ ص۱۷۳ نقولا ناهض ( المشرف العام) الوسوعة: جنیف: نشر 
تراد کسیم ش.م. سویسرا (۰)۱۹۹7 الطبعة العربية الأولى؛ ۱۲ ص۱ ۲۱۶. 


5 (خص) أعداء الحداثة 





الميحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 





کانت المقولة السائدة هي: دان الماضي هو القمةء واف العصور الوسطى هي عصر 
اد چم O‏ 
لظلمات»" *. 


وکساک وقول جانشون بوتول( ۲ مخ هة الأ مر روا لطا تر ةا هاه ذا 
العصر -عصر النهضة- هي أن المثقفين» والفلاسفةء والكتاب» والفنانين» والعلماء 
لم تنقطع صلتهم المباشرة بمفكري اليونان وروما»". 


وهذه الصورة برزت على سبيل الخصوص 3 مجال الأدب» وطبقًا ليوسف 
کرم*: «فلا غرابة أن يكون الأدب نقطة البدء؛ ومبعث النهوضص: فهو مدرسة 
الشعب الأولى التى تقود الخاصة إلى الأبحاث الدقيقة»2"': ولقد أدت هذه العودة 
لین ها واكك 

ولقد أثرت هذه الحركة 2 التوجه السياسي العام؛ من خلال الاتجاه القوي 
نحو العودة إلى إقامة ما يشبه المدينة الثالية. «ولا ننسى هنا دور ميكافللي. 2 


(۱) جون‌هرمان راندال: (م.س) ج۱ ص٠٠۲٠‏ وإمام عبد الفتاح (دكتور) الفلسفة الحديثة والمعاصرة, 
القاهرة: دار الثقافة ۱۹۸۱۰۱ ص۸. 

(۲) جاستون بوتول: دكتوراة 2 الآداب والحقوق؛ ونائب رئيس المعهد الدولي لعلم الاجتماع الأسبق. 

(۳) جاستون بوتول: تاريخ علم الاجتماع» ترجمة وتعليق: تمنيم عبدون, مراجعة: د/ جلال حسن صادق» سلسلة 
من الشرق والغرب (۷۸). القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر (د.ت)؛. ص77. 

)٤(‏ يوسف كرم: فيلسوف ومؤرخ مصري للفلسفة. تو سنة 1504م: درس الفلسفة وتاريخها ج جامعة 
الإسكندرية:؛ وأرخ لها بج ثلاث مجلدات. حاول بالإضافة إلى ذلك أن يضع مذهبًا شخصیا ‏ كتابيه 
العقل والوجود (۱۹۵7) والطبيعة, وما بعد الطبيعة .)۱۹١١(‏ والمذهب الشخصي الذي أراد أن يضعه 
۶ الفلسفة والذی حدد بشفسه: انه الد هت العقلي العتدل؛ وهو لا یمدو أن ا 2 
ااا اسان ای ع الدرما وفكية: 
يراجع: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م» س) ص ۵۲۰. 

(0) د. ابراهیم بيومي مدكورء يوسف كرم: دروس بے فلسفة التاریخ, القاهرة: المطبعة الأميرية /94١م:‏ ص ۰۸۷ 

(1) مكاظلي نيقولا (1077-1479) كاتب وسياسي إيطالي من أعلام عصر النهضة الأوربية. صاحب كتاب: 
الأمير الذي شغل الحكام وأربك المحللين على مر القرون. يعتبر مؤسس الفكر السياسي الحدیث عاش 
إحدى أخصب الحقبات التاريخية ب2 إيطالياء ولد 2 ورنسا ب2 عهد لورنزو العظيم أشهر أمراء عائلة مد 
یسیس. وهو ينتهي إلى عائلة فلورنسية عريقة ميسورة نسبياء شغل العديد من المناصب السياسية العليا بين 
المد والجزر 3 ذلك» ویمد کتابه دالا آشهر مؤلفاته: ولقد آثار المدید من الجدل عه الدوآثر إنظلمية! 
راجع: د. عبد الوهاب الكيالي (محرر): موسوعة السیاسة. (م؛ س) ۰ ج1 ص۳۰۳. 
- باتريك كيري/ آوسکار زاریت: ماكيافللي؛ سلسلة آقدم لك (ترجمة) د/ امام عبد الفتاح إمام» القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة؛ الشروع القومي للترجمة (۰)4۳۲ ۰۱ ۰۲۰۰۲ ص۲۱ وما بعدها. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 





تفضیله للأخلاق الاغريقية على الأخلاق المسيحية؛ مؤكدًا على آهمية تبني النزعة 
الادية 2 مواجهة سلطة الكنسية. وأخذ يبني السياسة على مدى القدرة 2 التحکم. 
والسيطرة؛ والنفوذ. 

وأضبخت الدولة غاية 2 د اتا بعد أن كانت وسيلة لفاية أخرى ذونها:وياذلك 
تخلى عن الإيمانء وأصبح المجتمع يتطور طبقا لقوانين الطبيعة'. 

«ومن الملا حظ أن هذه الحركة استبدلت بسلطة التقليد الكنسى مجموعة من 
الكتابات القديمةء سواء أكانت أدبية؛ أم فلسفية مع العزوف عن إجراء التجارب»!". 


وعلى هذا فهي قد اخترعت سلطة مكان سلطة سابقة لا غير. 

«واذا كان العصر الوسيط قد اعترف «بتفرد الإنسان» لأنه قبل كل شىء -الغاية 
من الخلق الإلهي-: فان معظم الإنسانيين قد رفضوا محاولة ال ا 
تحديد خصائص الانسان 32 ضوء علاقته بالاله. بل إن أصحاب الاتجاه الانساني 
قد اعتبروا أن أديان العالم ذات نشأة طبيعية: وأن ظواهر العالم يمكن تفسيرها 
تاريخياء وليس 2 ضوء اللاهوت»(. 


وهذا -بطبيعة الحال- له آثره العمیق 2 تبلور النزعة الفردية. وانتشارها 2 


)۱ موريس کروزیه (اشراف) تاريخ الحضارات العام. (ترجمة) یوسف آسعد داغر, فرید م. داغر؛ بیروت / 
باريس: منشورات عویدات: ط ثالثة. ٤م‏ مجلد القرن الخامس عشرء ص۵۲. 
مكيافيللي: الأمیر. (ترجمة) علي الجوهريء» القاهرة: دار البشيرء ط۰۱ ۱۹۹۷م. ص۰۳۰ د/ كريم متى: 
الفسلفة الحديثة عرض نقدي. ليبيا: منشورات جامعة قاريونس وبنغازي» ۰۲ ۰۱۹۸۸ ص۰۱۱ جون 
باول: الفکر السياسي الغربي: (ترجمة) محمد رشاد خمیس. (مراجعة) د. واشت البراوي. القاهرة: 
الهيكة المصرية العامة للکتاب. ۵ص ۰۲۷۱:۲۳۱۳ یوسف کرح: تاريخ الفلسفة الحديثة؛ القاهرة: 
دار المعارف. ۰۵ (دت)؛ ص۰۲۱ د/ محمد علي أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة الحديثة) . 
الإسكندرية: دار العرفة الجامعية, طبعة 1997: ج٤‏ ص:۲. 

(۲) كرين برينتون: تشكيل العقل الحديث؛ ترجمة شوقي جلال» الكويت: سلسلة عالم. المعرفة برقم ۰۸۲ 
عام ۰۱۹۸۶ ص71 - ۶۱ بتصرف. 

(؟) د. صفاء عبد السلام جعفر: الحضارة الغربية الحديثة بين النشأة والتده ور رؤية نقدية .3 فلسفة 
الحضارة. الجزء الأول» من عصر النهضة إلى القرن السابع عشرء الاسکندرية: دار الثقافة العلمية, 
ط۱ ۱۹۹۸م ص۰۱۱ 


2 (خع) أعداء الحداثة 


البحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


وتظهر هذه النزعة واضحة جلية 2 كتاب: «خطبة حول الكرامة الإنسانية» 
شكل خطاب من الآلة إلى آدم؛ «نادى الله آدم» .وقال له:«... لقد منحتك 
عات ومقووات عة .فاك أن کات طك سكف القع ا 
ووضعتك 2 مركز الكون؛ لكي ... تستطيع أن تكتشف كل ما يوجد ...»» فهذا النص 
يلخصن معتقدات النزعة الإنسانية: هذه الحالة النفسية الجديدة المشتركة بين 
الطلاب. والفنانین» والکتاب» والعلماء 2 ذلك العصرء(۱. 
ثانیا : حركة الاصلاح الديني: 

لقد كانت الكنيسة 2 الغرب تمر بازمة كبيرة» ظهرت ملامحها 2 كثرة 
الهرطقة والانشقاقات, والصراعات بين رؤساء الكنيسة وآعدائهم. «ولقد آسهمت 
تجاوزات التفتیش 3 اقفار. لا بل تصلب شرایین التجربة المسيحية وهرمهاء!". 


«فتمرد البروتستانت كان نتيجة لفشل البابوية. وكان بدوره غرضًا من أغراخن 
انهیار حضارة القرون الوسظی . 
تكن كاوها ودع لوق على الکتستا: متیر انس مجددا اللدماتة فرانتعما ها 


(۱) بیکودیلا میراندولا (۱:1۳- ۱۶۹۶م) : خطبة حول الکرامة الانسانية, يراجع: نقولا ناهض (اشراف): 
الوسوعة. (م. س)؛ ج١١‏ ص ۰۹۱۰ 
وللمزید 2 اثبات آثر النهضة 2 شیوع النزعة الفردية. انظر: میشیل ریتشاردسون: : خبرة التقافة. 
(ترجمة) خالدة حامد (الریاض) مجلة نوافذ - دورية تعني بترجمة الأدب العالي. العدد شوال 
0ه دیسمبر ۲۰۰۶م ص ۰۱۱۱ 
- موجز تاريخ الفلسفة (م. س). ص ۰۱۳۷ 
- مرسيا إلياد: : تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية رم ۰ س)» ۰ ص٤۲۷‏ . 
- جان بيرنجيه (وآخرون): موسوعة تاريخ آوروبا العام؛ (م. س)؛ ج١‏ ص۱۷۳ وما بعدها. 
(۲) میرسیا الیاد: تاريخ العتقد ات والأفكار الدينية, (م. س)۰ج۲ ص١77.‏ 
(۲) جون باول. الفکر السياسي الفربي. (م» س)۰. ص۲۸۹. 
E)‏ مارتن لوثر ( 2۱6۸۳ /۱0۶۱م) ؛ لاهوتي ومصلح بروتستانتي ألماني .ولد ب4 عائلة بروجوازية, عاش حیاته 
الأولى بين أم حساسة ومتطيرة ٠‏ وب شرس الطباع؛ درس الفلسقةء ثم عين أستاذا لها بے جامعة آرفورت 
)05 ۰ »تم ترهین .ونال درجة الد کتوراه 2 اللاهوت عام ؟١16م:‏ عارض بيع رسائل الففران: فك عام 
۷م بدأت دعوته الإصلاحية 2 الانتشار؛ ومن كتبه: شرح لرسالة القديس بولس إلى أهل روما (۱۵۱۵م). 
بیان إلى الأشراف الألمان (۱۵۲۰م)» ترجمة الكتاب المقدس (۱۵۲۱: 1014م)؛ وقد عارض البابا پشدة, 
ورفض سلطته؛ ودعا إلى كهنوت عام يجمع كل المسيحيين: .3 مساواة أساسية؛ وهاجم الأسرار الكنسية؛ إلا 
المعمودية وسر القربان القدس, راجع جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة: ص۵۸۷. 
- زوني ايلي ألفا: موسوعة أعلام الفلسفة (م.س)؛ ج۲ ص٣٠٠.‏ 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فكر الحداثة r‏ 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


إلى بولس الرسول'. 

الذي أعلن أن التبرير من خلال النعمة والإيمان: «آما البار فبالایمان يحياء!", 
وبالتالي فان الوظیفة الأولى ( الوساطة بين الاله وعباده) التي آخذتها الکنيسة 
م ی و تحقق عد الة الله بتضحية المسيح, 
وهذا التفسیر یشکل أساس لاهوت مارتن لوثر ! 

لقد تصدی لوتر للمتاجرة بالغفرانات وبسلطة البابا السياسية, کما رفض 
القد اسس, وعقيدة تحویل القربان إلى جسد السیح ودمه؛ ودعا إلى استبد ال الوحي 
التقليدي بالعلاقة الشخصية مع اللّه» إن كل مسيحي هو نظر لوثر قسیس لنفسه: 
أسقف لنفسه» بابا لنفسه. يقرأ ویفسر الکتاب القدس بدون أحكام مسبقة(*. 


E O‏ را 0 فلقد نی 


(۱) بولسس: رسول الأمم العظيم» وكان اسمه العبري شاول ( أي: مطلوب) ؛ وتسمى بهذا الاسم 2 سفر 
أعمال الرسل ([ع۱۳:۹) حيث قيل: «أما شاول الذي هو بولس أيضا»»؛ ومعنى بولس: الصفیر, ولد 2 
طرسومس 2 ولاية كيليكية» من أعمال الإمبراطورية الرومانية؛ وكان أبوه فريسيًا من سبط بنيامین. 
وكان عدوًا للمسيحية. وتغير إلى خادم لها بسبب رؤيا نهارية لربه 4 طريق دمشقء ويعتبر بولس الرجل 
الفريد بين المسيحيين تجند لخدمة المسيح الذي كان یضطهده. ورسائله ومتاله لا يزال يسود على اعتقاد 
كثير من المؤمنين بالمسيحية. راجع قاموس الكتاب القدس: نخبة من الاستاذة اللاهوتين برئكاسة؛ د / 
بطرس عبد اللك. بيروت: نشر مكتبة العائلة. الطبعة الرابعة عشرة ۲۰۰۱م۰ ص۱۹۵ - ۰۱۹۹ 

(۲) الرسالة إلى أهل رومية (۱۷:۱).الکتاب القدس القاهرة دار الکتاب القدس, الاصدار الرابع 
الطبعة الثانية ۰۲ م 

(؟) یراجع 2 ذلك ما يلي: - ميرسيا إلياد: تاريخ العتقدات والأفكار الدينية (م. س)؛ ص۲۱۱. 

- كرين برینتون: تشکیل العقل الحدیث (م» س): ص۰٣۱‏ . بيتر کونزمان (وآخ): أطلس الفلسفة (م؛ س)؛ ص١ .٠١‏ 
-كارن آرمسترونج : مسعي البشرية الأزلي الله لماذا > ترجمة د فاطمة نصرء د هبة عارف. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط١‏ ۰ a‏ ص ۰۲۱۷ 

.11 يراجع: أندريه ناتاف: الفكر الحر ترجمة: رندة بمث, مراجعة د جمال شحيد. دمشق: دار المدى؛ ط۰۱ ۲۰۰۵م: ص‎ )٤( 

() كالفن جان (۱۵۰۹/ ۱۵1۶م) لاهوتي آسس الطائفة الكاليفينة؛ وعرف بجان كالفن: عمل والده وكيلا 
لمجلس الرهبان؛ لذا وجهه والده إلى دراسة اللاهوت »وعندما مال إلى الإصلاح: ؛ أصدرت محكمة التفتیش, 
حكمًا بحقه, ۰ فتحولت حياته إلى تجوال وهروب بشر خلالها بالإصلاح؛ ثم استقر + جنيف» » وجعلها مرکزا لدعوته, 
ومن مولفاته: 2 التسامح: تأسيس الديانة المسيحية؛ إحياء النصرانية؛ الإجماع حول ألوهة يسوع المسيح؛ ولقد تأثر 
بفكر لوثر دون أن يماثله كليّاء فأكد أن المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر, المختومين بختم الخطيئة وأقر 
بالجبر الإلهي من غير أن يناقض حرية الانسان بحسب آفکاره. راجع: زوني ايلي الفا: موسوعة أعلام الفلسفة 
العرب والأجانب. ج۲ ص۳۵۰ (م۰ س)ء وأيضا جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م. س). ص۵۰1. 


)24( أعداء الحداثة 


ا مبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


السلطة الوحيدة التي تقرر 3 كل مسائل الایمان. وتنظيم الكنيسة ۱ ومما ينبغي 
تسجيله 2 هذا القام أن قيام» أو ظهور حركة الاصلاح. كان 2 الأصل لأسباب 
دينية:؛ «فالدین روح الإصلاح البروتستي»!"؛ والإصلاح البروتستي «قصة دين. 
وحكاية ديانة»!"؛ ولا يمنع هذا من أن الحركة ساعدت على دفع مسيرة الحرية 
والفرديةء وبالتالي دفع تقدم العلوم الطبيعية. 

ولذلك «توافقت حركة الإصلاح مع التحولات الاجتماعية الجديدة. وأتحدث مع 
أهداف البرجوازية»!». فقد وجدت هذه الطبقة 3 الإصلاح ما يدفعها للترحيب 
بهء ولكن كان هذا الدافع 2 الحقيقة عن غير قصد من زعماء حركة الاصلاح. 
فقد أقاموا لهم بعد أن تمردوا على سلطة البابوية القديمة سلطة جديدة. عارضوا 
بها النظرة الكونية الجديدة. وسائر العلوم التي لا تنبع من الكتب المقدسة". 


(۱) میرسیا الیاد: (م. س). ص۰۲۱ 

(۲) وول ديودانت: قصة الحصارة زم س)۰ ص۰۲۱ 

)۳( موريس كدوزيه (إشراف) تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر (م؛ س)؛ ص۱۰۷. 

(4) البرجوازية: طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا من حيث نشأتها بالمدن أو القرى الكبيرةء ذات الأسواق 
التجارية: وكانت مميزة عن طبقتي التجار. وأصحاب الأعمال؛ والمحلات العامة, والمعنية بالإشراف 
على شؤون الصناعة والتجارة: وقد قام المجتمع البرجوازي على أنقاض المجتمع الإقطاعي. تسلمت 
البورجوازية زمام القيادة الاقتصادية والسياسية» واستفادت استفادة قصوى من نشوء العصر 
الصناعي, فازداد النظام الرأسمالي زخمًا وقوة. وتمتلك البورجوازية الثروة العقارية والزراعية 
والصناعية؛ وعلى الصعيد السياسي أفرزت البورجوازية: الدولة القومية الحديثة والديمقراطية 
الليبرالية والبرلانية, كما أنها جاءت بالفاشية والنازية والامبريالية الحديثة. انظر: دینکن ميشيل: 
معجم علم الاجتماع (م. س)؛ ص ۰۱2۵ 

-د. عبد الوهاب الكيالي (تحریر): موسوعة السياسة, ج٠‏ ص ۰۵۹۶ / أحمد زكي بدوي: معجم 
المضطلحات السياسية والدولية. القاهرة زم س) بیروت: دار الکتاب الصري: دار الکتاب اللبناني. 
ط۱ (۵۱۶۱۰ - 545ام): ص۰۱۹ 

)0( راجع: موريس كروزيه: تاريخ الحضارات العام: القرنان السادس عشر والسابع عشرء ص۱۰۸ (م س). 
- جون باول: الفكر السياسي الغربي (م» س). ص۲۰۶. 
- ج- بيوري: حرية الفكر ترجمة محمد عبد العزيز إسحاق: القاهرة: لجنة التأليف والنشر (4؟7١):‏ ص01. 
- كرين برينتون: تشكيل العقل الحديث (م؛ س)؛ ص۳٩‏ . 
- جون هرمان راندال (م؛ س)؛ ج۰۱ ص۰۲۳۶ 773-777 بتصرف. 
علاء الدین حسین رخال: الاتجاهات الإصلاحية 2 اليهودية والمسيحية والإسلام -مجلة التجديد- 
(مالیزیا) فکرية نصف سنوية؛ تصدرهاً آل لاسلامية العائية بمالیزیا» الستة (۸) العدد (۱۵) 
يناير ١م‏ محرم اه ص۵. 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فكر الحداثة هه 


الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


ومن خلال ذلك یظهر بعدها الديني الكنسي الواضح. مما آوقعها بعد ذلك 2 
فصارت -علی حد عبير مولف قصة الحضارة-: «رقضا لاعقل, وتأكيدًا 
للایمان الوسیط»(". 


ولذا سجل التاریخ أن الحركة الإصلاحية مارست الاضطهاد الكنسي عند 
تمکنه | من السلطة "۰ ویمکن القول بأن: حرکة الاصلاح الديني ساهمت 2 
النهضة. عن طریق غير مباشر. من خلال نهجها التوري ضد السلطة. والنظام 
الاقطاعي. ومن خلال تحیزها ناحية الفرد. والاهتمام بحقوقه. وحریته. وتنمية 
ماله. ومن خلال تدعیمها للمشاعر الوطنية, والنزعة القومیة(" الجدیدة(". 


ومن المکن أن تختصر آفکار الاصلاح الديني ب2 النقاط التالية : 

۱ رفض الوساطة بين الله والانسان. 

۲ رفض التمدد 2 الرجمية الدينية. والقول بالصدر الواحد «الکتاب 
القدس». 

۲ رفض الوساطة التفسيرية. واحتکار التآویل للنص الدينيء والتأكيد على 
خبرة الفرد الشخصية. والتشدید الفردي على الخلاصء واعتباره علاقة 
مباشرة بين النفس وخالقهاء واعتبار الدین شأنا شخصیا داخلیا عمیقّا. 


(۱) وول دیورانت: قصة الحضارة (م. س). ص ۰۲۱۰ 

(۲) انظر: بول هازار: الفکر الأوروبي 2 القرن (۱۸) من منتسكيو إلى لیسنج. (ترجمة) د. محمد غلاب. 
بیروت: دار الحداثة ۰۲ ۱۹۸۵م» ج۱ ص۰۹۳ 
- آندریه ناتاف: الفکر الحر. (ترجمة) رندة بعث, مراجعة: د. جمال شحید , دمشق/ بیروت: دار 
المدى؛ المؤسسة العربية للتحدیث الفكري. ۰۱ ۰2۲۰۰۵ ص1۲ . 

(؟) القومیة: هي منظومة من الرموز والمبادئ التي تضفي على الفرد الاحساس بأنه جزء من جماعة 
سياسية واحدة, وتتضح القومية 2 أجلى مظاهرها عند بناء الدولة الحديثة. يراجع: آنتوني غدنز (م» 
)ا کی 2۱۸ 

)٤(‏ للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة: كرين برينتون: (م۰ س). ص۰۱۱۲ 
- أ. وولف: عرض تاريخي للفلسفة والعلم (م» س)۰ ص1۱ 
- جون باول: الفكر السياسي الفربي (م. س) ۰ ص۲۰۶. 
- جون راندال: (م» س)۰ج۱ ص۲:۲. 


© )ه2( أعداء الحداثة 


الميحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


۶ ترجمة الكتاب المقدس حتى يقرأه الناس على اختلاف لغاتهم. 
۵ العودة إلى المسيحية الأولى(". (آي: ما قبل الكاثوليكية) . 


ومن الممكن القول بأن حجر الزاوية 2 حركات الاصلاح على مارتن لوثر, 
وکالفن هومسألة التأويل: أو الهرمنیوطیقا؛ فقن قصرت الكنيسسة الكاثوليكية 
حق تأويل الکتاب القدس على رجال الکهنوت. پل تشددت أك فجعلت السلطة 
التأويلي ة محصورة 3 البابا وحده مما كان سبيًا ظهور الحرکات الاحتجاجية, 
بل والالحادية الحديثة مع آسباب أخرى مجتمعية. فظهرت آولا الحرکات التحررة 
من سلطة الكنيسة. واللتزمة بالکتاب القدس المتمسكة به, لکن بفهم آخر. فمارتن 
لوثر رفض سلطة البابا والكنيسة علي الکتاب القدس علي مستوی القراءة: والفهم. 
والتأويل: ورفض غلبة التأويل الرمزي غير النضبط. ورأى ضرورة استعانة الفسر 
علي الفهم بالبعد التاريخي, ورأى أن النص یفسر نفسه بنفسه. أي: من خلال 
التحلیل اللفوي وهد اية الروح القدس. آما کالفن فیتفق مع قرينه مع مزید من 
التحفظ حول الناحية الرمزية الالهامية. حیث يؤكد على رفض سلطة البابا. 
ویطالب بمراعاة السیاق التاريخي للنصوص, ومراعاة القواعد اللغوية؛ ورفض 
التفسیر الرمزي, لقد كان الفتح فتح باب التأويل بعد أن آغلقته الكنيسة الكاثولية 
على غير الباباء ولقد اضطر الکائوليك آخیرا إلى فتح باب التأويل الفردي؛ ولکن لا 
بد أن یکون منسجمًا ومتسقا مع التأویل الرمزي العتمد لدي الكنيسة. 


يتضح مما سبق أن مساهمة الحركة الاصلا حية 3 تاريخ النهضة الأوروبية كان 


(۱) راجع: كريم متى: الفلسفة الحديثة عرض نقدي» (م.س). ص٠٠.‏ 
وجون راندال: (م؛ س)؛ ج۱ ص ۰۲۶۲ ۰۲4۶ 
وعز الدين عبد المولى: 2 الرؤية الغربية لتاريخ الحداثة. مجلة إسلامية المعرفة (بیروت) العدد (۶) 
السنة (۱) ذو القعدة١١١٠ه‏ آبریل ١۱۹۹ء‏ ص؛ 4 ولمزيد حول مبادئ الإصلاح الديني يراجع: الإمام 
محمد أبوزهرة: محاضرات ب النصرانية. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد؛ ط؛؛ 4١4١هء‏ ص۲۲۶ وما بعدها. 
-د. أحمد.شلبي: المسيحية. ساسلة مقارنة الادیان (؟): القاهرة: مكتبة النهضة ا لطر نةا 
4م ص۲۵۹ 510. 

(۲) ينظر: د حسن الشافعي:حركة التأويل النسوي, المجلة الدولية للدراسات القرآنية (مجلة محكمة نصف 
سنوية ) المملكة التحدة. العدد الثالث. رمضان ۱۶۳۱ه-وسبتمبر ۲۰۱۰م .ص ۲۵ - ۲۱ يتصرف 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة © 





الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


من خلال الأثر غير الباشر لأفكارهاء أما هي # حد ذاتهاء فقد كان الباعث عليها 
نقد تصرفات رجال الدين: أو بمعنى أوضح نقد تصرفات السلطة الكنسيةء وقد 
صادف ذلك هوى الامراء؛ لیعجلوا من املهم 2 مصادرة املاك الكنيسة. 

وق ذلك یقول صاحب قصة الحضارة: «ومع ذلك فان حركة الاصلاح 
البروتستنتي. برغم تعصبها 3 آول عهدها. أسدت صنیعتین لحركة التنوير, 
فقد حطمت سلطان العقيدة. وبعثت عشرات الملل والنحل التي لووجدت قبلها 
لاتت حرش ا. وسمحت بأن یقوم فیما بینه ا جدل. كان من القوة؛ بحیث اعترف 
4 النهاية. بان العقل هو المحكمة التي یتعین على جمیع الذ اهب ان تترافع امامها 
عن قضایاها»۳ ۰ فحركة الاصلاح ساعدت علي السارعة بعملية العلمنة, وتنامی 
المشاعر والتوجهات القومية كنتيجة من نتائج الصراع والانقسامات داخل الكنائس 
اد 
خالثا: الحركة العلمية 3 عصر التهضة : 

لقد أثرت الاکتشافات الجغرافية التي تمت 2 أوائل عصر النهضة 2 سير 
الحركة العلمیة؛ حیث «أدت إلى توسیع رقعة الأفكار والعلوم». 


وقد سيقت الاشارة الی دور الشسرق الاسلامي 2 نمو العلم والعرفة. «قیعد 
طفیان الجاهلية على العالم كان العرب هم سدنة العلم. ومستودع العرفة". 
ولقد آثرت الحركة الإنسانية باتجاهها نحو الطبيعة مع التحرر النسبي 


(۱) ول ديورانت: (م. س)۰م1 ج٦‏ ص۱٣۲.‏ 

(۲) كارن آرمسترونج : مسعی البشرية الأزلي (م. س )» ص :۲۷ بتصرف. 

(۳) جون د يزموند برنال: العلم 2 التاريخ؛ ترجمة د. شكري |براهیم. بیروت: المؤسسة العربية للاراسات 
والنشر» ط۱ ۰۱۹۸۲ ص۰۶۲ کرین برینتون: تشکیل العقل الحدیث (م. س)۰ ص۱۲۹ ۰ 

)٤(‏ یراجع: بول هازار: آزمة الضمیر الأوربي (ترجمة) جودت عتمان. محمد نجیب الستكاوي, تقدیم د. 
طه حسین, القاهرة: دار الشروق ط: أولى ۱۶۰۷ه - ۰2۱۹۸۷ ص۲۲ بتصرف. 
دونالد. ر. هیل: العل وم والهندسة 2 الحضارة الاسلامية, ترجمة د/ آحمد فؤاد باشا. الکویت: عالم 
العرفة. جمادی الأولى ۵۱۶۲۵/ ۲۰۰۶م ص ۲۸۸ بتصرف. 
كرين برینتون: تشکیل العقل الحديث؛ (م. س) » ص۲۳۲ بتصرف. 
وليم كلي رایت: تاريخ الفلسفة الحديتة (م. س). ص۲۷ بتصرف. 


6 )24( أعداء الحداثة 





ا مبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 





من سلطة الكنئيسة. «اضافة إلى النموالاقتصادي الملموس بعد انحسار النظام 
الاقطاعي»! 3" 2 تقو ية الاتجاه نحو العلوم التجرييية بصورة 2 عامة. 

ولعل الانقلاب الهائل 2 النظام الفلکي كان من آهم معالم هذه النهضة حيث 
تبدلت - من خلال أعمال ل «كوبرديق أن > جالیلیو( ألم - صورة العالم القديمة. فلم تعد 
الأزطل مركو الكوخ: بل الشمس, 

الأمر الذي من خلاله «لم يعد الكوكب الأرضء موطن افتداء المسيح للبضرية, 
مركرا للوجود»(*. 

فاهتز التاریخ الکنسي. وتغيرت صورة رجال الدین خصوصا: وآن قبول النظام 
الكوبرينقي «تضمن اعادة ترتيب جذرية؛ لتصور الإنسان عن الكو" 





(۱) کرین برینتون: تشکیل العقل الحدیث (م. س)۰ صر۱۲۸. وموجز تاريخ الفلسفة (ترجمة)» د/ توفیق 
سلوم (م» س)؛ ص۰۱۳ 

(۲ کویر نيك آو تیکولاوسن کویرنیکوسن (۱۶۷۲ - ۲) هو الفلكي البولوني التحدرمن أصل آماني. 
درس الطب واللاهوت 2 جامعة كراكو. »ثم عين کاهتا لأبرشية فراو نبرغ, ثم انتقل إلى روما معلمًا 
للرياضيات وعلم الفلك. ثم تخصصن ‏ الطب جامعة يادوا الشهيرة قبل عودته إلى بروسیا: »وهو أول 
من قال: بالنظام الشمسي ءودوران الأرض حول الشمس: » وییعد النجوم عن أرضنا کاس ا ٠‏ أقاوت 
نظريته ضجة كبيرة أدت إلى حَرّمه من جانب الكنيسة الكاتوليكية حتى عام /110م؛ مات كوبر نيكوس 
بعد صدور كتابه الذي يحتوي على نظريته بيضعة أيام؛ راجع E‏ . موريس شربل: موسوعة المكتشفين 
والخترعین. » بيروت: : دار الكتب العلمية و آولی: 2۱ > ۷ ۰ ص۰۲۹۹ 

)۳( غلیلی و غاليللي: : عالم ايطالي ولد 2 ۱۵۱۶ ومات ۱۱۶۲م .وکانت آسرته ذائعة الصیت 2 فلوزنسا 2 
آواسط القرن الرابع عشر وکان والده مولفا موسیقیا له اعتباره: ٠‏ حاول أن یعلم ابنه الطب . ولکنه مال 
إلى الهندسة . والفلك. والطبيعيات مع الاداب القديمة. » رسم حدود فاصلة بين الدین والعلم ؛ ولقد 
حرمت الكنيسة كتبه؛ واستدعته للمحاکمة 2 عام ۱۱۳۳ م۰ ثم أذن له بالعودة إلى داره .2 فلورنسا؛ 
نظرًا لخطورة مرضه. 
راجع جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م» س) ۰ ص۰۳۲ 
- عبد النعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة. القاهرة: مكتبة مدبولي: ۰۲ ۰2۱۹۹۹ ج۱ ص۰۶۱ 

)٤(‏ کرین برینتون: (م. س).ص۱۳۰ بتصرف. 

)0( 3 .ج. کراوثر: قصة العلم » ترجمة د. يمين طریف الخولي, د. بدوي عبد الفتاح. القاهرة: الجلس 
الأعلى للثقافة: (1؟) المشروع القومي للترجمة ۰۱۹۹۸ 
للمزید :وراجع: رنینه تاتون (اشراف) : تاری يخ العلوم العام: » ترجمه على مقلد . ٠بيروت:‏ : المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر ط: آولی ۰ هه یم ۰ ص1۸ حنا آسعد فهمي: تاريخ الفلسفة من 
أقدم العصور إلى الآن» القاهرة: المطبعة اليوسفية “كل اولی: ۰ ص۱ ار 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربية 





و2 ذلك يقول أحد الباحثين: 

«فإن ما قام به كوبرنيق 2 كتابه دورة الأفلاك السماوية. يفعل ببطء؛ وان يكن 
بثبات 4 حمل المفكرين» على هجر نظرية تركز الكون حول الأرضء ولم تكد الأرض 
تنزل عن مكانتها كمركز للكون إلى مجرد سيارة صغيرة من سيارات الشمس. حتى 
بدأ الناس یحسون, أنه قد أصبح من الستحیل. اعتبار الإنسان تاج الخليقة. أو بطل 
الرواية الكونية. وبهذا اضطربت الميثولوجية الكنسية من الأساس». 

فوفمًا للنظرية القديمة... كان الانسان 2 مركز الکون. ومن خلال التغيير 
الجديد» فقد هذا المنصب القدیم. وحدث إعلاء للنظرة الآلية للكون نتج عنه 
إحلال مفهوم الوظيفة مكان مفهوم الجوهر. والاقرار بتراجع البحث الماهوي 
للأشياء كلها وهذه الأمور سهلت تقدم العلوم الطبيعية. ومن هنا كان هدف العلم 
عند بیکون(". هو: السيطرة على الطبيعة خدمة للمجتمع؛ فالعلم 2 تصوره عبارة 
عن قوة «هذه القوة موجهة لتحطيم الفاهیم. والمعتقدات القديمة الموروثة المسماة 
عنده بالأوهاي0. 


فمن آهم إنجازات هذه المرحلة «ظهور مفهوم علمي جديد ينبع أسسه من العلوم 





)١(‏ أ. وولف: عرض تاريخي للفلسفة والعلم. (ترجمة) محمد عبد الواحد خلاف سلسلة المعارف العامةء 
الرسالة الأولىء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء ۰۲ 944١م:‏ ص 1۳. 

(؟) يكونء فرنسیس: (1671م97/8-ه/ 1777م - ۱۰۳۵ه) فيلسوف إنكليزيء تعلم 2 کمبردج؛ ودرس 
الحاماة, وشارك 4 الحياة السياسية, والوطنية. وتولى منصب قاضي القضاة عام 1718م: بيد أنه 
اتهم بالغش والرشوة, فأقيل من منصبه؛ لانه أساء إلى شرف القضاء, فاصابته النية 2 خصم تجاربه 
العلمية. وکان يومها یحاول التأكيد من فاعلية الثلج 2 حفظ اللحوم من التفسخ, فاصابه الرض 
وآرداه 2 1777م. من آهم مولفاته: محاولات 2 الأخلاق والسياسة (۱۵۹۷م). الأورغانون الجدید 
(۰)2۱۱۲۰ أو طريقة جديدة لتفسیر الطبيعة, تاريخ هنري السایع (2۱۱۲۲) 
أسهم بيكون بفاعلية ‏ مجال النهج العلمي؛ فحاول تحدي طرق جديدة للبحث, ناقدًا بشدة المناهج 
القديمة الأفلاطونية والأرسطو طاليسية. معتمدًا على الذهب الادي. پراجع: زوني إيلي آلفا: موسوعة 
أعلام الفلسفة العرب والأجانب: (م. س)» ج١‏ ص۰۲۰۵ جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م. س)ء 
ھا 

(۲) بیتر کونزامان (وآخ) : أطلس الفلسفة (م؛ س)» ص٥۹‏ بتصرف. 
وراجع يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة (م» س). ص۲۳ بتصرف. 
وكريم متى: الفلسفة الحديثة عرض نقدي (ح» س)» ص۲۷ بتصرف. 


(2A)‏ أعداء الحداثة 





الميحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 





الطبيعية؛ ومن الوعي المنهجيء أن العقل والتجربة هما الأساسان الوحيدان لمعرفة 
يقينية؛ وكل ذلك قد أسهم 3 تغيير صورة الكون والطبيعية بشكل حاسم»(". 

مماسبق يمكن التأكيد على أنه «لما كانت الكنيسة قد زهدت الناس .3 الحياة 
الدنيوية؛ وجعلت مهمتها الأولى ما وراء المادةء فقد ساعدت بذلك على إيجاد شيء 
يشبه عصر الأساطير الذي سبق میلاد العلم والفلسفة. فکانت نهضة العمل التي 
ميزت بداية العصر الحدیث. مماشية لإحياء مذهب الطبيعة. والقمع التدريجي 
لمذهب ما وراء الطبیعق؟. 

ورغم ما سبقء وكما يقول أحد الباحثين الغربيين: «لم تحدث ثقافة النهضة 
-لأول وهلة- ثورة عقلية صريحة عامة على المعتقدات الساشدة. فإن العالم رغم 
اتخاذه مظهر النفور شيئا فشيئًا من تعاليم القرون الوسطى المسلم بها لم ينفجر 
سخط عليهاء ولم تعلن الحرب المنظمة بين الدين والسلطات الحاكمة الا 4 القرن 
السابع عشر»!". 

ومع ذلك فهويمثل الفترة التمهيدية بين القديم والحديث 2 التاريخ الفربي, 
والتجهيز لنقل العرفة من الدين إلى العقل» ومن النسق المغلق إلى النسق الفتوح. 
ومن الجمع بين السلطتين الدينية والزمنية إلى الفصل بين الجالین. وما يتبع ذلك 
من اثار سوف تستمر 4 تاريخ الغرب حتى انبثاق مرحلة الحداثة. 


(۱) بیتر کونزمان (وآخ): آطلس الفلسفة (م. س). ص۹۵. 
(۲) وول (م. س): ص۰1۱ ۰+۲ 
(؟) ینظر: ج. بيوري: حرية الفکر (م. س). ص۵۳. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





المطلب الثاني 


عصر التثوير 


عشر والثامن عشرء وتشكل الأساس الفكري للعصر الحديث. 

وان كان هناك تقليدًا غربیّا بأن يطلق مسمى عصر العقل على القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وینفرد القرن الثامن عشر بمسمی عصر الانوار. 

وعلی کل حال, لقد آصبح الناخ الفکري الغربي بعد التغییرات التي حدثت 
۶ عصر النهضة. 2 حالة من القابلية للتحولات العرفية التي جرت 2 القرنین 
السابع عشر والتامن عشر. «ومن هنا تبدو الصلة واضحة بين عصر النهضه. 

تیه ۱ 

وکر التدوكر ! . 

فلقد حدث تحول -على أثر الانقلابات العلمية- عن علم اللاهوت. الذي أصبح 
2 دائرة الشك بعد أن كان موطن الیقین. تارکا المكافة لسلطة العقل. من آجل ذلك 
أطلق على هذه الفترة مسمی عصر العقل. ف «معظم الفلاسفة 2 ذلك العصر - 
تقرييًا- قد حاولوا ادخال صرامة البرهان الرياضي 3 جمیع ميادين العرفق!. 

ویمکن القول أن حركة التنویر 2 الأصل هي نتاج الصراعات الستمرة على طول 
القرن ین السادس عشر والسابع عشرء بل یمکن القول بان مرحلة التنویر من اکبر 
مراحل الصراع 2 التاريخ الكنسي قاطبة. فقد ساهم التطرف الديني الكائوليکي 
2 ظهور حركة التنویر. فالاتهام بالهرطقة, والبدعة, والتجدیف كان معليًا جاهرًا 
لكل من ينادي بالحرية. وإعمال العقلء وأقامت الكنيسة الكاثوليكية بإعادة محاكم 
التفتیش مرة آخری, ولکن بمسمی جدید: لجنة عقيدة الایمان. ونظرت الكنيسة 
إلى دعاة التنویر على أنهم مجموعات من الخارجین على النظام الکنسي؛ هدفهم 


)۱ د/ مراد وهبه: العجم القلسفي (م. س)؛ ص ۰۲۳۰ 
(۲) سیتورات هامبز: عصر العقل. ترجمة: د / ناظم طحان» سوریة: دار الحوار ط۲ ۰ ص۰۱۶ 


(ZA) 63‏ آعداء الحداثة 


المبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


ضياع المسيحية وطوي صفحاتهاء وكما ساهم التطرف البروتستانتي 2 ظهور 
حركة التنوير؛ لأن حركات الاصلاح الديني. انقلبت على العقل والحرية, وأصبحت 
تمثل سلطة كهنوتية محاربة. وأقامت ما يسمى بمحاكم التفتيش مرة أخرى؛ لذا 
جندت الحركة الإصلاحية نفسها لمحاربة الفكر الحرء والحركات التي تؤمن بسلطة 
العقل إلا أنه يجب عدم إغفال الدور الكبير للحركة الإصلاحية 4 التمهيد لحركة 
التنويرء فالحركة الإصلاحية أقرت الحكم الفرديء أو الحرية الدينية -وإن كان 
مقتصرًا على الإصلاحيين دون بقية الشعب-, وهو الشرارة التي مكنت العقل من 
الحكم على كل الأشياء بما فيها الدین» وعززت من الدوافع النقدية للممارسات 
والتقاليد الكائوليكية. كما فتحت باب التأويل مع بعض الضوابط كما سبق بيانهء 
ولعل هذه الظروف هي التي دفعت الأوربيين 2 اشتياق عارم نحو الاحتكام للعقل؛ 
وكأنهم ینتقم ون لانفسهم من عصور الظلامء واحتقار العقل التي اکتووا بنیرانها 
طوی لا !۰۲ حقا لقد أقام رجال التنوير حربا شعواء ضد الكهنوت ورجاله وأهدافه 
وطقوسه. ولعل السمة البارزة 2 عصر التنوير هي سمة النقد. حتى سمي العصر: 
«بعصر النقد»(۲, «وضسر النقد علی أنه الخطوة الضروري ة الاوك تجاه الود 
ولقد انتشرت الاتجاهات النقدية 2 كل الجالات, وبالأخص 2 الجال الديني؛ 
حیث بالغ رجال التنویر من اخضاع نص الکتاب القدس للنقد التاريخي. والتحلیل 
اللغوي الحر خلال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء وکان لفلسفة التنویر أثر 
للنصوص الدينية علي يد دعاة التنویر ورجال العقلانية؛ فنجم عن ذلك ضروب من 
الالحاد برزت بصورة واضحة 2 القرن التاسع عشر وما بعده مما شکل قاعدة الفکر 
الحداثي کله» 7" . 

حقا لقد كانت حركة التنوير «عنوانًا للفکر الحر بافرازاتها التي تجسدت, 2 
)١(‏ انظر:د. علاء الدين حسين رحال: الاتجاهات الإصلاحية 2 اليهودية والمسيحية والإسلام (م. س)ء 

ص۰۵۸ .۵٩‏ 
لها بول هازار: الفكر الأوربي - (م؛ س)» ص۰۱۹ ويراجع: توبي أ. هف: فجر العلم الحديث. ترجمة محمد 

عصفور الكويت: سلسلة عالم المعرفة العدد (70؟) جمادى الآخرة ۱۶۲۱ه أغسطس ۲۰۰۰م. 

6 للمزيد يراجع: د حسن الشافعي: ( م۰ س ) ص ١۲ء A‏ 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 5۵ 
٣‏ 





الفصل الأول 
الحدانة الغربيية 





جملة مظاهر مشترکة() دعت إليها... مجموعة غير منتظمة. وغير رسمية من 
المثقفين: لا يجمعها نسق موحد ضمت 3 صفوفها نقادًا سياسيينء ومصلحين 
سیاسیین؛ وشکاکا دينيين ذوي نزعات عالمية؛ مدافعين عن الانسان وحريته 2 
الاختیار, ومبشرین -عامة- بنزعة عقلانية متطرفة تنکرت للوحي, مقرونة 
قز مات شكية روارسابة مرف وا شاه کت دزن حضاف ة كلا عاد وعلبانية 
-دنيوية- فصلت الدين عن الحياة: وأرست الثقافة البشرية على طريق ضرورة 
حتمية إلى الالحاد المحضن"؟""..ولعل لسان حال التنویر هو آن: «العقل آحسن 
الأشياء توزعا بين الناس ( بالتساوي)»!". 


ویعرف كاذ التنوير يقول: :ادهو روچ الإنسان من حالة قصوره التي يتسبب 
فيها بنفسه وااو ه وهی زه ان يعون اوه تاه دون مساعدة من سواه... 
گم جوا اعمال عقاك هذا هو شعار اون“ ا بت ر یر 


)١(‏ فرانکلین -ل- باور: الفكر الأوربى الحديث» ترجمة: د. أحمد حمدی محمود. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ط۰۱ ۱۹۸۸ م» ج۲ ص۹. 

(۲) د. عرفان عبد الحمید فتاح: : التصرانية نشأتها التاريخي 2 وأصول عقاف هاء الأردن:غمان: دار عمار 
للنشر والتوزیع. ۰۱ ۱۶۲۰ه: ۲۰۰۰م ص۰۱۰ ۰۱۱۱ 
وبخصوص نقد الدین 2 عصر الأنوارء پراجع آیضا 2 . علي ليلة . والسید الحسيني ءوآحمک زايد : تاريخ 
الفکر الاجتماعي. , قطر. الدوحة: نشر دار قطري بن الفجاءة. ط ۰2۱۹۸۷ ٤‏ ص۰۱۱۱ 

(۳ رينيه ديكارت: مقال عن المنهج. ترجمة: محمود الخضيري, تقدیم: د مان آمن: مرا جمة: د . محمد 
مصطفى حلمي» ؛ تحرير: :د . سمیر سرحان» د . محمد عناني القاهرة: الهيكة الصرية العامة للکتاب 
بالاشتراك مع مهرجان القراءة للجمیع. اة الأسرة ط1: * ۰ ص 1۹ . 

(۶) عمانويل كانط: : فيلسوف ألماني .ولد 2 (1774١م)‏ من أسرة من البورجوازية الصفيرة. يرجع أصلهاء 
فيما يبدو: إلى اسكتلندا > كان أبوه على قدر طفيف من اليسر وكانت أمه من أتباع حركة التقوية» وعلى 
قدر كبير من الورع زوق توكتك تاشر همتا که تعلم 2 كلية اللاهوت. لكنه انصرف إلى دراسة 
الفلسفة والطبيعيات. حصل على شهادة دكتوراه من جامعة کوینفسبرغ. له العديد من الكتب منها: نقد 
العقل الخالص (١1781م)»‏ نقد العقل العملي (1784م) : جواب عن السؤال ما الأنوارة (1784م) الدين 
2 حدود العقل المحض (۱۸۹۳م)...» يراجع: جورج طرابيشي: (م» س)؛ ص ۵۱۳. 

(0) انظر 2 ذلك ما يلي: كنط: جواب عن السؤال: ما هي الأنوار #: الحداثة: دفاتر فلسفية (م» س). ص٤٤.‏ 
- بول هازار: الفكر الأوربي... (م» س)۰ج۱ ص1۳. 
- جان جاك شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي من الدنية الدولة إلى الدولة القومية. ترجمة: د. محمد 
عرب صاصیلا: ۰ پیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ۰ 7 ۰۸۱۹۸۵ ؛ ص۳۷٤‏ . 
- كارل بوبر: بحتاعن عال أفضل؛ »> ترجمة: د. أحمك:مستجيرة القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
طا 555ص ۱۱ 
- بیتر کونز مان (وآخ): (م» س). ص۰۱۳ 
- د. صفاء عبد السلام جعفر: الحضارة الغربية الحديثة - (م. س)۰ج۲ ص۰ ۰۱۰ 


ره (LA)‏ أعداء الحداثة 


ا مبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


على فكرة العقل -كما هوواضح-. وكذلك على فكرة الحرية حيث يقول: «والحال لا 
شيء يلزم لتلك الأنوار سوی الحرية. وبالحق الحرية مسألة من بين كل ما يمكن أن 
يحمل هذا الاسم. أعني: حرية أن يستعمل المرء عقله علانية .2 جميع الجالات»(. 

وهذه النظرة للعقل جعلت إنسان التنوير يرى أن العقل مفتاح كل شيء. 

فقد آمن «بأن العقل شيء يمكن لأي إنسان أن يهتدي به... وأن العقل الذي ظل 
مقهورًا تحت قمع المسيحية التقليدية قادر على أن يهدي الناس إلى السبيل الذي 
يمكنهم من السيطرة على بيئتهم وأنفسهم»!") 

وهكذا تم احلال الجديد محل القديم» والجديد هنا هو الإيمان بقدرة العقل 
على جلب السعادة 4# هذه الدنياء وعلى حل جميع المشكلات التي تقابل الإنسان ب 
كل مجالات الحياة. 

ولهذه الأهمية الحديثة للعقل بدأ الفلاسفة دي إعلان حرب ضارية ضد كل 
ما هوغير عقلاني, واعتبر النقد من أهم أسلحة هذه الرحلة. فحوربت الغيبيات, 
ورفض التعصب؛ طلبًا لحرية التفكير 4 إطار النظام الثق ا القائم. وهوجمت 
آیضا مساوئ النظام القائم: وامتيازات الطبقات الاقطاعية. وكافة المعوقات التي 
تطرح 3 طريق نمو البرجوازية الصناعية والتجارية. ذلك يعني: أنه قد ظهر ميل 
عام خلال هذه المرحلة نحوعلمنة الأخلاق: حيث أسهم الإيمان بالعقل 2 تأسيس 
نظرة أكثر تفاولا. وافاقية وم ار 

هذا من وجهة نظر مفكري التنوير الغربي كرد فعل على الظلام المخيم من 
جراء تسلط الكنيسة الغربية لمقاليد الامور. وان كانت الحقيقة مختلفة كما 
سنعرف 3 فصول قادمة مدى الآثار السيئة الناجمة عن تحكيم العقل» وبالأحرى 
الأهواء واسقاط حساب الدین. من ثم كان اتجاه فلاسفة التنوير وضع النصوص 
الإنجيليءة والعقائد الكنسية. والقیم. والتقاليد السيحية. وما تولد منها من 
(۱) كنط: جواب .... 2 الحداثة دفاتر فلسفية: (م. س). ص40. 
(۲) کرین. برینتون: تشکیل العقل الحدیث (م: س)» ص۸۲ بتصرف. 


(۳) د. علي ليلة (وآخ): (م.س). ص۱۱۷. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة 








الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 





مفاهیم اجتماعية. أو سياسية. أو اقتصادية 2 دائرة الاختبار. والتحلیل, والنقد. 


تقول كارين آرمسترونج: «أراد ا أن یتمکن كل فرد من فهم 
الحقائق التي كشف العلم النقاب عنهاء وأن يتعلم الجميع التفكير العقلاني, 
والتمييز الصائب. 

كانوا وقد ألهمتهم رؤية نیوتن( لكون تحكمه قوانيين ثابتة غير قابلة للتفیر 
يستاءون لفكرة وجود اله يتدخل 2 الطبيعة باسلوب نزواتي. يتسبب 2# العجزات. 
ويكشف عن «أسرار» خارج متناول قدراتنا على التفكير المنطقي)»!". 


وعلى كل حال فالتنوير الغربي يحتوي على مقولة أساسية؛ وهي الاكتفاء بالفهم 
الإنساني لإدراك الحقائق» وبالأخص 2 مجال الدين والأخلاق؛ «فالعقل هو أعظم 
سلاح للانسان 2 معركة التنویر ضد السلطان الديني. وا ونادی کانط 
بالتحرر من التسلط الديني بوجه خاص. حتی یستطیع الناس أن یفکروا لانفسهم. 
وبذلك يعجلون الور ومن المفاهيم الهامة التي آتوقف عندها لفهم مرحله 
التنویر النقاط الخال ة: 


النقطة الأولى : مفهوم الطبيعة : 
وتتعلق أفكار عصر التنوير عن الطبيعة بفكرة العقل؛ فهي فكرة محورية 2 هذا 
الشان. فالعقل هو الذي صاغ النظرة الجديدة للطبيعة. 


ومن الملا حظ: «أن فكرة الطبيعة 4 هذا الصدد كانت بمثابة مفهوم مادي 
للجميل والخير ينبغي إدراكها بين المتناقضين التاليين: 


)۱ إيزاك نیوتن: (۱۱۶۲م - 2۱۷۲۷). العالم البريطاني الشهیر؛ ٠‏ خریج جامعة كمبردج والأستاذ بهاء 
كان آبوه مالکا لقطعة أرض :وقد فقده حدثا » وکان هش الصحة . حزین الطقولةء . وه واه 2 الرسم 
وبناء الدمی الالية. اضطرته الظروف أن يعمل 2 آرضه »ولكن من غير حماسة, د تم توجه إلى التعلیم 
حتى حصل على درجة البكالوريوس 2 الفنون ن عام ۰۱۱۵ اك كلب دجي اس کی عام 
م من جامعة كمبردج: . ونبغ بے الطب والهندسة. > وکتبه مولفه الشهير: «المبادئ الرياضية للفلسفة 
الطبيعية» »عام ۱۱۸۷م» » والذي حوى القوانين الأساسية للجاذبية والقوانين التي حملت اسمه , وأفكار 
آخری كانت الأساسن 2 علم القیزیاء الحدیت: .وقد كان نائيًا 2 البرلمان اي 09 
وانتخب رئيا للجمعية الملكيةء آصابه 2 عام 1797م مرض عقلي خطير: : أبطاً سيره العلمي» حتی 
مات. انظر: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م. س) ۰ ص184. 

(۲) کارین آرمسترونج : مسعی البشرية الأزلي (م؛ س ). ص ۰۳۲۹ 

9 راک او زود اب مراد 


2 (خص) أعداء ا لحد اثة 


البحت الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


أ- ماه ومچاوز للطبيعة: الحقائق الموحي بها الادیان؛ ويرى إنسان عصر 
التنوير أن ما هو مجاوز للطبيعة من خلق الخيال. 


ب- ما هو غير طبيعي (صناعي أو مصطنع): أثقال أو عبء العادات والتقاليد 
اللامعقولة التي تراكمت عبر التراث التاريخي وهي من وجهة نظر إنسان التنوير 
آحد أشكال الشرور 2 هذا العالم»( ۲ وبذلك يتحدد الموقف التنويري من الدین؛ 
ومن العادات والتقالید, و2 الحقيقة أن الدور الکبیر للطبيعة 2 ذ اك الوقت تسبب 
فيه تقدم العلم الطبيعي, «فقد آدی تقدم العلم الطبيعي إلى میلاد التصور المادي 
للكون» وقد تطور واتسع؛ لأنه لم يجد أية فلسفة تعارضه وتقاومه»'ء وبالأخص 
بعد أن أبعد فلاسفة الأنوار التحدث عن الوحي الالهي 2 دوائرهم. و3 هذا الإطار 
يقول الدكتور مراد وهبه7: «لقد نحى فلاسفة التنوير البحث ب2 الأصل «الالهي 
واكتفوا بدراسة معقولية العالم الفيزيقي دون الفائق للطبيعةء ومن ثم آصبح لفظ 
الطیيعة آکثر الالفاظ شیوعا عق عصر التنویر»(*. 

فهي «كلمة السر للقرن الثامن عشر... بل لقد خوطبت الطبيعة. وكأنها اله,. 

ومما لا شك فيه أن لنظریات نیوتن الأثر الواضح على النظرة إلى الطبيعة ك 
عصر التنویر. 

فلقد أكدت هذه النظریات. النظرة الالية للکون. وان آبقت وجود الاله 2 عملية 
الخلق. ولکن بعد تهمیش ارادته وفعالیته 2 الکون. «فقد مهدت هذه الخطوات 
على ظهور الأسس الميكانيكيةء كما نحت جانيًا النفوذ الكنسي الذي ساد العصور 
الوسطی؛ ليحل محله نظام آخر»(. 

(۱) د/ صفاء عبد السلام: (م» س) صص؛؟!. مع ملاحظة أن كلمة من خلق الخیال. لا تليق على الإطلاق 
بالنسبة للمسلم. والأفضل 2 هذا السياق من صنع؛ أو من أثر الخيال. 

0( يراجع # هذا الصدد: بولاند بيروتي (م» س)؛ ص۸۰ بتصرف يسير. 
أ. وولف: عرض تاريخي للفلسفة والعلم -الرسالة الأولى- (م: س)؛ ص۰1 

(۲) أستاذ الفلسفة -آداب- عين شمس. 

(۶) د. مراد وهبه: مدخ ل إلى التنويرء القاهرة: دار العالم الثالث. الكويت: دار النهج الجديد؛ ط۰۱ 
۵۶ م ص1 . 

(0) فرانکلین- باومر: الفکر الأوربي الحدیث- الجزء الثاني القرن التامن عشرء ترجمة: د. آحمد حمدي, 
القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰۱ ۱۹۸۸م» ص۰۷۳ بول هازار: (م» س)؛ ج۱ ص۵۹. 

(7) ج.د. برنال العلم 2 التاریخ: (م. س)۰ج۲ ص۰۱۲ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة 0 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


فمحصلة القول: أنه تم إخضاع الطبيعة للعقل بعد أن كانت اعجازا إلهيًا تتجلى 
فيها مظاهر القدرة الإلهية؛ فأصبحت من خلال عقلانية التنوير مجرد مجال للعقل 
الانساني حق السيطرة. والتحكم فیه. فيكشف ويجرب كما يشاء بدون احتياج إلى إله؛ 
أوتدخل قوة علوية, وعلى هذا تبلور مذهب الدين الطبيعي كرد فعل ضد القول بالاله 
المتعالي والفارق للكون» وکذلك ضد القول بالخطركة الأصليةوسائر العقائد العلسية: 
وی هذا الإطار يلاحظ: أن عصر التنوير قد اشتمل من الناحية الدينية على اتجاهين: 


الاتجاه الأول: يشتمل بدوره على بعض صور الاعتقاد 2 وجود الإله؛ «وإله 
الدين الطبيعي إنما هو تركيب عقلي, فهو يشبه «صانع الساعات». أو هو الإله الذي 
كان يجب أن يوجد كي تعمل الة العالم النيوتونية باستمرار. وجدير بالذكر أن هذا 
الاله لا یتدخل 2 عمل الساعة:؛ ولا يحفل بصنع المعجزات»''2. بمعنى: أن الاله 
موجود.ء ولكنه «دفع الكون إلى الحركة وفق قانون طبيعي ثم تركه يجري حسب 
نظامه الخاص»" "۰ أو كما زعموا ضسموه د «الساعاتی آو الهندسن: "۰ ویمعنی: 
آوضح إخراج الاله من عملية تنظیم الکون وتسيره؛ فبعد التدخل الالهي الأول لا 
توجد تدخلات آخری. 

لقد ركز الفکر التتويري على الدين الطبيعي - بصورة كبيرة - الدین الخالي 
من الوحي» فهو مجرد إيمان بالوهية مع الإيمان بخلود الروح شريطة الإنكار التام 
لإمكانية الوحي والمعجزات والأمور الفيبية. وبذلك تغيرت معالم الديانة: «وأدى 
إخضاع الدين للعقل فصله عن الخرافات والغیبیات. واستبد اله بنوع من التقوى 
العقلانيةء فالدين الطبيعي: «إيمان تتضمنه عقيدة بحد أدنى تعبد داخلي 
يرتكز على الاعتراف بالإلوهية؛ وعلى ممارسة الحياة الستقيمة. وقانون تتضمنه 
القاعدة الذهبية للتبادلء أو مطلب العدالة والاحسان. أمل هو أمل السعادة 
الحاضرة والاتیت(". 


(۱) د/ صفاء عبد السلام جعفر: (م؛ س)؛ ج۲ ص۰۱۷ ۰۱۸ 

(۲) کرین برینتون: (م» س). ص۲۱۲. 

(۲) فرانکلین -ل- بارمر: (م. س) .ج۱ ص۰٩‏ بول هازار: (م» س)۰ج۱ ص۰۱۶۲ 

(۶) بیتر کونزمان: (م.س). ص۱۰۳ بتصرف. 

(0) جاکلین لاغریه: الدین الطبيعي (م.س) ص۵۷ وهذا البحث دراسة جيدة للدین الطبيعي 4 مختلف 
العصور ك الفرب. 


مه (ZA)‏ أعداء الحداثة 


ا مبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


فه وبمعني الحلول الالهي 3 الطبيعةء فقد كان دعاة الدين الطبيعي قد ضجوا 
من الدین. كما رسمته الكنيسة وقالوا لا بد أن يكون الدين سهلا يمكن تبين حقائقه 
,وضوق كل شى لابد أن يكون متسامحًاء فبشروا بدينهم العقلاني بحماسة شديدة, 
وبشروا بالخلاص من خلال العلم والمعرفة: وأضحي الجهل والخزعبلات هما 
اللخطيكة الاصاية الجدیدع . 

وهکذا «آصبح الدین الطبيعي تدريجيًا آلة حرب: ضد | لسیحی 2( . یتضح 
ذلك بجلاء من خلال ما قاله فولتیر: «آلن یکون هذا الدین الذي یعلم كثيرًا 
من السلوك الأخلاقي والقلیل القلیل من التعلمیات الدوجماتیة۹ ذلك الذي ینزع؛ 
لأن يجهل الناس عادلين دونما عبث أو سخف. ذاك الذي لا يأمر الرء بالاعتقاد 
.2 آشیاء مستحيلة متناقضة تلحق الأذى بالاله. والضرر والهلاك بالبشرء ذاك 
الذي لا یجرو علي تهدید أي شخص ذي حكمة فطرية بالعذ اب الأبدي؟ آلیس هو 
ذاك الذي لا يدعم عقيدته بواسطة القتلة الذين ينفذون أحكامًا بالاعدام. والذي 
لا يفرق الارض بالدماء بناء علي سفسطة غير مفهومة, ذ اك الذي یعلم عبادة رب 
واحد فقط. والعد الةء والتسامح والانسانية,(*. 


وان الناظر إلى خلاصة آقوال فلاسفة التنویر یری آنهم دفعوا بالدین إلى 
خارج دوائر الحیاة؛ «قکلهم کانوا یحلون العقل محل الوحي»(* ۰ 
أما الانجاه الثاني : فهو ظهور الالحاد الصریح. والذ اهب الادية 2 فرنسا 


(۱) کارین آرمسترونج : مسعی البشرية الأزلي (م. س )» ص ۲۲۹ بتصرف . 

(۲) جاکلین لاغریه: الدین الطبيعي (م. س). ص٩۵.‏ 

(۳) فولتیر: (باریس 2۱۲۹۶/ ۱۷۷۸م): اسمه الأصلي فرانسوا ماري آدویه. کاتب وشاعر وفیلسوف فرنسي 
مشهور. من أب يعمل کاتب عدل, وام نبيلة الاصل, توفیت وهو لا یزال 2 السابعة من عمره. درس على 
يد الاباء الیسوعیین. واشتهر بهجائه اللاذع. سافر إلى بلاد کثيرة. هاجم التعصب الكنسي, وانتخب 
عضوًا 2 الأكاديمية الفرنسية. من مولفاته: الرسائل الفلسفية, الابن الضال. الشیطان السکین. العجم 
الفلسفي. انظر: زونی ايلي: موسوعة آعلام الفلاسفة (م. س)۰ج۲ ص۱۷۰ 

. کارین آرمسترونج: مسعی البشرية الأزلي (م؛ س ).ص ۲۳۰۰۳۲۹ بتصرف‎ )٤( 

)٥(‏ ج. بيودي: حرية الفکر (م. س ). ص۲٩,‏ وللمزید بشأن هذا التحول ینظر: آلان تورین: نقد الحداثة. 
ترجمة: د. آنور مفیث. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة -المشروع القومي للترجمة (۰)۳۸ ۰۱ ۹۹۷٠م»‏ 
ص؟؟؛ وولف: (م؛ س ) ص۵۵: ۰۲ بول هازار: (م» س ) ص۰۱۹ 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


2 النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وبالأخص عند هولباخ( ۲ لامتري". 
دیدرو(". وهذا الاتجاه أعلن الالحاد. فلم یعتقد 2 وجود إله صلا(". 


«فالکون عندهم مجرد نسق من مادة 4 حالة حركة, ویمکن فهمها فهمًا كاملا 
باستخدام العقل وفق الأسس التي حددتها العلوم الطبیعیة(. 

والسبب ك ذلك - كما ه ومعتاد - التحریف والتبدیل الحاصل من رجال 
النصرانية لأصول دینهم, فقد أيقن آصحاب هذا الاتجاه أن الدين كان مجرد 
وسيلة لاخضاع الجماهیرء وآن الکتاب القدس ملي بالتناقضات الداخلية, 
ونصوصه فاسدة. وآن تعالیم الكنيسة عبثية: وآن العجزات والرؤى والتنبقات 
المسيحية غير معقولة. وقد سئموا سلوك الکنائس التعصب. فاعتقدوا ان السيحية 
خدعة وضلال, وأنه لا يوجد معتقد لا یخضع للفحص النقدي الصارم؛ وحسب 
هولباخ فالدین -عنده - ولد من الضعف, والخوف, والخزعبلات. خلق الناس 
الآلهة؛ لیملئوا الفراغات 2 معارفهم. فالعقيدة 2 الأساس كانت فعل جين فكري 
ویأسّاء وأراد أصحاب هذا الاتجاه الالحادي 2 النهاية أن يحل العلم محل الدين. 


من هنا «أصبح اللادین. العلامة الأساسية لعصر التنوير»'"". ولقد آثر هذا 


(۱) هولباخ (۱۷۸۹-۱۷۲۳م) بول هنري يتري هولباخ: أبرز فلاسفة المادية الملحدة 2 القرن (18)؛ وأشد 
فلاسفة التنوير إنكارًا للدين وتهجمًا عليه ألماني الولد. استوطن فرنسا وعاش فيها. 
يراجع: عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الفلسفية تونس: دار المعارف» طبعة ۰۱۹۹۲ ص١٠0.‏ 

(۲) لامتري: (۱۷۵۱-۱۷۰۹م) مادي» نشر أصول مذهبه 2 كتاب أسماه: «التاريخ الطبيعي للنفس 
(1744م): وتوسع 3 شرح هذه الأصول 3 كتابه الانسان آلة (/174م) يراجع يوسف كرم: تاريخ 
الفلسفة الحدثية (م. س) ۰ ص١15.‏ 

(۲) دیدرو: (۱۷۱۳- ۱۷۸۶م) مادي ملحد. مشهور, بدأ حياته القلمية بالترجمة عن الإنجليزية: تدرج 
من المذهب الطبيعي إلى الالحادية المادية الزاعمة أن المادة حية بذاتهاء وكان من المشرفين على 
الموسوعة: «موسوعة ب2 الفنون والعلوم التي تعتبر أكبر عمل موسوعي لفلاسفة التنويرء والتي كانت بؤرة 
الزندقة والإلحاد». 
يراجع: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة (م» س)» ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

)٤(‏ للمزيد يراجع :د. صفاء جعفر: (م.س).ج۲ ص۱۸ بتصرف. 

(۵) کرین برینتون: (م.س)۰. ص۱۸۵. 

(7) کارین آرمسترونج : مسعی البشرية الأزلي (م.س ).ص ۲:۲ - ۲۶۸ بتصرف . 

(۷) جان جاك شوفالییه: (م. س )۰ ص۲۸ بتصرف. 


كت )24( أعداء الحداثة 


ا مبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


الوضع العام لفلسفة التنوير 2 منظومة الأخلاق» فلم تعد مرجعية القانون الخلقي 
إلى الدين» بل إلى الطبيعة: «فقد كان الاعتقاد أن نظام الطبيعة:؛ تَصَمَنْ نظام 
لقانون طبيعي # الاخلاق. يجب معرفته واتباعهء كاي من المبادئ العقلية التي 
تضمنتها آلة العالم النيوتونيةء ومعنى ذلك: «أن مبادئ الثواب والخطأ والعدالة 
والظلم. كانت بالنسبة إلى القرن الثامن عشر منسحبة 2 منهج العقل والعلم» 
وأن المسلم به كيا أن لملم الأخلاق استقلالا عن أي سس لاهوتية وإلهيةء يماثل 
استقلال أي نوع آخر من المعرفة البشرية»!"'؛ وهذا الفصل 2 الحقيقة 32 جميع 
الجالات ف «لم يكتف القرن الثامن عشر بالإصلاح» وإنما أراد أن يحطم الصليب» 
وأن يمحوفكرة الاتصال بين الإله والانسان ب فكرة الوحيء وأن يقوض الإدراك 
الى للها ويا خسار ونت مرکا القوير الأخللاق اة الحسية اة 
النقطة الثانية : مفهوم التقدم: 

وهذه الفكرة مرتبطة أيضًا بالعقل؛ وبالتقدم العلمي: «فالتقدم 4 السيطرة 
على الطبيعة قد سس داخل التنويرء وان جزئيا نوعًا من الإيمان بالتقديء 
ولقد كان مفهوم التقدم 2 العصور الوسطی. تحت مظلة الكنيسة مرجا إلى 
عودة السیح. والخلاص الآخرويء و4 التراث اليوناني: كان هناك المسار الدائري 
للتاریخ, فالعصر الذهبي يتحول إلى عصر فضي. ثم حديدي قبل أن تبدأ عملية 
التطور من جديدء أما الانسانیون 3 عصر النهضة. وقادة الإصلاح البروقستانتي, 
فقد حاولوا استرداد ماضي اعتقدوا 2 افضليته على الحاضر. 

واستمر الوضع حتی 2 أواخر القرن السابع عشر فيما سمي بالنزاع بين 
القدماء وامحدن. 

وآما ج عصر الأنوار: فأصبح التقدم یتلخص فيما سمي بالخلاص الطبيعي. أو 
الخلاص الدنيوي: أو الخلاص الأرضي؛ بمعنی أن السعادة والتقدم ب2 هذه الحياة, 


(۱) نسبة إلى ایزاك نیوتن. 
(۲) جون - د. راندال: (م.س )»ج۲ ص0۵۰. 
(۳) بول هازار: (م. س ).ص۰۲ 


)٤(‏ بیتر کونزمان (وآخ): (م. س )ص۱۰۳ بتصرف یسیر. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغريية 


وعلى هذه الأرضء وليست 2 حياة آخری, أو 2 مكان آخرء فعملية التقدم ما هي إلا 
مجرد تطبيق فعال يمارسه العقل بهدف السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية!"". 
لقد نظر فلاسفة الأنوار إلى التاريخ: «بأنه ذو منحى لا يمكن أن يؤدي إلا إلى اختفاء 
العتقدات الباطلة؛ وإلى انتصار النطق, وإلى السلام الدائشم ۰ وهذه النظرة 
-كما سبق - معتمدة اعتمادًا كليّا على مقولة أوفكرة التقدم» والتي أصبحت عقيدة 
التنوير «وأخذت تتغلفل 2 صلب الحضارة بواسطة العلم والتقنية»!". 


وبذلك تكون فكرة التقدم قد قضت نهاَيًا على الفكرة الكنسية القديمة التي 
تقول: بأن التاريخ الإنساني محكوم بالعناية الالهية. وأن التاريخ البشري الحقيقي 
ندا من ميلاد المسيح, وينتهي بعودته مرة ثانية 4 يوم الدينونة0*) لمحاسية العالم. 


والتي من خلال منظورها قسم التاريخ إلى عصور الازدهار؛ حيث التمسك 
بأصول الديانةء والی عصور الانحلال حيث التخلف عنها(". 


لقد انتهى هذا النظور 2 عصور التنویر. وأصبح التاريخ محكومًا بالقوانين 
الطبيعية: «وطمح النامس إلى السعادة الفورية. أو المعجلة بعد أن كانت قبل ذلك 
مؤجلة حتى عودة المسيح مرة أخرى. 


وهذا التفاؤل السطحيء كان وراء دعوة فولتير «الحياة 2 لندن وباريس وروماء 
أفضل من الحياة 2 جنة عدن" ء فاعتبر فلاسفة الأنوار أن النعيم والسعادة 
والجنة 2 التقدم والتمدنء و2 قدرات العقل الإنساني المطلقة: وك النفعة, 


(۱) يراجع: د. صفاء جعفر: (م. س )» ص1:10١‏ بتصرف. 

(۲) جورج لیفه. (وآخ): (م. س).ج۱ ص۵۸۶. 

(۳) موریس کروزیه (إشراف): تاريخ الحضارات العام: القرنان (۰)۱۷۰۱7(م.س )۰ ص۰۳۸ کرین 
برینتون: (م. س ).ص۱۸۰ بتصرف. 

)٤(‏ هي محاسبة الأموات من جانب السیح 2 القيامة العامة, والتي لا موت للجسد بعدها. انظر ‏ ذلك: 
قاموس الکتاب القدس: (مء س )۰ ص ۰۷۵۰ 

(0) یراجم فیما سبق: د/ صفاء جعفر: (م» س )» ص۰۱۰۰۱۵د. مراد وهبه: مدخل إلى التنویر (م۰ س )۰ 
ص۰۲۱ کرین برینتون: (م» س )۰ ص۱۷۷ وما بعدها بتصرف. 

(1) کرین برینتون: (م.س ).ص۱۷۷ بتصرف. 

(۷) د/ صفاء جعفر: (م.س )۰ ص۰۱۹ 


63 (خع) أعداء الحداثة 


المبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


وتحقيق الذات» لقد قضت أفكار التنوير على النظرة الكنسية للعالم والانسان. فلم 
يعد الإنسان أسير الخطيئة الأولى الموروثة حسب المفهوم الكنسيء بل صار حرًا 
طليقا يسعى وراء منافعه الحسية يدور 2 فلك البحث عن المتع الحسية ولوازمهاء 
مخالفة لكل الأعراف الكنسية التي كانت تشجع على التبتلء والرهبنة, والحرمان 
من أجل الخلاص والفداء. 

لقد كانت عقيدة فلاسفة التنویر من المکن تفسیر الدین, والتاريخ. والأخلاق. 
والجتمع. والکون من خلال العقل. والعلم المادي أو الحسي دونما حاجة إلى الوحي, 
أو الرسالات الإلهية. 

ومما سبق یتضح آن التنویر بهذه الصورة يقع 4 صلب. أوسركق الحداثةء أو 
هو تراث الحداثة ومرجعها. «فحركة التنوير هي التي شجعت على نشوء الرؤية التي 
تبنی عليها الحنواقق 9 . 


(۱) آندریه ناتاف: الفكر الحر (م؛ س )۰ ص۸۷. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


المطلب الثالث 


عصر التورتين: الصناعية والفرنسية 


يوجد شبه إجماع على أن الحداثة تعود .2 أصل نشأتها إلى حدثين هامين 2 
أواخر القرن الثامن عشرء وبدايات القرن التاسع عشرء وهما: 

-١‏ الثورة الصناعية 2 بريطانيا. 

۲- الثورة الفرنسية. 

لقد كان التحول الذي حدت 2# آعقاب هاتين الثورتین. یوصف بأنه من التحولات 
العميقة 2 بنية الثقافة الغربية. وسوف یکون الکلام عن الثورتین على النحو التالي: 
أولا: الثورة الصناعية : 

لقد بدأت هذه الثورة ب2 بريطانياء ثم انتشرت إلى بقية إنحاء آوربا وأمريكا على 
مدار النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولقد عمقت الشورة الصناعية. أسس 
التقدم التقني 2 البلاد الأوربيةء فزادت الصناعات والالات» وسهلت وسائل النقل 
والواصلات. وطورت أدوات الاتصالء ولم تقتصر آثارها على تلك النواحي؛ بل ساعدت 
على ظهور الرأسمالية كنظام اقتصادي, يحتكر فيه الأفراد وسائل الإنتاج. 

«ويتفق معظم المؤرخين على أن الثورة الصناعية. كانت نقطة تحول عظيمة 2 
تاريخ العالم؛ فقد حولت العالم الغربي من مجتمع ريفي زراعي إلى مجتمع حضري 
صناعي»(. 

ویمکن القول أن حدافة الفرب قن يفيت على هذه الثورة الصناعية. فمتن 


(۱) الرأسمالية: تکوین اجتماعي واقتصادي يحل محل الاقطاع. ویستند إلى الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاجء واستغلال العمال. ومن شم فالقانون الرئيسي للانتاج الرأسمالي فوضی الانتاج, والأزمات 
الدورية. والبطالة المزمنةء وفقر الجماهیر. واشتعال الحروب. 
يراجع مراد وهبة: المعجم الفلسفي (م» س) ص ۰۲۶۷ 

(؟) د/ سعد بن عبد الرحمن البازعي (رئیس التحرير): الموسوعة العربية العالمية (وهي ترجمة لموسوعة 
الكتاب العالمي الأمريكية تحت رعاية سلطان بن عبد العزيز آل سعود) ؛ بإدارة د/ أحمد مهدي محمد 
الشویخات, ط الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة العربية العالمية › ط ۰۲ ۵۱۶۱۹ - ۱۹۹۹ ج/ ص1۸ . 


لت (L4)‏ أعداء الحداثة 


المبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


اختراع الآلة البخاریة۲. وإجراء تطبيقاتها الأولى 2 القرن الثامن عشرء تزايد 
النمو الصناعيء وتعتبر هذه الثورة من المعالم الأصلية 2 طريق التقدم الادي(. 

ولقد أثرت هذه الثورة ب4 نمط المعيشة؛ والنظام الاجتماعي 2 المجتمع الفربي, 
فآبرزت الاتجاه الفردي. وعملت على زيادة المطالبة بالحرية والاستقلال الذاتي, 
وزادت حركة التنقل من الريف إلى المدن؛ وبدأت التوجهات التي تميل إلى تقييد 
دور الاعرة: وتحديد آوقات العمل. وآوقات الترفیه والمتعة. 

وبالئسية للنظام الاقتصادي: «فقد تحول من نظام يقوده التجاروالصناع 
الصفار. إلى نظام يموله الأثرياء. وقيام الصناعات الثقیلق(". 

وقد كانت لافکار آدم 8 آثارها القوية 2 ظهور هذه التورة. ققد كتب 
قوانين الاقتصاد التي تحدد شروة الأمم باعتبارها من قوانين الطبيعة الثابتة 
بطريقة آلية, وبين أن القروة تتكوق من مصدرين هما: العمل والادخار. وأنهما لا 
ينموان إلا حيث يترك روح الصناعة حرا من كل قيد. 

وأن: «قانون المنفعة كفيل بتنظيم الشئون الاجتماعية,(. 

«فهو یفترض أن مصالح الفرد الخاضة من أجل تكسن وضعة: وفنا سا توجیه 
مبادئ محفزة کامنة 2 الطبيعة ( غائبة) ستؤدي إلى توسع الرخاء الاجتماعي 
بشکل عام. خاصة إذا ما آتیح لهذه القوی أن تنطلق دون معوقات من هناء فهو 
يرفض الاجراءات الوجهة 2 الاقتصاد»(؟. 

ويذلك تبلور البداً الاقتصادي الحر «دعه يعمل دعه یمر» 4 جمیع مجالات 
العمل والإنتاج. 


)۱ كان ذلك عام ۰م على يد جيمس وات 1١1/55(‏ - 2۱۸۱۹). يراجع: وليام لانجر: موسوعة تاريخ 
العالم. ترجمة: محمد مصطفی زيادة. القاهرة: مكتية النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين - نيويورك - ۰2۱۹۱۰۱ ص٦١٤۱‏ . 

(۲) جون باول: (م. س )» ص١١۷٤‏ بتصرف يسير. 

(۳) ج. د. برنال (م. س )۰ ص ١59‏ . دینیه تاتون: (م. س )۰ ص۵11 بتصرف. 

.)۱۷۹۰ - ۱۷۲۳( آدم سمیث:‎ )٤( 

)0( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة (م. س )۰ ص ۰۱۱۰ 

(7) بيتر کونزمان (وآخ): (م» س )» ص۱۲۷. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 








الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





ولقد كانت الثورة بل أيامها الأولى وبالا على العمال والطبقات الفقيرة. فالأجور 
كانت منخفضة. والمساكن مزدحمة:؛ والأحوال الاجتماعية سيئة؛ ولم يكن غريبًا أن 
تار أولئك العمال على أسلوب استخدام الآلات الحديثة 2 المصانع؛ لاعتقادهم أن 
ذلك هو سبب بلاتهم. الأمر الذي أدى إلى ظهور الأفكار الاشتراكية!'2 التي جذبت 
إليها الکثیر من الطبقات الفقیرة!". 


ومن خلال ما سبق یمکن القول بأن الشورة الصناعية هي التي آوجدت طبقتي 
البورجوازية والبرولیتاریا ۰ والتي قام على کاهلهما نظام التحدیث. 

ومن جهة أخرى ساهمت الشورة الصناعية مساهمة لا تنكر 3 قیام حركة 
التوسع الاستعماري(" ‏ القرن التاسع عشر؛ حيث «أدت الحاجة إلى مزید من 
المواد الخام للمصانع. ومزید من الاسواق لنتجات تلك الصانع إلى ذلك التوسع 
الاستعماري»(". 


ومن جهة آخری شجعت الشورة الصناعية على الاهتمام بتکوین القومیات؛ حیث 
رأت آنها ضرورة لهذا النشاط الاقتصادي الصاعد. وکما یقول جون ستیوارت مل(: 


)۱( الاشتراكية: نظام اجتماعي یقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج؛ ویقوم على مبدأ توزیع الثروة من 
كل حسب طاقته لكل حسب حاجته. پراجع: مراد وهبة العجم الفلسفي (م» س) ۰ ص ۰1۷ 

(۲) د/ سعد عبد الرحمن البازعي: الوسوعة (م» س )ء ج ۱1: ص۰1۱ ۰1۲ 

(؟) البرولیتاریا: استخدم هذا الفهوم الفیلسوف الفرنسي سان سیمون لیعبر عن الذين لا یملکون نصيبًا 
من الثورة, ولا یتمتعون بأي ضمانات 2 الحياة. ثم استخدمه کارل مارکس بمعنی طبقة العمال الأجراء 
الذين یشتفلون 2 الانتاج الصناعي. ومصدر دخلهم هو بیع ما یملکون من قوة العمل. وهي طبقة تعاني 
من الفقر نتيجة الاستغلال ال رأسمالي لهما. 
يراجع: دینکن میشیل: (م» س) . ص۲۲۸. آنتوني غدنز: (م۰ س) ۰ ص۳۶۷. 

)٤(‏ الاستخراب بالعني الدقیق, أو الاستحمار كما كان بطلق عليه شیخنا الاستتا نا الد کتور محمد سید 
آحمن عامر -رحمه الله تعالی-. أو الا ستغلا ل أو البغي. 

(۵) د/ سعد البازعي: !لوسوعة (م. س)ء ج7١‏ ص1۲. وللمزید من التفاصیل پراجع: جورج لیفه (وآخ): 
تاريخ اوربا العام زم س)۰ج۳ ص۱۳ ۰ وما بعدها. 

)1 جون ستيورات ميل: فيلسوف وعالم اقتصاد انكليزي, ولد 2 لندن سنة ۱۸٠١‏ م» وتويك سنة ۰۱۸۷۲ 
یمتا ك ثقافة تاريخية واسعة, درس القانون والنطق, من آعماله: مذهب النطق, و3 النفعية. ومبادئ 
الاقتصاد السياسي. وعبودية النساء, وانتخب عضوا 4 مجلس العموم البريطاني عام ۱۸۱۵م؛ پراجع: 
جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة زم س 1 ص ۰۱۳۸ 


(2A) 2‏ آعدا ء الحداثة 


المبحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


«إنه شرط ضروري للمؤسسات الحرة بصورة عامة أن تنطبق حدود الحكومات 
عامة على حدود القومیات»(". 
ولقد آفادت الحركة الاستعمارية من نشوء القومیات. ویمکن القول بأنه قد «نتج 
عنها (أي القومية) التنافس الاستعماري المحموم!". 
سس زم الكووة الصحامية موهلا ماتا ااا ل ملسم مب ای 
بصورة واضحة: «فالتأمل 2 عصر الآلة يقطع الصلة بصفة جذرية مع الاضي, 
فالزيادة الهائلة ب2 السكان» والتحول من اقتصاد أوربي إلى اقتصاد عالي. وتوسع 
الاستيطان الاوربي فيما وراء البحار, والشورة 2 النقل, وانتشار واتساع التعليم 
3 صف وف الجماهیر,؛ کل هذا زاد من هذا الانفصال أو الانقطاع عن الاضي 
الاوربي + شتی اشکاله وصوره. 
ومن المکن رصد اللامح العامة للمجتمع الصناعي من خلال العناصر الآتية : 
.١‏ المبدأ العقلاني ومیلاد الفرد أساس نظام العمل. وتقسیم الوظائف. 
۲ الفرد هو الوحدة الأساسية للنظام الجتمعي, وأن علاقات هذا الفرد 
یصنعها نظام العمل؛ والوقع الاجتماعي, وتأخذ قیمتها من هذه الدوائر 
أكثر مما تأخذها من دوائر الانتماء التقليدي ( الدین, والذهب. والأسرة, 
والحي. والمدينة) على أن علاقات الأفراد 2 الجتمع الحدیث أقل متانة 
منها 2 الجتمعات التقليدية. فالفرد 2 المجتمع الحديث يجد نفسه وحیدا 
ضمن شبكة من العلاقات الؤسسية تحکمها قواعد التعاقت وان كم 
۳ قیام المؤسسات 2 الجتمع الصناعي على معنی التخصصی 2 انجاز 
وظائفها. 
۶ مرجعية الحقوق والواجبات لم تعد من شأن المؤسسات الدينية, والقيم 
الأخلاقية؛ والسلطات الاجتماعية المحليةء وانما أصبحت خاضعة لقواعد 


)۱ پراجع 2 ذلك: سيرة الحضارة (۶). ص۱۹۱: بهجة العرفة (م. س) مجلد؟؛ المجموعة الثانية. 


(۲) ینظر: جون. ه. راندال: (م۰ س).ج. ص۳۱۲ . 
(۳) جون باول: (مء س). ص1۷۱ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة © 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


۵ الدينة هی الوطن الأساسى لحركة السکان. فزادت الهجرة الیها. 
1 تزاید الطلب من بضائع السوق تناسبا مع التزاید السكاني من جهة. ومع 
تزاید ارتباط الاستهلاك الفردي بنظام السوق من جهة آخری. 
۷ تطور شبكة الاتصالات والواصلات بما يسر عملية التبادل الاقتصادي 2 
الد اخل, ومن نقل الواد الخام من الخارج» وتصدير الصنوعات الیه. 
۸ انعکاسن مبداً الفردية ‏ حياة الأسنرة؛ حيث أصبح الایفاء ذكورًا وإثاثا 
يتزعون قينا فشيئًا »إلى الاستقلال المادي . وبذلك تراجعت وظيفة الأسبرة 
إلى عملية الإنجاب والتربية. بل إن هذه الوظيفة نفسها (التربية) أخذت 
تنتزعها الدرسة. ودور الحضانة والنوادي!". 
وبذلك تکون التورة الصناعية من الکونات التاريخية لتیار الحداثة 2 البيكة 
الغربية. 
ثانيًا: الثورة الفرنسية : 

تعد الثورة الفرنسية القسيم الثاني مع الثورة الصناعية باعتبارهما من 
المكونات الأساسية للحداثة الغربيةء والثورة الفرنسية هي «حدث تاريخي هام دا 
على شكل انقلاب سياسي 2 فرنساء وآثر 2 العالم كله؛ لأنها ثورة من النوع الشامل 
الذي يحاول أن يغير كل الوّسسات. والقيم الهامة 2 الجتمع»!". 

ومن الأمور الهامة التي غرستها الشورة الفرنسية: أنها قربت للناس الوعي 

تحکم 4( لأنها قد آحدثت من التغيير الكبير 2 الشؤون والمادات(*: و2 هذا 


(۱) یراجع 2 هذه العناصر: عز الدین عبد المولى: 2 الرژية الغربية لتاریخ الحداثة. بیروت (إسلامية 
المعرفة) السنة (۰)۱ العدد (۶) ذو القعدة ۱۶۱۳ه ۰ آبریل ۰۱۹۹۲ ص۱۰۸ - ۱۱۰ بتصرف. 

(۲) ولیام لانجر: موسوعة تاريخ العالم. (م» سس): جه ص۱۵۳۵.د. عبد الوهاب الكيالي (تحریر): 
موسوعة السیاسة: (م. س)۰ج۱ ص۸۷۳ - ۰۹۱۳ 

(۳) ایزایا برلین: نسیج الانسان الفاسد. ترجمة سمية فلوعبود. بیروت: دار الساقي, ط۰۱ ۱۹۹۲م» ص۰۱۰ 

)٤(‏ شارل سنیوبوس: تاريخ التمدن الحدیث. ترجمة الکاتب الحجوب. القاهرة: مطبعة الهلال؛ ۰۱ ۰۱٩۰۹‏ ص۰۱ 


(ZA) 612‏ أعداء الحداثة 


الميحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


السياق «كانت الثورة الفرنسية ابنة الأنوار» وانفجارًا للفكر الح ء باعتبار أن 
الفکر الحر یکمن .2 الأساين ك فکرة التمرد على الله على التقالید. والعادات 
اننظم الاجتماعية القديمة. السلطات القديمة. ولیس بالأمر الغریب أن تقوم الثورة 
2 فرنسا بان ات ققد کائنتا مرکزا الاو مشاه اف ار بداية القرن 
التامن عشر. 

فالورة االفرنسية. «قامت بحچة تحریر الطبقة البر جوازية, واعلان أن سعادة 
البشر لا تتوقف على الوحيء وانما تتوقف على التحول الاجتماعي». 

ولهذا أعلنت معارضتها لسلطان الكنيسة. وللنظام الاقطاعي القدیم. وأعلنت 
آیضا شعارها الثلاثی الشهور: «الحرية - الاخاء - الساواة»: وتقصد بالحرية: 
الخروج من السلطان الكنسي والاقطاعي, وكذلك تأمين الفرد ازاء تصرفات 
الدولة. وبالساواة: الساواة 2 الحقوق الدنية آمام القانون, والفاء الامتیازات 
الخاصتة. وبالاخاء: الاخاء بين الأفراد والطبقات!. وکآن الشورة آرادت أن تعلن 
عن نفسها بأنها القوة التناغمة عن مبادئ التنویر والد افعة عنهاء والتي تسعی 
جاهدة إلى تحویلها من مرحلة النظرية إلى ميدان التطبیق. 

لقد «آعلنت - الثورة - عصر العقل» والحقوق الفردية. وثارت بسيادة الأمةء 
وأدانت الاضطهاد الاقطاعي الزمن. ونادت بالتسامح ومجدت الساواة» . 

وصارت مبادئ الثورة کأنها دين جدید يؤمر الناس باعتقاده: 

«لقد كان قادة الثورة یعتقدون آنهم یستطیعون أن یجدوا شباب فرنسا ء ویضربون 
الأمقال للدنیا 2 همان السعادة البشریة بتطبیق عضن البادعع والنظریات. قکانوا 


(۱) أتدريه ناتاف: (م» س)» ص۱۱۳ 

la ۲(‏ د. برنال: رم س) ۰ ج۲ ص۰۱۳ ج. بيودي: حرية الفکر (م. س): ص۱۲۲ بتصرق. 

(۳) ينظر قريبًا من الکلام الذکور: د/ عبد العظیم رمضان: تاريخ آوربا والعالم 2 العصر الحدیث. 
القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب. ۰۱ ۱۹۹۷م۰ ج۱ ص۳۱۷. 

(۶) جورج لیقه. رولان موسنیه: (م. س)۰ج۲ ص۰1۱ 
د/ سعد البازعي: الوسوعة (م» س)۰ج۸ ص۷۹ بتصرف. وللمزید حول مبادئ التورة الفرنسية يراجع 
بصفة خاصة رکا فلسفة الثورة الفرنسية. ترجمة: عیسی عصفورء باریس/ بیروت: منشورات 
عویدات» ۰۱ ۰۱۹۸۲ ص۱۱۸ وما بعدها. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة 0 


الفصل الأول 
الحدانضه الغريية 


يعملون باسم العقل, ولكن مبادتهم كانت صنوفا من الإيمانء وكانوا يتقبلونها بمثل 
الانسیاق. وإهمال المنطق الذي يتقبلون به عقائد المذاهب السماوية... فکانت 
مبادی الحرية. والإخاء. والمساواة لا تخرج عن كونها عقيدة كعقيدة الرسل. عقيدة 
تسلطت على أذهان الناس» كما يتسلط وحي من السماء»(. 

بمعنی آوضح: التورة «نشأت من مبادئ عامة. واتخذت 2 سيرها نهج حركة ee‏ 

لقد قامت بعملية تعمیق. وتعزیز للنزعة الانسانية, وبالأخص 2 الجال 
السياسي. فقد حاولت «آن تثبت قدرة الانسان, على بناء نظام سياسي جدید. على 
آساسن من المبادئ العقلية والشروعة بشکل عام... فمشلا استمدت مبادئ حقوق 
الانسان (۱۹۹۳۲۰۱۷۸۹م) من التراث الفلسفي, وأكدت على أنه لا يمكن تبرير ما لا 
يصون الحقوق الطبيعية. والحرية. والساواة. واللكية. وسائر الحقوق المدنية!". 

ومع قيام الشورة الفرنسية «بدأت تأسیس الدولة البورجوازية الحديثة 
( الديمقراطية؛ وحقوق الانسان, التقسيم الاجتماعي للعمل)؛ وبذلك أصبحت 
O ۱ E‏ ی يا 
بالتفییر, والتجدد. والابداع»!" و2 الحقيقة أن الثورة الفرنسية انقلبت على 
نفسهاء وتناقضت مع مبادتها التي أعلنتهاء فلم تعد داعية حرية. ومساواةء واخای 
وإنما أصبحت قوة غاشمة. وارهاب فكري وعسكريء وتحولت إلى سلطة جدید ة. 
ویمعنی أدق: «دیکتاتوریة() عسكرية آرهبت وأغرقت فرنسا بآفکارها الهدامة 20 . 


(۱) ج. بيودي: (م.س).ص ۰۸۲ مع لفت النظر أنه حيثما يتكلم عن الوحي أو العقيدة ب4 تشبيه لبادین 
الثورة الفرنسية» فإنما یتکلم. و ذاكرته العقيدة النصرانية. 

(۲) شارل سینویوس: (م. س) ص ؟. 

(۲) جورج ليفه (وآخ): (م» س)» ج۲ ص14 بتصرف. 

(۶) د/ ال زواوي بغورة: الحاضر بدیل للحداثة وما بعد الحداثة ضمن کتاب قضایا فكرية:؛ العدد ۰۲۹ 
۹ م: ص۲۳۷ . 

(0) دیکتاتوریة: 2 الأصل مصطلح لاتيني ظهر 2 روما حيث كان من یتولاها یحکم النظام الدستوري 
الذي كان قائمّاء فیدعی الدکتاتور لدة ستة أشهرء وبناءٌ على طلب الشعب. وتتحصر السلطات جمیعها 
بشخصه. وذلك 2 الأوقات الحرجة التي كثيرًا ما تعرضت لها روما 2 تاریخها, فال د كتاتورية كانت 
وظيفة دستورية يمارسها من يختاره الشعب لها ممارسة مؤفتة؛ لحماية الدولة باسم السلامة العامة 
وهي حاليًا تشير إلى حالة سياسية معينة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب 
مشيئته. انظر: عبد الوهاب. الكيالي: (م؛ س)۰ ج۲ ص٤1۸.‏ 


(1) جون باول: (م. س)؛ ص۸۲٤‏ بتصرف يسير. 


(ZA) 2‏ أعداء الحداثة 





البحث الأول 
الذاكرة التاريخية للمفهوم . 


لقد كانت نتاجها الدموي مروعًا لجموع الشعب بعد أن علقوا عليها الامال 2 إحداث 
التغيير نحو مستقبل أفضلء وتعجب اشد العجب حينما تعرف ان الثورة «وهي التي 
كانت هن قاطت ياسع الحرية خیم الشف اتيج قق اكوا ٠‏ 

فتطور الثورة الفرنسية ساهم + ترسيخ الانطباع الذي یتبلور 4 عجز العقل 
عن بناء عالم مثالي دون المخاطرة باسالة الدماء. 

حتى أصبح شعار الثورة الفرنسية خاويًا من معناه. ف «كان من الممكن أن تدل 
تلك المبادئ على اي شيء ما عدا الساواة والاخاء والحرية. 

... فكان الارهاب ينتج على الناس إناخة لا تعرفه الرحمة: ولا يعرفها... 

وكان كل من يناقش مبادئ الثورة يعتبر زنديقًاء ويستحق مصير الزنادقة...»! 

وبذلك أسيء استغلال العقل, وتم اضطهاد الناس باسمه؛ كما سبق اضطهادهم 
باسم الدين. 

۷ العموم لقد كانت آشار الثورة الفرنسية بعيدة الدی 2 کل آنحاء القارة 
الاوزيية و عملیة الانتشارلهنه الافکار وتظورها لا ینسی دور الحافل اناسوة 15 
وهذا القدر من التفق عليه عند المؤرخين لهذه الرحلة من الفکر الأوربي. وان كان 
البعض يرى أن للحركة الاسونية الدور الا كبر نشوء الثورة الفرنسية اا 
وعلى أية حال فإن أثر الاسونية 2 الفكر التنويري واضح قد صرح به غير واحد من 
مؤرخي الفكر الفربي"". فقد «رمزت الماسونية إلى الحركة التي تدفع المجتمع نحو 


(r 


(۱) كارين آرمسترونج : مسعى البشرية ... (م» س) ۰ ص۹٤۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) جورج ليفه (و آخ): (م» س)» ج۲ ص۰۱۲۱ ۱۲۲ بتصرف. 

(۳) ج. بيودي: (م. س)؛ ص۸۲ بتصرف. 

(4) الماسونية: لفة معناها البناؤون الأحرار. وهي 2 الاصطلاح منظمة يهودية سرية غامضة محكمة 
التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم. وتدعو إلى الالحاد. والإباحية؛ والفساد. جل 
أعضائها من الشخصيات المرموقة 2 العالم يوثقهم عهد بحفظ الأسرارء ويقومون بما يسمى بالمحافل 
للمجتمع, والتخطيط والتكليف بالمهام. ينظر الموسوعة الميسرة (م. س)۰ ص45؛. 

(۵) يراجع 4 أثر الاسونية 2 نشر مبادئ الثورة الفرنسية: محمد عبد الله عنان: تاريخ الجمعيات السرية 
والحركات الهدامة. الفكرة: مؤسسة مختار للنشرء ط ۱٩۱۹م.‏ وأيضا: ل. دونورواء ألبير بايه: من الفكر 
الحر إلى العلمنة. بيروت: دار الطليعة. أندرية ناتاف: (م. س)؛ ص۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ترجمة د. عاطف علي 
ط۰۱ 1947م: ص ۲۷ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة ÛU)‏ 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


الحد اتّة» وبلورت تلك الحركة؛ وساعدت على تسجيلها 2 العادات وتحت بهارج 
معاداة تدخل الإكليروس 2 الشؤون العامة. وبهارج الفكر الحر المتطرف كانت 
تتجلى الرغبة بے عيش مشترك سوف تقدم له تطورات العلم واقمًا ملموسًا». 

جما نوا ما آموشته الشورة الفرنسية من تفيرات 3 بنية المجتمع قد أصابت 
كل جوانب حیاته. غير ان الإضافة الاساسية تمثلت 2 تحديث الوضع السياسي. 
واقامة نموذج للدولة القومية قائم على قواعد العقل. وسلطة الشعب. وسيادة 
القانون»'ء وبذلك تمت زحزحة الكنيسة عن مكانتها القديمةء ولكن على المستوى 
الرسمي والمجتمعي اكتمل البناء 4 القرن التاسع عشر؛ نظرًا للتطور العلمي الذي 
شکل عقيدة جديدة حلت محل معتقدات الكنيسة. «فقد حاربت الثورة الفرنسية 
الكنيسة بضراوة 2 بعض الأحيان» لكنها لم تشجع یومّا على ميدأ الفصل بين 
موی سا 
الفضل ,راهنا على الصعين رالو ووی آلیحت: كان السیب ذلك إن اا اة 
كانت مبنية 4 أواخر القرن التاسع خش مان العلم» . 


وعن أثر الماسونية 2 فكر الأنوار يراجع: ليود سبنسر (و آخ): عصر التنویر (م؛ س)؛ ص155. 
و2 اثر الماسونية 2 إشكال الثورة الفرنسية ذاتها يراجع: الجنرال جواد رفعت اتلخان: أسرار الاسونية. 
ترجمة: نور الدين رضا الواعظ. سليمان محمد أمين القابلي. القاهرة - مجلة الأزهر - هدية شهر ذي 
القعدة 4٠4١هء‏ ص۰۳۰ ۳۶ وأيضا: د/ إبراهيم فؤاد عباس: الماسونية تحت المجهر (م» س) ۰ ص۰4۹ 
والمحافل جمع محفل, والمحفل الماسوني هووحدة التنظيم: ويرأسه أستاذ؛ وتتدرج فيه مراتب الأعضاءء 
وتنقسم المحافل الماسونية 2 الولاء بين «المحفل الاعظم البريطاني». و»الشرق الفرنسي». 
انظر: د/ إبراهيم فؤاد عباس: الماسونية تحت الجهر. هدية مجلد التوحيد رقم (11). 
- إصدار جماعة أنصار السنة الحمدية, القاهرة: دار الحرمين للطباعة:؛ ط۰۱ ۱۶۱۵ه - ٤۹۹٠م»‏ 
00 

(۱) أندريه ناتاف: الفكر الحر (م» س )۰ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 

(۲) عز الدین عبد الولی: (م» س). ص>۱۱. 

(۳) آندریه ناتاف: الفکر الحر (م» س )۰ص ۰۱۳۸ 


(Z4) 62‏ أعداء الحداثة 


ال مبحث الثاني 
منطلقات الحداثة 


الميحث الثاني 
متطلقات ا لحد اه 


من الأمور اللازمة - على حسب النهچ العلمي-. فحص بناء الحداثة الفكري 
من خلال التعرف على جذورها فاسعیا: ثم الأفكار والمعقولات النبتقة عن هذه 
لانن والجذورء ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

وبالنظر .2 منظومة تیار الحد افة یلاحظ: آنه قن سس علی بعض التصورات آو 
المبادئ المتعلقة بالرؤية العامة للوجود. وأصل المعرفةء ونظام القیم. وأن هذه الرؤية 
سيطرت على جميع مقولاتهاء ومن الممكن إيجاز عناصر هذه الاسس. فيما يلي: 
۱- ميدأ الذاتية : 

من السلم به لدی منظري الحداثةء ونقادها على السواء أن مبدأ الذاتية هو 
قاعدة الحد اثة الأولى. 

وهذا عائد إلى تغلغل هذه الاتجاه 2 کیان الحد اثة حتی النخاع کرد فعل 
للممارسات الكنسية الخاطتة. 


«والاتجاه الذاتي هو الذي یجعل الانسان مستقلا عن الإله» ویحول اتجاه 
اهتمامه ناحية الذات الانسانی_ ۱۲ فحقًا إن: «الشيء الحوري 3 البرنامج 
التق ا للحداثة إنما كان التأكيد على الاستقلال الذاتي للانسان, أي: تحرره من 
عوائق السلطة التقليدية السياسية والثقافية: وهذه الاستقلالية الذاتية تنطوي على: 


أولا: التأمل الذاتي والاستكشلك. 
خانیّا: البناء الايجابي. والسيطرة على الطبيعة بما فيها الطبيعة الانسانیة(". 


)١(‏ بوخنيسكي: تاريخ الفلسفة المعاصرة 2 أورياء ترجمة د/ محمد عبد الكريم الواے. 
ليبيا: منشورات جامعة قار یونس, بنغازي. (د. ت)» ص‌۲۸. 
وراجع: بولاند بيروني (إشراف): الموسوعة العالمية الشاملة (م. س). ص ۰۸۰ 

(۲) من.ن. ایزنشتات: حداثات متعددة. ترجمة عاطف أحمد ( الكويت: مجلة الثقافة العالية عدد ۱۰۶ 
aS‏ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة 0 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


وهذا المبدأ جعل نظرة الحداثة للإنسان نظرة تتسم بالاستعلاء والاستقلال 
والتضخم فهي تنظر إليه «بوصفه قيمة بحد ذاتهاء أو القيمة الأساسية التي ترتد 
إليها القيم الأخرى'. 

ولقد اعتبرت الذاتية - 2 هذا السياق الحداثي- مرحلة انتقالية 2 أساس 
التصور بالنسبة للكون عند الإنسان من الارتباط بالخالق إلى التحرر من هذه 
النظرة الدينية. وعلى هذا فهي: «مرحلة الانتقال من العالم المغلق إلى الكون 
اللامحدود. او عملية الانتقال من مرحلة الكائن ك العالم المخلوق المرتبط بالميثاق 
الإلهى» والمغذى بالأمل 2 النجاة الأبدية إلى مرحلة الذات السيدة والستقلة عن 
كل قوة خارجية, والحرة به اخهارهاء وتقریر متصيرهاء!".والشيء اللافت للنظر 
أنها متمركزة على الحرية بمعناها الفوضوي. أي: التي لا ضابط لهاء وهذا واضح؛ 
لأنه يكون والحالئتذ مقطوع الصلة بالسماء. 

يقول آلان تورين: «الحداثة: هي التأكيد على أن الإنسان هو ما يفعله7". 

ولد آکد هيحل" على هذا الیدا: أوعلتى محوریته ف متطلوحة الحداقة ف 
«تتصف الحداثة. كما يراها هيجل بشكل عام: ب «الذاتية» إن حرية الذات هي 
بشكل عام مبدأ العالم الحديث... وحين يصف هيجل صورة الأزمنة الحديثة ( أو 
العالم الحدیث) , فإنه يشرح «الذاتية: بالحرية» و»بالتفكير»... 

وتتضمن لفظة الذاتية قبل كل شيء أربع دلالات: 

أ- الفردية: وهي 2 العالم الحديث التفرد الخاص بشكل لا متناهي الذي يحق 
له المطالية بما يتطلع إليه. 


(۱) محمد جمال باروت: # منطق ما بعد الحداثة, رام اللّه: مجلة الكرمل عدد 07 صيف ۱۹۹۷ ص۱۶۱ - 
۷ تصرف يسين: 

)۲( محمد آرکون: من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفکر الاسلامي العاصر, ترجمة د / هاشم 
صالح. لندن - بیروت: دار الساقي. ط اولی؛ ؟ككام, ص۰۹۶ 

(؟) آلان تورین: نقد الحداثة (م.س). ص۰۱۹ 

22 هیچل: (۱۷۷۰ - ۰۱۸۳۱ درس اللاهوت. والفلسفة: والعلوم الطبيعية, والریاضیات, واليونانية: واللاتينية, 
والتاريخ: والفنون, والاجتماع عين أستاذا بجامعة إينيا (۰)2۱۸۰۱ ثم 2 جامعة هیدلبرج (١١۸٠م)ء‏ ثم 2 جامعة 
برلين (۱۸۱۸م) بلغ ذروة الشهرة والمجد 2 أورباء والتف حوله التلاميذ النابهون: ومات بالکولیرا. 
يراجع: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة (م» س) ص۰۲۷۶ 


(ZA) 2‏ أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 
متطلقات الحداثة 


ب- حق النقد: «أن مبدأ العصر الحديث يطالب كل فرد بأن لا يقبل إلا بما يبدو 
لاف كوا 

ج- استقلال العمل: من خصائص الأزمنة الحديثة إرادتها لضمان ما تقوم به. 

إن الأحداث التاريخية المفتاحية التي فرضت مبدأ الذ اتية. كما يؤكد 
هبرمامس هي الإصلاح الديني والأنوار. والثورة الفرنسية»'ء وكذلك الثورات 
العلمية كانت الساعد المؤيد للایمان بالذاتية'. وعلى هذا فمبدأ الذاتية «يمثل 
القوة الهائلة لإنتاج ثقافة الحرية الذ اتية. والتفكيرء وتقویض الدين)!", 
وليمس من المبالغة 2 شيء إذا قيل: ان مبدأ الذاتية يعد مرآة الحداثةء فمن 
خلاله أضحى الإنسان يدرك نفسه كذات مستقلة ذات لا تكتفي بأن تعلن 
مايميزها عن الطبيعة. بل تروض هذا العالم وتغزوه؛ لكي تجعله بمختلف 
كا ناته ومستویات إدراكة؛ مقاتا بالعیار الاماتى: فالحداقة کما عبر 
هید غر": «هي عصر انبثاق تصورات الانسان عن الع الم»(: أو بعبارة 
أخرى: «هي أولوية الذات» انتصارالذ ات أورؤي ةذ اتی ةلله الم( . 


وعلی هذا فمبدأ الذ اتية «یعنی: آولوية الذات الانسانية, وبالتالی الرؤية الذاتية 


(۱) هبرماس: القول الفلسفي للحداثة (م. س).ص۳۱۰۳۰. بتصرف. 

(۲) یراجع 2 الشورات العلمية 2 الغرب: توماس کون: بنية الشورات العلمية. تر: شوقي جلال. الكوتي: 
سلسلة عالم العرفة. عدد (۱۸) جمادی الآخر ۱۶۱۳ه؛ دیسمبر ۱۹۹۲م. 

(۲) (ن۰ع): ص۲۵ 

)٤(‏ مارتن هیدجر: (۱۹۷۱:۱۸۸۹) فیلسوف ألماني» ومن آبرز الوجوه البارزة 4 الفلسفة الوجودية, والفکر 
الفربي العاصر بشکل عام ؛ بدأ راهبًا يسوعيًاء ثم اشتفل بالفلسفة. فدرسها 2 جامعة مار بورغ؛ ثم 
جامعة فرایبورغ. فعين فیها أستاذًا لكرسي الفلسفة خلمًا لأستاذه هسرل ؛ تولي عمادة الجامعة الأخيرة 
2 ۱۹۲۲م ثم استقال من منصبه 2 العام التالي؛ نظرا لاختلاف توجهاته السياسية رحب بالنازية 
لما تولت السلطة, وبعد انحسارها اعتزل الحياة العامة. کتبه الوجود والزمان (۱۹۲۷م) مدخل إلى 
الیتافیزیقا (2۱۹۵۲) (۱۹۱۱ح)؛ راجع جورج طرابيشي: معجم الفلسفة (م» س)..ص ۰۱۹۶ وسامي 
خشبة: مفکرون من عصرناء (م؛ س) ۰ ص ۰۹۰۰ 

(۵) رضوان جودت زيادة: صدی الحداثة: ما بعد الحداثة 2 زمنها القادم. الدار البیضاء/ بیروت: الرکز 
الثقالت العربي؛ ۰۱ ۰۲۰۰۳ ص۰۳۱ 

(7) محمد الشیخ وياسر الطائري: مقاربات 2 الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاه من الفکر الألماني 
العاصر ( بیروت: دار الطليعة. طبعة آولی ۱۹۹م) ص۱۲ ۰ ۰۱۳ 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 





الفصل الأول 
الحداضه الغربی 2 


للعالم؛ حيث الانسان نفسه كذات مستقلة» وأن العالم موضوع يجب أن یخضع 
للقیاس والتجربة للکشف عن قوانینه التي بمقتضاها یمکن ضبطه» والتحکم 
فیه»(۲. ويعني ذلك آیضا: ابتعاد الانسان عن الایمان بالاله. وما يفرضه هذا 
الایمان من مبادئء وحقائق. وقیم. وآخلاق. فیحل بذلك الانسان محل الاله, فله 
السلطة الطلقة. والسيادة الكاملة. والشروعية التامة؛ حيث يشرع لنفسه. ویفسر 
الکون حسب ذاتيتهء وینظم مجتمعه» ویحدد آخلاقه وقیم ه؛ ویتحکم 2 مبادئه 
وانظمته. 

و الواقع أن مبدأً الذاتية لیس جديدًا على الفکر الفربي, بل هو عودة إلى 
مقولة السوفسطائي بروتاغوراس! أن الانسان مقیاس الأشياء جميعاء!". 
فمازالت الظلال اليونانية القديمة تخیم علي مشهد الفکر الفربي؛ ومن آراد فهم 
منتجات الثقافة الغربية. فلید خل من خلال بوابة الفلسفة اليونانية. 

۲- ميدأ العقلانية : 

التنویر مركز الحداثةء وخلاصة التنویر: هي القولة المشهورة: لا سلطان على 
العقل الا العقل نفسه»ء إن الحداثة والعقلنة 2 ارتباط وثیق الصلة بحبث یمکن 
القول: بأنه حیثما آلفی آحدهما آلفی الآخر. 

«إن الاهتمام النصب على مركوية العقل بعد سمة طاغية من سمات الحدافف > أو 
كما يزعم ماکس فيبر «كلما ازدادت عملیات العقلانية يتحول الجتمع لبحد اثق(. 


(۱) یراجع: سيد محمد علي فارس: (م» س). ص۰۱۱ 

(۲) بروتاغوراسس: سوفسطائي يوناني ( نحو ٤۸٥‏ - ١۱ء‏ ق. م ) كان صاحب مذهب حسي ونسبي, وعارض فکرة 
الحقیة 3 الطل 4 بتعدد الاراء» ووجهات النظرء صاحب القولة لقي ورة «الانسان مقیاس الاشیاء طرا»: وهو 
القول الذي نقده أفلاطون .2 محاورة ثياتا توس, وکان متشائمّاء ولکنه لم يذهب 2 تشاؤمه إلى حد عدمية 
غور غیاس. انظر: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة (م؛ س)۰ ص ۰۱۷۰ 

(؟) يوسف کرم وآخرون: العجم الفلسفي (م. س). ص۱۲۳. وأندريه ناتاف: الفکر الحر (م ؛ س ). ص ۲۹. 

(4) Tom Rock More: «la modernite etlaraison» Habermas et hegel. In Ar- 

chives dephilosophie 52,1989. .م‎ 177 -0 

انظر: د. محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي: الحداثة ضمن سلسلة دفاتر فلسفية رقم الدار البيضاء: 
دار توبقال للنشرء ط۰۲ ۲۰۰۶م. ص4 0. 

(9) (م.ن): ۵۶. 


2 (خص) أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 


منطلقات الحداثة 
وتوصف العقلانية بأنها : 
9 رؤية للعالم تو كدملي الاضاق الكلس يو ما مرقلاي (الفاضق): > وواقع 
انوي فهي |5 هي من الواقع كل ما ليس عقليًا؛ وکل ما ليس ذا طابع 


۲ أخلاقية تؤكد بأن الأفعال الانسانية. والمجتمعات الإنسانية يمكن أن تكون 
عقلانيةء ويجب أن تكون كذلك 2 مبد أهاء وسلوکها. وغایاتها»(. 


فوظيفة العقل قد تغيرت تماما 2 عالم الحداثة؛ فأصبح العقل مجرد «أداة أو 
آلية للتحکم 2 الطبيعة والسيطرة عليها». 

ولا يخفي أن هذه العقلنة التي تؤكد الذاتية. وتهمش آو تحطم سائر المعتقدات 
الثابتةء والعادات والتقالید الراسخة التي توصف بالتقليدية تصبح شرطا للحداثة, 
وتلقی بظلالها الأداتية على كل الستویات. فهي تعقلن الانسان. والکون. والتاريخ, 
والتراث. والجتمم. والحکم. وسائر مناحي الحياة. 

یذکر آلان تورین آن: «الحداثة تصوّر الجتمع على أنه نظام یخضع للعقل بوصفه 
الأداة الوحیدة؛ لتحریر الطبيعة الانسانية من جمیع السلطات المحيطة به وبوصفه 
انا البداً الوحید لتنظیم الحياة الفردية, والجماعية من بحل قق قیق التحرر من 
کل تحديد للفایات النهائیة»" ۰۲ ویقول رول مایر: «کما تطلب تطور أشكال التنظیم 
الاجتماعي العقلانية التحرر من اللاعقلانية الأسطورة؛ والدین؛ والخرافة, ومن 
الاستخدام الاعتباطي لاسلطق(*). 

والعقلانية الحداثية ترید الهيمنةء ومنع طواف العقل حول البحث عن أجوبة 


(۱) ادکار موران-2: محمد سبیلا. عبد السلام بن عبد العالي: العقل والعقلانية سلسلة دفاتر فلسفية ٦‏ 
الدار البیضاء: دار توبقال للنشر.ء ط۱ ۰۳ ۰م ۰ ص۰۷ 

(۳۲ جورج لارين ن: الأيديولوجيا والهوية الثقافية الحداثة وحضور العالم الثالث ۰ ترجمة د/ فریال حسن 
خليفة القاهرة: مدبولي ۰۱ ۲۰۰۲م ص ۵۳. 
ویراجع: جودت زیادة: (حه س )۰ ص ۰۲۵ 

02 رول ماير: البحث عن الحداثة... (م. س). ص۲۲. وديفيد هارك: حالة ما بعد الحداثة زم س) ص۰۲۰ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة © 


الفصل الأول 
الحدائة الغريية 


الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود. والمرتكزة ب فطرة كل |ٍنسان, بالإضافة إلى آنها 
آمدت الحد اقة -يرؤية مستقبلية أو خيالية واعدة: آو متفائلة بمزید من النجزات. 
والتحکم. والسيطرة:؛ وتحقیق کامل لآمال الانسانية 4 غد أفضلء أو ما يسمي 
بالتفاول الحداثي الزعوم. أو كما يحلم صاموئیل هنتنجتون بقوله: «إن الحداثة 
تعزز على المدى البعيد سعادة الإنسان حضاريًا ومعنویا ومادیا»(. 

- وج شمولية المبدأ العقلاني يلاحظ أن مفكري الغرب قد وضعوا 2 مجال 
عقلنة الكون ما يلي: 

أ- معقولية العالم. أي: أن العالم لا تتحكم فيه القوة الغيبية, بل تحكمه الضرورة 
والحتمية, ويقع تحت سلطان العقل. 

ب- عقلنة العالم. أي: خضوع كل مجالات الحياة الإنسانية للعقلنة على مستوى 
الفرد والجماعة, وأن عقلنة العالم هي الطريق الوحيد الذي يجعل الإنسان يتجاوز 
كل العقبات والمشاكل. 

ج- التقدم. آي: آن هناك صيرورة التقدم, فالزمن والحركة يدفعان الإنسان 
إلى السيطرة على الطبيعة. والارتقاء من الأفضل إلى ما هو آفضل منه. 


د- وحدة الماهية البشرية, وبالتالی فان الأدوات العرفية للتعرف علیها هي 
واحدة(. والخلاصة: أن مبداً العقلانية كان بوابة للتحرر الحد اثي من الأمور 
التي أصبحت عندهم من قبیل الأساطير واللاعقلانية, مثل: الدین والاأسرة. 
وسائر الأمور التقليدية كما يسمونها. 

العقلانية بهذا الفهوم تعد من السلمات الحورية داخل النظومة الحد اثية تدفع 
دوما ف اتجاه الالحاد, ورفض اللایمان, ولا عجب 2 ذلل؛ لأن الهوی إذا غلب 
العقل أضاع مقاییس العقول. 

(۱) صاموئیل هنتنجتون: التغییر إلى التفییر: الحداشة والتنمية والسياسية؛ #: ج تیمونز روبیرتس أيمي 
هایت: من الحداثة إلى العولة. ص۲۲۱ (ح۰ س). 


(۲) د. صالح السنوسي: العرب من الحداثة إلى العولة, القاهرة: دار الستقبل العربي, ط۰۱ ١٠٠٠م‏ 
ص۰۷۶ 


2 (خص) أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 
منطلقات الحداتةه 


۳- العلمانية : 

لقد بات من الجلي أن الدين كان يشكل الصورة البارزة. أو الحاكمة 3 العصور 
الوسطى الأوريينة: آما 4 أزمقة الح اف فف دکان اعد ااعتام الى هة “د ا 
هو الفصل بحكم الأمر الواقع بين السلطة الدنيوية. والسلطة الدينية'. 

فصارت العلمانية من الحتميات التي انطوت عليها ظاهرة الحداثة؛ حيث إنها 
«تحل فكرة العلم محل فكرة الله 2 قلب الجتمع. وتقصر الاعتقادات الدينية على 
الحياة الخاصة بكل فرد»(۲". 

إن الحداثة ككل هي نزعة علمانية بشكل أساسي»'ء فبعد أن كان الغرب يستند 
إلى الدین 2 حكمه ومجتمعه تغيرت الوجهة. فالدين 2 الغرب الحديث ضعفت 
أهميته بعد أن آلت هذه الوظيفة للعلم. وأضحي له الغلبة أكثر فأكثرء وأبدلت 
الحجج والأسانيد الدينية بحجج سياسية وأيديولوجية وعلمیة(*. 

وهذا ما بينه ماكس فیبر حيث يرى: «أن العتبة الفارقة للحداثة تكمن 4 عملية 
تفكيك معينة لما وصفه بالفرضية الأخلاقية الأولية التي ترى أن العالم خاضع 
للعناية الالهية. وبالتالي فالکون موجه أخلاقيًاء ومحمل بالمعنى على نحو ما... أو 
بمعنى آخر أن العتبة الفارقة للحداثة أصبحت واضحة 4 اللحظة التى بدأت فيها 
الشرعية الإلهية السلم بها تماما لنظام اجتماعي مرتب سلقًا .2 الأفول,(. 

لقد آسست النظومة الحداثية بنيانها وآشکالها العرفية على الفصل التام 
بين المعرفة والجتمع والدین؛ حيث يشكل الفصل القائم بين داترة الحياة العامة, 
)۱( بي ورن فیتروك: حداثة أم لا حداثة أم حداثات عد9 الأصول الأوربية والحداثة کشرط عالي. ترجمة 

محمد یونس, ( الکویت: الثقافة العالية نشر الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عدد ۱۰۶ سبتمبر 

۰ ص۸۱)- 
۲ آلان تورین: نقد الحداثة (م» س). ص۰۲۹ 


(۳) ج. تیمونز روبیرتس, آيمي هایت: من الحداثة إلى العولة. (م. س)؛ ج١‏ ص۰۲۲ 


(۶) یراجع :آجنرفوج: الانتخاب التقليء ترجمة شوقي جلال. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
۰۲۰۰۸۰۱ ص ۰۱1۶ 


(0) س -ن- ایزنشتات: (م» س)» ص۹۹. 


مراجعات العقل الغربي 24 تأزم فكر الحداثة © 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 


وداثرة الحياة الخاصة حجر الزاوية 2 مفهوم الحداثة على المستوى القانونى 
على القيم التقليدية 2 المجتمع الحداتي'. 


وكما يقول صموئيل هنتنجتون: «الفصل والصدامات المتكررة بين الكنيسة 
والدولة التي تطبع الحضارة الغربيةء لم تحدث 2 أي حضارة آخری. هذا الفصل 
بين السلطتين ( الروحية والدنيوية) أسهم إلى حد کبیر ل تطوير الحرية 2 الغرب»!") 
-يقصد بالطبع: الحرية حسب المفهوم الفربي-. فلا يتصور 2 مجال الحداثة 
ارتباط الدولة؛ والجتمع بالدين على الاطلاق. «وكما يقول برنارد لویس(: إن 
خضوع كل من الدولة والعلم للسيطرة الدينية. أيا كان هذا الدين هو أمر لایتوائم 
مع الحضارة الغربيةء و اة د الحدافةه(". 


وتتسم العلمانية 2 المناخ الحداثي بالشمول لكل مجالات الحياة وهي عندهم 
9 تتلخص _2: 
«نزع التقدیس والأسطورة عن سطح العالم والتاريخ» ثم تراجع الألوهة عن 


(۱) دانیال هيرفيوليجي: الستویات الثلاثة للحداثة. 2: د. سبیلا (وآخ): : الحداثة (م» س). ص۰۲۷ ۲۸ 
بتصرقف. 

(۲) صموئیل هنتجتون: صدام الحضارات. إعادة صنع النظام العالي, تر: طلعت الشایب: تقدیم: د. صلاح 
قنصوه. القاهرة: سطور للنشر؛ ۰۲ ۰2۱۹۹۸ ص۰۱۱ 

)۲( ولد 2 لندن ۱۹۱۲/۵/۲۱ نال لیسانس مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة لندن ۱۹۲١‏ م» دبلوم 
الدراسات السامية جامعة باریس ۱۹۲۷ م» دكتوراه من جامعة لندن ۱۹۲۹م أستاذ الدراسات 
الخاصة بالشرق الأدنى بجامعة برنستون -نيوجرسي بالولايات المتحدة» عمل كأستاذ زار 2 العديد 
من الجامعات 2 العالم منها جامعة كاليفورنيا (۱۹۵۵ -۱۹۵7م) ؛ وكولومبيا (۱۹۲۰م) , وأنديانا 
(2۱۹۲۲). ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن (۱۹۶۹ - 1974م ) » زميل الأكاديمية 
البريطانيةء وعضو شرف ب الجمعية التاريخية التركية (1577م)؛ وب وزارة الثقافة التركية وحصل 
على الدكتوراه الفخرية من الجامعة العبرية (۱۹۷۶) : وعضو 2 العديد من الجمعيات التاريخية 
العلمية منها: الجمعية الأمريكية الشرقية. الجمعية الآسيوية الملكية؛ المعهد الملكي للشئون الدولية 
بلندن. من أهم مؤلفاته: العرب 2 التاريخ: تركيا الیوم. الشرق الأوسط. وله العديد من المقالات بذ 
الصحف والدوريات العلمية. وهو من أخطر المستشرقين المتحاملين على الإسلام اليوم. 

)٤(‏ برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط سجال, وتباين: ترجمة وتعليق: سمير مرقص, تقديم السيد یس: 
سلسلة كراسات ميريت: القاهرة: مريت للنشر وال معلومات, ۰۱ ۱۹۹۹م» ص۳۲. 

(4) هکذا 2 الأصل» وهي من كلمة «الأسطورة». 


(LÊ) 9‏ أغداءالحذاكة 


المبحث الثاني 
متطلقات الحداثة 


وجه الأرض؛ وهذا يعني: أن ما كان البشر يعتقدونه مقدسّا ودينًا طيلة العصور 
الوسطىء قد رَد إلى حالة الطبيعة. وعَرْيّ من هالات التقدیس, وأصبح يبدو على 
حقيقته أي: ماديا صرفاء تشكل هذه الظاهرة إحدى أكبر سمات الحداثة بمعنى 
آنها تتظایق معها أحياناء فلا نکاد تفرق بين التاق والعلمنة عة واد ۱٩|‏ 


وترجع العلمانية وهي جوهر الحداثة إلى أو تنبع من مبدأ الذ اتية حیث: «تتمیز 
حضارة الحداثة عن سائر الحضارات التي سبقتها 2 أنه إذا ما كانت الدونات 
الإلهية الموحاة أو الملاة. تحكم نماذج الحضارات (التقليديةء النصية) ومعاييرهاء 
فإنه ليس للحداثة خطاب مؤسسس سوی دینامیکیتها!" ذاتهاء وإحالتها إلى نفسهاء 
إنها بكلام آخر ذاتية المرجع»!"'. ومما سبق يظهر مدى تغلغل المبدأ العلماني» بوصفه 
الشاملء 2 بناء الحداثة ومدى تلونها به. 


5 النزعة الفردیه : 
تعتبر النزعة القردية آثرا من آثار الذ اتية. وسمة من سمات الحداكة:وهى.تدل 
علی آولية: الفرد الفردانية بمقابل طول الفرد .2 الجماعقه(*. 


(۱) هاشم صالح: مقال 2 الحداثة وه وعرض لکتاب مقاربات الحداثة لجان ماري دومیناك باريس 
نشر مكتبة البوليتکنيك ۰۱۹۸۲ 2: مجلة الوحدة ( الغرب) تصدر عن الجلس القومي للثقافة العربية 
بالرباط. فكرية ثقافية شهرية. عدد (۵۱) السنة (0) کانون الأول. دیسمبر ۱۹۸۸م جمادی الأولى 
4ص ۹ 

(۲) دينامية: تعني القوة والطاقة والحركة؛ يقال: على ابلذ اهب التي تطرح الحركة أو الصيرورة كمبدأ قدیم. 
ترقا فكارزة الحراكدة: ؛ الدينامية ارتباطا وثيقًا بكل الأفكار التي تتعارض آیضا مع الآلية الميكانيزم 
وخصوصًا مع فكرة الفاشية والنازيةء يراجع: مراد وهبة (م. س): ص ۰۲۳۳ ق. د. جون لويمر تاريخ 
الكنيسةء تر: عزرا مرجان, القاهرة: دار الثقافة: ۰۱ ۱۹۹۰م۰ ج۱ ص۳۹۰. 

(۲) محمد جمال باروت: الدولة والنهضة والحداثة مراجعات نقدية (سوریة: دار الحوار للنشر والتوزیع 
باللاذقية - طبعة أولى ۰)۲۰۰۰ ص٥۷‏ ۷۱۰ بتصرف یسیر. 
وللمزید انظر: مایکل هارت. آنطونیو نيفري: الامبراطورية - إمبراطورية العولة الجديدة ترجمة فاضل 
جتکر ( الریاض: مكتبة العبیکان. طبعة۱» ۱۶۲۳ه ۰ ۰2۲۰۰۲ ص۱۲۱. 

(۶) لوبي دیمون: الهویات الجماعية والايديولوجية الشمولية وتفاعلها 2 الواقع» ترجمة د/ محمد سبیلا 
( الكويت: التقافة العالية عدد ۲۱۶ السنة السادسة. صفر ۱۶۰۷ه. نوقمیر 2۱۹۸۲). 
وانظر: مايك فیدرستون: محدثات العولة (ح س) ص ۰۱۲ ودینکن میشیل: معجم علم الاجتماع (م. 
س)۰ ص۱۷۲ ۰ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة زلف 


الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


وکما آنها أثر لمبدأ الذاتيةء فهي كذلك ملازمة لبداً العقلانية؛ وعلامة بارزة 
على التوجه الحداثي ف «الشورات التي حدثت 2 القرن التامن عشر والعشرین 
كلها ثورات یحفزها 2 النهاية الاعتقاد 2 العقلنة الاجتماعية اللازمة للفردانية, 
وللروح الشكلية الناتجة عنهاء. 

وتوصف الفردية 3 هذا السیاق بآنها ممتدة. أو مفتوحة؛ لتشمل جوانب عديدة: 
منذ انهیار السلطة الکنسية. إلى درجة آنها آنتجت مشکلة الفوضی 2 قلب الحد اثة 
الغربية: یقول برتراند سل : «وآفضی التحرر من سلطة الكنيسة إلى النزعة 
الفردية حتی إلى بلوغ حد الفوضوية» فقد كان الانضباط العقلي والخلاقي, 
والسياسي يرتبط 2 آذهان الناس 4 عصر النهضة بالفلسفة الدرسية. وبالحکومة 
الکنسیا اذك تمد الفرداثية السما الركيسة المیزد لغري ٠‏ والتي یفتخرون 
بها من وجهة نظرهم. 

وهذه النزعة لها آثارها وتجلیاتها 2 جمیع الأنظمة الحياتية. فهي وراء الطالبة 
دومّا بتفییر نظام الاسرة, والقضاء على أصولهاء وضرورة حك آشکالها على حسب 
المزاج الشخصي أو الفردي, ضفي «الجتمعات الحدثية أو الأخذة 2 التحدیث. فان 
ثمة تنبهًا للتنوع الکبیر 2 الأدوار التي تتجاوز الأدوار العائلية والحلية التي تتسم 
بالثبات الضیق»". 


لذلك: «انتشرت 2 الجتمعات الغربية 2 العقود القليلة الماضية ظاهرة 


(المعاشرة) التي يعيش فيها رجل وامرأة بالفان سويًاء ولدة طويلة نسبيًا تحت 
سقف واحد حياة زوجية بكل المقاييس دون الارتباط رسميًا برابطة الزواج» وقد 


(۱) لوي ديمون: المرجع السابق. 

(۲) برتراند رسل: (۱۹۷۲م ۵۱۲۸۹/ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م) رياض منطقي, وفيلسوف وعالم اجتماع إنكليزي. حصل 
على منحة دراسية من جامعة کامبریدج عام ١۱۸۹م‏ لدراسة الریاضیات. ثم تحول إلى الفلسفة, انتخب 
عضوا 2 الأكاديمية البريطانية عام ۰۱۹4۹ من آهم کتبه: فلسفة لایبتتز. مبادئ الریاضیات. الدین والعلم. 
الزواج والأخلاق؛ تاريخ الفلسفة الغربيةء انظر: معجم آعلام الفلسفة (م. س). ج۱ ص۰۸۲ 

(؟) برتراند رسل: تاريخ القلسفة الغربية: الکتاب الثالث الفلسضة الحديثة, ترجمة د / محمد فتحي 
الشنيطي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۷ ص۸. 

)٤(‏ صاموئیل هنتنجتون: صداح الحضارات (ح. س)» ص۱۱۸ بتصرف یسیر. 


(0) س .ن ایزنشتات (م. س).ص۱۰۰ بتصرف يسير. 


دهع أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 
منطلقات الجحداته 


أسبغ الطابع القانوني على جوانب عديدة من هذه العلاقة التعايشية؛ مثل: حقوق 
التملك والإرث 2 عدد من المجتمعات الغربية. 

كما بدأت تنتشر 2 عدد من المجتمعات الغربية ظاهرة التساهل والتسامح 
تجاه العلاقات الجنسية اللية وين الشواذ من الرجال. والشواذ من السا ره 
حين تتخن الغالبية العظمی من الجتمعات الفربية موقف الرفض والادانة من هذه 
اماو ات قاق عدا قیلا دا سق لیلد ان الغربية ق سیف ععلی العاهراات 
المثلية الجنسية طابع القبول؛ بل آدخلتها 2 عداد العلاقات الزوجية الرسمية 2 
كثير من النواحي»(. 

من هنا يمكن القول بأن منظومة الحداثة صنعت لها انجیلا خاصّاء سیطرت 
الرؤية الفردية على جمیع نصوصه ووصایاه إن: «للإنجيل الجدید حقائقه الحا کمة: 
لا یوجد اله, لا توجد قیم مطلقة 2 الکون, وما فوق الطبيعة خرافة. وکل الحياة 
تبداً من هنا وتنتهي هناء وغرضها هو السعادة الانسانية 2 هذا العالم. وهو العالم 
الوحید الذي سنعرفه مطلقاء ولکل رجل ولکل امرأة الحق 2 أن یعملوا الشيء 
نفسه» وبما أن السعادة هي غاية الحياة. وبما آننا مخلوقات عاقلة: فإننا نملك 
الحق ۶ أن نقرر متی يرجح ألم الحياة على لذة الحياة: ومتی ننهي هذه الحياة؛ 
إما بأنفسنا أو بمساعدة الأسرة أو الأطباءء وق الیدان الأخلاقي الوصية الأولى 
هي: «جميع أساليب الحياة متساویة»؛ والحب ومصاحبه الطبيعي من الجنس أمور 


صحية وجيدة. 

وجميع العلاقات الجنسية الطوعية مسموحةء وجميعها متساوية من الناحية 
الأخلاقية, وهي ليست من اختصاصل احد: وإنما هي من اختصاص صاحبهاء 
وبالتأكيد ليست هذه العلاقات من اختصاص الدولة لتمنعها. 

وهذا البداً الذي يقول: جميع أساليب الحياة متساوية؛ يجب أن يكتب ويدخل .2 
القانون: وأما أولئك الذين يرفضون احترام القوانين الجديدة. فينبغي أن يعاقبواء 
وأن إبداء عدم الاحترام لأسلوب حياة بديل يصم المرء بأنه متعصب والتمييز ضد 
(۱) يراجع: أنتوني غدنز: علم الاجتماع (م» س)ء ص٥۰۲۱‏ 777. بتصرف يسير. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة ۵ 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 
الذین يفقون أسلوب حیاف یدیل هو جریمة... «(. 

فالفردية تشمل النظام الاجتماعي, والاقتصادي, والثقا2 «فمشروع الحداثة 
ينط‌وي على تأكيد قوي على المشاركة ا لستقلة لأعضاء الجتمع 2 بناء النظام 
الاجتماعي والسياسي. وعلی قدرة جمیع آفراد الجتمع على الوصول الستقل إلى 
هنه الأنظمة والی مراکزها»(. 
۵- العلمية أو مبداً سيادة العلوم الطبيعية : 

تكتفي الحداثة بایمانها بقواعد وقوان ین العلم الطبيمي, مخرجة الدین وعلوم 
الوحي من دائرة العلوم. ویعود هذا الایمان بالاحری إلى إخراجها للعالم الاخروي 
من الحسبان» فهي تحلق 3 دائرة العالم الدنيوي متسلحة بسلاح العلم الطبيعي؛ 
لكي یزودها بالسعادة. واسباب التقدم. 

«ن‌هنا الایمان الجدید التي حملته الاه تضمن تحر جوهریا عن القيم 
الأخروية إلى القیم الأرضية:؛ عن ازدراء هذه الدنيا وما یسودها من باطل وشر 
إلى الانکباب على ما تحتویه من حقيقة وخیر. وعن الرضا بتحمل آعباتها وآلامها؛ 
لنيل النجاة والسعادة# العالم الآتي إلى طلب التمتع بما توفره من آسباب النجاة 
والسعادة 2 هذا العالم»7". وحقا إن التطرف 2 محاربة العلم المادي أو علوم الكون 
الذي مارسته الكنيسة جر إلى تطرف مقابل. وأول من اكتوى بناره هو الكنيسة ذ اتها. 

إن لبداً العلم الطبيعي المركزية التامة 2 المنظومة الحداثية:؛ فقد «حل الفكر 
العلمي التقني المتحرر من علوم الطبيعة محل الأشكال التأملية من المعرفة»!''؛ ويكفي 
أن أسترجع معك مقولة آلان تورين :» الحداثة تحل فكرة العلم محل فكرة اللّه»1. 
(۱) باتريك جيه. بوكانن: موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على الغرب. 


ترجمة: محمد محمود التوي مراجعة: محمد بن حامد الأحمدي. الرياض: مکتبة العبيكان ۰۱ 
اه ص۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 

(۲) (م.ن). ص۱۰۰ بتصرف. 

(۳) قسطنطین زریق: خصائص الحداثة 4: د. محمد سبیلا (وآخ): الحداثة (دفاتر فلسفية): (م؛ س). ص۰۱۱ 

(:) داریوض شیفان: أوهام الهوية. لندن/ بیروت: دار الساقي, ۰۱ ۰2۱۹۹۲ ص۸ - ۰۱۰ ویراجع: محمد 
سبیلا (وآخ): الحداثة (م» س) ۰ ص۰۱۹ 


(5) آلان تورین: نقد الحداثة (م» س)۰ ص۲۹ 


(2A) 2‏ أعداء الحداثة 





الميحث الثاني 
متطلقات الحداتة 





ومن الملاحظ أنه منذ أن أصبحت المعرفة قوة -كما رأى بیکون-. وصار العقل 
أعدل الأشياء قسمة بين الناس -كما قال ديكارت-؛ حدث هذا التحول الكبير 
.۶ الف رب بحیث لا يكون مين البالفة إذا سيت فترة الحد اة بعصر عبادة العلم 
وتقدیسه, فالتحدید الشائع الیوم اوق البحداكة ووصففا معرقة ماه عفر 
۰ تساعد على تنظیم الانتاج عقلانيًاء وذلك ‏ سبیل انتاجية تبلغ حدها الأقصی(. 


إن الوشوق بالعلم وحده يعد عنصرًا ثقافيًا بارژا من العناصر التي اعتمد علیها 
مشروع الحد اشة الغربیة( ۰۲ فمن ذ «بیکون» الذي كان من أوائل من رأى «آن حتی 
آکثر العقائد قدسية یتع ین اخضاعها للأساليب الصارمة للعل وم الامبريقية, ولو 
تعارضت تلك العقائد مع الأدلة التي تزودنا بها الحواس, فان عليها أن تذهب 
دون رجعة»(". أقول: منذ «بيكون» وبدأت فتنة العلم. وكلما تقدم العلم الادي 2 
تطبيقاته زاد من هذه النظرة المغالية للعلوم الطبيعية. 


وهذه النظرة جاءت 2 الأصل من جراء انهيار المنظومة المعرفية التي أقامتها 
الكنيسة: فبعبٍ سقوطها آصبح الاعتماد على العلم الطبيعي والتكنولوجيا بصفة 
آساسية. بل آخرجت المعرفة الدينية من دائرة العلم اصلا -كما سبق بیانه-. 
وأصبح العلم الطبيعي أو الوضعي هو أساس كل شيء. فما لا يدخل تحت نطاق 
التجربة والمعمل: فلا إدراج له تحت مسمى العلم. فساد «الاعتقاد بأن النموذج 
للمعرفة الصحيحة هو بيانات العلوم الطبيعية ونظرياتهاء وان النموذج للإجراءات 
والخطوات الصحيحة للحصول على معرفة حقيقية هو الاجراءات آو الخطوات 
الخاصة بالعلوم الطبيعية»!". 

يقول ديفيد هار2: «لقد جليت السيطرة العلمية على الطبيعة الوعد 


(۱) يراجع: دانيال هير فيوليجي: المستويات الثلاثة للحداثة. 2 د. محمد سبيلا (وآخ): (م؛ س)؛ ص1١‏ بتصرف. 

(۲) انظر: مهدي بندق: الأصولية 2 الغرب والإقطاع الكوني القادم: مجلة القاهرة, العددان ۱۷۲ و۱۷۷ یولیو. 
أغسطس ۱۹۹۷م (فكرية. فنية. شهرية. إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب)؛: ص15. 

(۲) كارين آرمسترونج : تاريخ الكتاب القدس, ترجمة: د محمد صفارء القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. ط 
۱ ۲۰۱۰م ص ۸ 

. ۲٣۲ص أولفر ليمان: مستقبل (م. س)»‎ )٤( 

(0) أستاذ الجفرافیا ۶ جامعة جون هويكنز - الولايات المتحدة الأمريكية. 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فكر الحداثة © 





الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





بالتخلص من الندرة والحاجة؛ وتعسف الطبيعة الأعمى إلى الأْبد(. 


فالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي اعتمدت عليه المنظومة الحداثية. أعطى 
دفعة تفاؤل من أجل تحقيق العديد من الآمال والأحلام التي ترنو |لیها الشعوب. 
كالتخلص من الفقر والخرافة. وتحقيق المزيد من الرفاهية. والعدالةء والسعادة. 

وعلى حسب قول رول ماير: «لقد تضمن مبداً سيادة العلوم الطبيعية المميزات 
التحررية والتقدمية لمذهب الحداثة؛ لأنه قدم وعدًا بالتحرر من الندرة» والحاجة, 
واعتباطية الكوارث الطبیعیق(. 


فيلا حظ الربط بين العلم. والتحرر؛ وتحقیق السعادة 2 جميع المجالات باعتيار 
العلم المادي الركيزة الأاساسية. أو قنطرة الانتقال من المجمعات التقليدية إلى 
المجتمعات الحداثية. 

وزاد من هذه النظرة المكتسبات المادية التي تمت 2 نطاق العلوم الطبيعية. 
بالأخص 2 مجال الإعلام والاتصالات مما جعل دعاة الحداثة يرون أن من 
السمات الشخصية للشخص الحداثي: «الإيمان بعدرة العلم على حل مشکلات 
الحياة. وتوظيف العقلانية والعرفة العلمية عند مواجهة الصعاب: والابتعاد عن 
التفسيرات الفيبية. أو الاستسلام للقضاء والقدن!". 

لذاعد من علامات التحدیث وآماراته «الانتشار الواسع للتعلیم العلماني. 
والتفکیر العلمي. والتوظیف الواسع للمعرقة العلمية. والاستعانة بها لانارة الطریق 
آمام القرارات العامة والخاصة. والاستخدام الواسع لنتجات التکنولوجیا»*. 

لقد آصبحت الحاكمية العلیا طنطق العلم الوضعي. وللمعامل والتجارب 2 


(۱) ديفيد هار 2: حالة ما بعد الحداثة (م. س)» ص۰۲۰ 

(۲) رول مایر: (م.س) ص۲۲. وبالطبع کل هذا الکلام مردود عليه . ولکن منهجي 2 البحث الوصف أولاء 
ثم النقد . 

(۲) م. التیر: الخصائص العامة للشخصية الحديثة 2 سبيلا (وآخ): الحداثة (م» س) ص۰۱۶ وأليكس 
إنجلز: جعل الناس حداثيين #: ج. یتمون ز روبیرتس (وآخ) : من الحداثة إلى العولة (م» س) ج۱ 
ص۲۰۸ والقصود بالعلم هنا كما تعلم: العلم الطبيعي. 

)٤(‏ التیر: (م» س). ص۰۱۳ 


زد (خص) أعداء الحداثة 





المبحث الثاني 
منطلقات الحداتة 





المنظومة الحداثية. وصاحب ذلك كثرة التخصصات العلمية وتنوعها. 


يقول هايدغر: «إن أولى الظواهر الأساسية للأزمنة الحديثة هي: العلم. والظاهرة 
الثانية التي لا تقل عنها أهمية من حيث مكانتها الأساسية هي: التقنية الميكانيكية!". 


اواو موز هت و بسن سبی صق القولة اليد تقول: بأن 

٦‏ ميدأ العدمية: والعدمية: «مذهب یقول بعدم وجود آي شيء مطلق. 
وينفي وجود أية حقيقة أخلاقية:؛ وهي انعدام الهدف. انعدام الجواب عن السؤال 
لاذا٩ه(۳.‏ 

ومبدأ العدمية منبثق عن الفردية. «ویقصد بهذا المبدأ أن «لا قيمة للقیم» أي: 
أن ماکان 2 العصور السالفة من البادی الراسخة الثابتة: والثل العليا السامية 
مسار مع مجوة عصر الحداثة هنما . وه دا را جع الی الاتجاه النقدي لفلا سفة 
الأنوارتجاه الدين والقيم الأخلاقية, ويذلك آصیحت العد مية دلیلا على افتراس 
العدم للأخلاق والدين!". 

لقد حدث نوع من الاعتزاز بانهيار القیم. وعدم التأسف عليهاء وأيضًا صناعة 
قيم جديدة مختلفة تمام الاختلاف عن القيم السابقة أو التقلیدیة. 

erm‏ سرع الرقاقو و ا العامة للحداتة ةل 0" ولذلك 
SSD ASE‏ عم اکا 
والحقيقة ليست سوى إدارة القوى المرتسمة على وجه الانسان التكنولوجي'. 


)١(‏ هايد غر: عصر تصورات العالم 4: سبيلا (وآخ): الحداثة (م. س)؛ ص1۲. 

(۲) أندريه لالاند: (م» س) ج۲ ص۸۷۱. نقلت هنا العبارة بنصها رغم ركاكتها. 

(؟) الشيخ والطاثري, مقاربات ب2 الحداثة وما بعد الحداثة (م. س)؛ ص؛١‏ بتصرف. 

(۶) (مءس) ص٤٠‏ بتصرف. 

(4) انظر: لوي ديمون: الهويات الجماعية والأیدیولوجیات. ذ. محمد سبيلا (وآخ): الحداثة (م» س) ص۰۱۷ 

(7) داريوش شيغان: أوهام الهوية (م» س) ص۸ وما بعدهاء . ومحمد سبيلا (وآخ): الحداثة (م» س) 
هن 15 


مراجعات العقل الغربي 4 تأزم فكر الحداثة 








الفصل الأول 
الحداثشة الغريية 





ترتبط العدمية کمبداً حداثي 2 الأساس بضرورة تدمير النسق الديني, ففكرة 
موت الاله التي انتشرت .3 امنا الحداثي «أدت إلى انهيار كافة القيم التي كانت 
تقوم على مبدأ وجوده؛ وانعدم التفكير 2 العالم الآخرء وافتقد الإنسان بالتالي 
الجواب على اللماذا5 لماذا الحياة؟ لاذا العیش؟ فلم يعد للحياة أي هدف. وأصبح 
كل شيء فاقدًا لمعنام»!'': ولا عجب بعد ذلك من افرازات الحداثة الغربية الغريبة 
على مستوى الدین, والحياة. والجتمع. فهذه أسسها ومرتكزاتهاء بل العجب كل 
العجب إن أنتجت مفاهيم صالحة؛ وقد قامت على مثل هذه الأفكار. 


)۱ د/ سعاد حرب: 2 استقبال نيتشه: بيروت: دورية «باحثات» كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات 
اللبنانیات -الکتاب الخامس ۸/۹۹4۸ ۹ م؛ ص ۱۸۰ بتصرف ۰ 


@ )كه( أعداء الحداثة 


المبحث الثالت 
مقولات الحداثة 


المبحت الثالث 


مقولات | لحداثة 


من خالل هه الأسس والی اد السايقة فشکل للحدافة رو 8 خاصة بها تجاه 
قضایا الحياة والوجود. وهي رؤية تحکمها مقولات آصیحت جوهر فكرة الحداثة, 
ومن الممكن ايجاز هذه القولات على النحو التالي: 


٠ه‏ «مقولة نزع القداسه». 

٠‏ «مقولة القطيعة مع الاضي. 

٠ه‏ مقوله التقدم. 

٠ه‏ مقولة الحتمیه. 

٠‏ مقولة التجاوز. 

هء مقولة النسبية الأخلاقية. 

كء مقولة الصراع بين القديم والحدیث. أو بين التراث والمعاصرة. 
ء مقولة وفكرة الصراع مع الآخر. 

ه٠‏ مقولة تحضيرالعالم وتمدين الشعوب. 
ه مقولة سيادة العلوم الطبيعية. 
واليك التفصیل: 


معلوم أن الهيمنة الكنسية 2 العصور الوسطی الأوربية التي طالت شتی مجالات 
الحياة, آخرت ورسخت العداء التواصلا للدین. خصوصضا کسلط 2 حا مان لا 
آنشاً دعاة الحداثة علاقة جديدة مع الدین تقوم على أساس تفریغه من مضمونه 
الحقيقي برفع او نزع القد اسة عنه. وهالات التبجیل الحيطة به, واسدال الستار 
على السر الالهي التمثل 2 الوحي» وحصر النطاق الديني 2 الشأن الشخصي بعد 
إخضاعه لسلطان العلم والتآویل. وتطويعه لفاهیم العلوم الفلسفية ومستجد اتها. 
وقابلیته لشتی مراحل التط ور والتفیر على حسب العصور. یقول جان ماري دو 
میناك: «تکمن الديناميكية الهائلة للحد اثة 2 البداً التالي: لا شيء مقدس بالنسبة 
له ا. لا شيء محرم. إنها لا تتوقف عند عتبة الجسم. بل تقتحمه؛ لكي تکتشف 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فكر الحداثة © 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 


آلية الجسد وبنیته. كما أنها لا تتوقف أمام عتبة القصور أو الكنائس كل شيء 

مباح لها لا شيء ینجومن دراسة العلم. وتحليل العلم. والفن, والتقنية. إنها تريد 

أن تخترق سر الطبيعة. وسر الکواکب البعيدة. وتفجر الذرة. وتصعد إلى القمر. 

وتخلق الکائنات الحية لول مرة 2 الختبر. كل الحضارات البشرية السابقة کانت 

لها محرماتها (التابو)(۲ ماعدا حداثة الغرب انها لا تعترف بأية محرمات»(. 

إن صلب مشروع الحداثة كما يعتقد هاید جر «یکمن # الانسلاخ عن القدس 
واستبعاده». ویری أن «المسيحية هي المسئول الرئيسي عن حصوله»!", وهذا 
القول فيه قدر كبير من الصراحة والحقيقة؛ فإن الكنيسة الغربية حينما خرجت 

عن الخط النبوي. واقتربت من الوثنية والجاهلية. ففيرت مفهوم التوحيد؛ 

وتوجهت للاستفادة. والمنفعة الشخصية على حساب الدين دون نظر لعواقب 

الم ور فاستفلت شوق الناس لعفو اللّه عنهم» ومغفرته لذنوبهم» فجعلت حق 
الغفران لرجال كهنوتهاء وتربحت من وراء ذلك الاموال الطائلة. وتناست انها بهذا 
التحريف تحفر قبرها بيدهاء ورفضت العقلء وقبلت الخرافة حتى لا يفضح تبديلها 
وتحريفهاء وحاربت العلم وأهله حتى لا يكشف بنوره غياهب ظلماتهاء فقتلت من 
قتلت من العلسام: وشردت الط لاپ؛ فاتصرف الناسن عتها: وانقلب الآمر الی 
علا کم وا الشاسی أن الک كانت بين الدون متشاد دين الک 
وبين العلم المادي القائم علي الملاحظة والتجربة. و2 الحقيقة كانت المعركة بين 
الخرافة. والعلم الادي؛ ومن الطبيعي أن ينتصر العلم. وغاب عن الكنيسة انها 
جنت على الدين كله من خلال سيرها الذي اختارته بنفسهاء وغاب علي الإنسان 

الغربي أن الدين الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح . 

(۱) تابو: أي مقدس من جهة وخطر وممنوع من جهة أخرى - وهو منع غير معقول- أوقيد بلا تبرير 
للحرية الإنسانية. يراجع مراد وهبة: (م؛ س)؛ ص ۰۱۵۹ 

(۲) جان ماري دوميناك: مقاربات الحداثة (باریس: منشورات مكتبة البوليتكنيك 2۱۹۸) ص۱۵ نقلا 
عن د/ هاشم صالح: مقال 2 الحداثة. مجلة الوحدة ص۲۹۱ ۰ ۲۹۲ مرجع سابقء ومؤلف الكتاب 
دوميناك ركيمس تحرير مجلة «اسبري» 1 5۳111 سابقاء ومن أتباع مذهب الشخصانية الذي أسسه 
إيمانويل مونبيه ‏ النصف الأول من القرن العشرين: وهو فرنسي الأصل. 

(؟) هايدجر: السمات الأساسية للعصور الحديثة. 4: سبيلا (وآخ): الحداثة (م» س)؛ ص7. 

(۶) (مءن): (ن. ص). 


(LA) ۶9‏ أعداء الحداكة 


المبحث الثالث 
مقولات الحداثة 


لقد تغير موقع الانسان 2 الوجود. فصار هو صانع قدره بنفسه. وهو المشرع 
لنفسه ومجتمعه بدون حاجة إلى مصدر خارجي. أو توجيه الهي: «ففي مجال 
العرفة آصبحت ذاتية العقل الانساني. هي المؤسسة لموضوعية الوضوعات. وتم 
إرجاع کل معرفة إلى الذات الفكرة. أو الشيء الفکر». لقد تم تفریغ العرفة 
من کل آصل الهي. وهدمت السلطة الدينية القديمة؛ لیحل محلها السلطة العلمية 
الجديدة, فحدث ما یمکن أن یسمی بعبادة العل وم الطبيعية, واختراع العلوم 
الانسانية. واخضاع الثانية للأولى. 


لقد «کان الدین هو الذي یشکل وعي الناس. والجتمع 2 آوربا طيلة العصور 
السابقة على الحد اثة. ثم جاءت العلوم؛ لكي تحل محلهء وتصبح المرآة التي تعکس 
صورة الفرب. أو التي يجد الغرب صورته فیها. 


ومن الع روف أن كل فرد. وکل جماعة بحاجة إلى هذه المرآة من أجل تصور 
دوره ب الحياة والجتمع؛ ولم يكن ممكتا أن يولد علم الجتمع ( أو الاجتماع) الا بعد 
أن يتوصل المجتمع إلى مرحلة البلوغ والنضج: أي مرحلة التحرر الروحي المتمثل 
بإبعاد الكنيسة عن دائرة الحياة العامة. وحشرها 2 الحياة الخاصة للانسان. 
ثم مرحلة التحرر الماديء المتمثل باندفاعية التقنية بكل قوتهاء وجبروتهاء 
وإمكانياتها 4 السيطرة على الطبيعة. وإعفاء الإنسان من بذل الجهود الشاقة 2 
العمل والانتاج... وهنه التقنية تزعزع آسس الحياة الاجتماعية السابقة؛ وتفکك 
مكوناتهاء ولأنها تمنح الناس الثقة بالتقدم» وبالامکانیات اللامحدودة للحضارة 
التي آصبحت سيدة الطبيعة. وسيدة ذاتها»(. 

«فالتحطیم السعید -کما یقول تورین- للمقدس. ومحرماته» وطقوسه كان 
رفيعًا لا غنی عنه للدخول إلى الحداثة. 


)۱ د/ محمد سبیلا: الحداثة وما بعد الحداثة (م. س) ص۰۱۳ 
(۲) دومیناك: مقاربات الحداثة ص۲؛. نقلا عن هاشم صالح. (م: س). ص۲۹۲. 


۳۱( آلان تورین: نقد الحداثة (م. س). ص۵1 


مراجعات العقل الفربي .2 تأزم فكر الحداثة إلى 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


الحداثة سحرهاء وتفاؤلها بمستقبل واعد على حد تعبير رول ماير -السابق-: «لقد 
تضمن مبدأً سيادة علوم الطبيعة المميزات التحرريةء والتقدمية لمذهب الحداثة؛ 
لأنه قدم وعدًا بالتحرر من الندرة. والحاجة, واعتباطية الكوارث الطبيعية. كما 
تطلب تطور أشكال التنظيم الاجتماعي العقلانية. وأنماط التفكير العقلانية, 
والتحرر من اللاعقلانية:؛ والأسطورة. والدينء والخرافة» ومن الاستخدام 
الاعتباطي للسلطة»!". 

فالتقدم الحداثي يعتبر «تقدمًا مادیا». وهو تطور ‏ إنتاج السلع الماديةء أما 
الميتافيزيقا والدين فلا تساعد على التحكم ‏ الطبيعة. أو زيادة الإنتاج؛ فيجب 
نقدها بوصفها صورًا أو أشكالا إيديولوجية مضادة للعقل»!"". 


لأن العقل بالنسبة لها: «هو أداة أولية للتحكم 2 الطبيعة, والسيطرة عليهاء انه 
وسيلة مساعدة للإنتاج» انه طرق ووسائل لانجاز. وتحقيق هذه الفایته("؟. 


وعلى هذا فقد تغيرت النظرة إلى الطبيعة «فلم تعد الطبيعة رحم كل نظام 
اجتماعي وأخلاقي. لم تعد انعكاسًا ولا مقياسًا للانسجام الازلي, إنها مستودع 
القوى المنتجة التي يتصرف بها البشرء ويعطونها قيمة من خلال عمل مكثف وفعال 
أكثر فأكثر ما عاد الإنسان يتموضع .2 الطبيعة. بل 2 مواجهتهاء وما عاد يعد نفسه 
عنصرًا من عناصرهاء بل سيدًا لها متابعًا من خلال عمله مهمة الخلق نفسهاء!'. 

وبهذه الرؤية صار ينظر إلى الكون أو الطبيعة نظرة مادية بحتة تخلومن الإبداع 
الإلهيء أو تعد تماما عن النظرة القديمة القائمة على العناية الالهية, فأصبحت 
الطبيعة موضوعًا للسيطرة أو الهيمنة, مع خلوها الكامل من الأسرار أو الألغاز 
السابقة, قابلة للتطور الالي. أو الميكانيكي محكومة بقوانين الریاضیات. ولا تخضع 
لأي ترتيب مسبق واستنادًا إلى ذلك. ألغيت العجزات والخوارق, وآصبحت 2 عداد 
(۱) رول مایر: البحث عن الحداثة (م. س). ص۰۲۲ 
(۲) جورج لارین: (م. س) ص۰۵۶ ۵۷ بتصرف يسير. 


(۲) (م.ن): ص۳٩‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ دانیال هیرفیو ليجي: الستویات الثلاثة للحداثة 2. د. سبیلا (وآخ): الحداثة (م. س). ص۰۲۷ 


ناف (خع؟ أعداء الحداثة 


المبحث الثالت 
مقولات الحداخة 


الأساطير والخرافات. فقد نزع عن العالم سحره بتعبير ماكس فيبرء وفتح المجال 
للتقدم التقني, فلا حواجز ولا حدود. ولا موانع ولا محرمات. وأصبح التقدم المادي 
غاية 2 حد ذاتهء وليس وسيلة لغاية آخری. وصار الإيمان بالاله مستبعدًاء وحضوره 
منفيا: «فما من حداثي حقًا إذا لم يقبل بإبعاد (الاله ) عن لعبة قوانين الطبيعة, كما 
عن قوانين الجمهورية. وأصبح (الإله) إله الميتافيزيقا الستبعد. وهو مخالف عن 
إله المسيحيين قبل الحداثي بقدر اختلاف الطبيعة المبنية 2 المختبر عن الطبيعة 
القديمة. أو المجتمع الذي خلقه علماء الاجتماع عن الجماعة القديمة'. 

وهكذا أصبحت المعرفة الحقة هي ما تدخل تحت نطاق الاختبارء وك العمل لا 
غیرء وقد غيرت هذه الصورة منظومة القيم والأخلاق الدينية, فأصبحت تدخل 2 
نطاق الأسطورة والخرافة. ف «النزعة العلمية قد أفضت إلى النتيجة التي تقول: 
إن القيم لم تكن إلا آهواء ذ اتية. وهي آهواء وآراء مبتسرة. كانت قادرة على تضليل 
العقل 4 عوالم ميتا فيزيقية من النظر المجرد المحض الذي لا سبيل إلى اثباته. 
أو التحقق منهء كما أنها أهواء وترهات لم يكن بها معنى موضوعي 2 عالم مادي 
محكوم برمته تمامًا بقوى آلية ميكانيكية»!"': فكان لا بد أن تحكم مقولة التجاوز 
منظومة القیم. ومن الأمر الواضح أن الأخلاق ترتكز على الدين: فإذا قوض 
الدين من خلال تفكيكه وفصله عن مصدره الإلهي؛ فان منظومة القيم تتلاشى؛ 
وبالفعل نلاحظ أن تقويض الدین ب النموذج الحداقى كان تقویضا شاملا؛ لأن 
الحداثة عبارة عن صيرورة ة «أي عملية بلا أول ولا آخر... قتستيعن اله اذ هتا 


بوصفها سيرورة ة أية غائية من نوع الغائیات الدينية أو الدنيوية المقلوية عن الدین. 
فهي تفكك أصلا الحكايات الكبرى الغاقية: وتدمر تماسکها لأنها تغفي ما تقتجه 
باستمرارء وترغمه على الانحلال والتقادم. كما عبر عن دلك مارکس 2 البيان 
الشيوعي 2 مقولته الشهيرة: «كل ما هو صلب يتحول الق آثیره( ۱۳ 


)١(‏ برينولا تور: لم نكن حداثيين أبدًا (م؛ س)» ص16. 

(۲) روبرت آرتيجياني: عصر النهضة 2 القرن العشرين: ثمن التغير الثقا 2 ووعده الواعد. مجلة ديوجين 
تصدر عن مركن مطبوعات الیونیسکو عدد 5ا/ ۰۱۲۲۰۱۰۷ 

(۳) جمال باروت: الدولة والنهضة والحداثة (م.س). ص۷۷ بتصرف. 


وراجع: مارکس وانجلز: البیان الشيوعي #: ج تیمونز روبیرتس (وآخ): (م» س)۰ ص۰1۹ 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فكر الحداثة هه 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


هذا الاستبعاد الذي تمارسه الحداثة أصبح له فاعلية 4 ظل تملكها للسلطة 
حتى غلب على تاريخها طابع العنف. والسيطرة. والهيمنة؛ لذا يصف احد الباحثين 
تاريخ الحداثة بأنه «تاريخ العنف المعر2 للامبریالی ۲,3 ويؤكد على هذا المعنى 
هاتزحواس فیقول: «العتف والحرب هما من مكوتات الحداثة بمثل ماهما من 
أصول نشأتهاء!". 

لقد وصف مركب الحذائة بآنه «مرکب من الاهتمامات بالسلطة يزيد إدزاكة, 
او يقل فعالية. انه مركب يحتوي على ثلاثة عناصر على الاقل: 

۱ العنا ط علی التخرین من البفرسواالدولء آو الجماعات: او الافراد 

وفقا للنسق التبع. 

۲ التسلط العملي على الطبيعة من حيث القدرة على الإنتاج الاقتصادي. 

۳ التسلط الفكري على الطبيعة من حيث القدرة على التنبق7". 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأوصاف ارتبطت بالحداثة منذ نشأتها «فالحداثة 
2 عمقها مشروع تندغم فيه بصورة رفيعة إرادة الهيمنة بإرادة التحرر(*. هذا 
الارتباط بين التقدم الحداثي وتطبيقاته 2 السيطرة: والقمع؛ والاستخدام الخاطن 
للقوة يعد من الجوانب المظلمة 2 منظومة الحداثةء وحسب تعبير رول ماير: 

«كان لمذهب الحداثة جوانبه المعتمة التي عززت الإمكانيات القمعية الكامنة 2 
السياسة تعزير | ماكلا من خلال رابطة المعرفة السلطة الجديدة. 


وما سموه برسالة الرجل الأبيض أو رسالة الغرب 2 «تحضير العالم وتمدين 
الشعوب» كان من لوازم ذلك القمع والعنف. وعدوا هذا الأمر من واجباتهم. كما 
قالوا: «يتوجب على الشعوب العصرية عدم التخلي عن نصف الكرة الأرضية لأناين 


(۱) مايك فیذرستون (وآخ): محدثات العولة (م. س). ص۰۱۶ ۰۱۵۰ 
الثقافة العالي ة السنة ۲۵ عدد ۱۰۶ ینایر ۲۰۰۱م) ص۱۱۷ والکاتب: آستاذ علم الاجتماع ودراسات 
آمریکا الشمالية 2 جامعة برلين الحرة. 

(۳ مايك فیذرستون: محدثات العولة (م؛ س). ص ١45‏ ۰ ۱۵۰ بتصرف یسیر. 

( محمد سييلا: الحداثة وما بعد الحداثة (م. س)۰ ص۰۱۹ 


6 دهع أعداء الحداثة 


المبحث التالت 
مقولات الحداثة 


جهلة وعجزة...7") 
الاستعمارية التي خاضتها الدول الغربية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصرء لقد اعتبر 
هيجل الاستعمار رسالة حضارية؛ لتحمل الشعوب الضعيفة الى مصاف التقدم. 
قافتا الشعوب الضعيفة أن تخضع لهذه الوصاية اة 

وما خروج ری تایه واگ وة والوجات الاستعمارية 
مع الآخرء والتسلط والسيطرة تسكن قلب الحداثة. 

يؤكد علي هذه المعاني مايك فيذ رستون. فيقول: إن «النشأة الحقيقية للحد اثة 
تکمن 2 الحيز الاستعماري»(. 


(۱) روبیر شنیرب: تاريخ الحضارات العام - القرن التاسع عشر. باشراف موريس کروزیه» ترجمة یوسف 
أمنقن داغرء فرید م. داغر. بیروت. باریس منشورات عویدات ۰۳ ۰۱۹۹۶ ج ص۱۳۰. 

(۲) راجع ذلك: د/ فريال حسن خليفة: 2 مقدمة ترجمتها لكتاب جورج لارين الايديولوجيا والهوية 
الثقافية الحداثة وحضور العالم الثالث (م» س). ص۷۰. 

(۲) الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الالحاد. وأن المادة هي أساس كل شيء؛ ويفسر التاريخ بصراع 
الطبقات. وبالعامل الاقتصادي. ظهرت 2 المانيا على يد ماركس وإنجلزء وتجسدت 2 الثورة البلشيفية 
التي ظهرت 2 روسيا سنة ۷١۱۹م‏ بتخطيط من الیهود. وهي عقيدة مميزة بالفاء الملكية الفردية 
والارث, وبالتشارك ‏ وسائل الإنتاج. 
يراجع: موسوعة لالاند (م. س) ج۱ ص ۰۲۸۵ مانع الجهني: الموسوعة الميسرة ... ص۲۹٩‏ - ۹۳۶. 

)٤(‏ الفاشية: : بمعناها الحرك هي الحركة التي أسسها بنيتوموسوليني ‏ ميلان و ۱۹ مارس 1515م 
(مبتدشا بأعداد من قدامى المحاربينء وقدامى النقابيين الثوريين ) . »وهي النظام السياسي الذي 
فرضه على إيطاليا بعد وصوله إلى السلطة 2 ۳۰ / ۱۰ / ١۹۲٠م‏ لكن الفاشية اسم عام یطلق على 
الأيديولوجيات» والحرکات السياسية: وآنظمة الدولة التي تتخذ موقفا قومیّا متطرمًاء وتجنح إلى 
التسلط والعسکرة والتوتاليتارية. پراجع: الكيالي: موسوعة السياسة (م» سس). ج؛ ص۹٤٤‏ - ۶۵۱. 
وفبيلة داود: الوسوعة السياسية و کو در ای صن کا 

(۵) النازية: : لفظة ألمانية منحوتة ت 9 تختصر الكلمة الألمانية التي تعبر عن القومية الاشترا تراكية. أي نظرية 
هتلر وحزبه المسمى بالحزب القومي الاشتراكي وضع بذرتها فيدر عام ١157م:‏ وبسطها هتلر 2 كتابة 
«كفاحي» الذي وضعه ك السجن خلال عام ٠۹۲١‏ م» وهي تقوم على فكرة تفوق العرق الجرماني؛ والإنسان 
المتفوق (عند نیتشه) . وتمجيد العنف. والحرب» وعبادة القوة» ووحدة الشعوب الألمانية وشعارها «ألمانية 
فوق الجميع». يراجع: الكيالي: (م. س)؛ ج٦‏ ص ۵4۵ 

)1 مايك فیذرستون: محدثات العولة (م. س). ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة © 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


لأن مقولة النسبية تحكم المنظومة الأخلاقية؛ ومعنى النسبية 2 هذا السياق ما يلي: 

آ- آن العتقدات ا سين مجتمع إلى مجتمع؛ »ومن 

ب- أن الأف کار الأخلاقية صادقة بالنسبة لهذا الجتمع» بمعنی لا توجد حقيقة 
آخلاقية كلية واحدة تکون معيارًا نحکم بواسطته على کل تن وع 2 العتقد ات 
الأخلاقية: فهذا العنی من خصائص العقل الحدیث»(. 

فكل ذلك را جع إلى تطبيق آولا مقولة نزع القد اسة عن الدين؛ ثم تطبیق 
مقولة التجاوز على منظومة القيم والأخلاق» واسقاطها 2 حيز النسبيةء ومقولة 
التقدم التي تحكم النظرة إلى الانسان والكونء فأصبحت المعرفة على أثرها تقارب 
وتصاحب السلطة أو السيطرة بمعناها السلبي. فنتج عن ذلك سائر تفصيلات 
المنظومة الحداثية المحكومة بالنظرة المادية لكل شيء. 

إن الحداثة تنظر للانسان -كما سبق- من خلال ميدأ الذاتية: ومن هنا أصبح 
سيدًا على العالم كله حاکمّا بآمره. فلا شيء يقف عقبة 2 طريق طموحاته. 
وتقدمه: «لذلك یشکل مفهوم التقدم الكلي القائم على ساس التطور الخطي 
للتاریخ مفتاخا رکیسیا؛ العيم a‏ وفق حراکها التاريخي. فالتقدم غاية 
التاریخ. ب وهفا لا تلحظ اختلافا کا دع الفاسفتین الا رکسیة ") واللییرالیه() 


(۱) ول تر ستیس: الدین والعقل الحدیث. ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام» القاه رة: مكتبة مدبولي ط۰۱ 
۸ م. ص۱۳۲ بتصرف يسير. 

(۲) الماركسية: هي حركة تعود إلى کارل مارکس الداعية الأول لهاء والداعي إلى نظرية الطبقة, فالطبقة 
هي آهم وحدة یمکن من خلالها فهم السياسة؛ وأن الجتمع الرأسمالي يقوم على البرجوازية بینما یقوم 
الجتمع الاشتراكي على طبقة البروليتارياء والنظرية الماركسية منظومة من الآراء الفلسفية, والاقتصادية, 
والاجتماعية , والسياسية التي تشكل رؤية متكاملة للعالم؛ ٠‏ وتقوم أساسًا على التفسیر المادي للتاريخ, » ومکونات 
الماركسية الترابطة عضويًا هي المادية الجدلية .والادية التاريخية؛ والاقتصاد السياسيء والشيوعية العلمية, 
واقامة ديكتاتورية البرولیتاریا التي تهدف إلى تصفية استفلال الانسان لأخيه الانسان, وقد ظهر فشلها 2 
النظرية والتطبیق. یراجع: معجم مصطلحات العولة (م؛ س) ۰ ص ۱۵۸ 

(۳) الليبرالية: هي التحررية أو الذهب الفردي, وهي اطار سياسي یصف الحياة السياسية. ونظام الحکم 
2 الدول ذات الاقتصاد الصناعي, والتي تأخذ بالب ادی ال أسمالية. وتسود فیها الحرية كقيمة علیا. 
وتؤكد الحرية الفردية. وتقوم على النافسة الحرة من أجل تحقیق الصالح العام عن طریق الصالح 
الخاص الفردي. پراجع: معجم مصطلحات العولمة (م“ »> س) ص ۰۱۵۵ مراد وهبة (م“ ۰ س) ص۵۷۸ 
محمد محمود ربيع وآخر: موسوعة العلوم السياسية (م» س): ج۱ ص۱۱۷- ۰۱۱۹ 


رده (ZA)‏ أعداء الحداثة 


المبحث الثالث 
مقولات الحداثة 

فيما يتعلق بمفهوم التقدم. 

وإن كان الماركسية تضعه كبديل من التاريخ نفسه عندما تمجده؛ ا 
الطبقي. میگ وكسيا من آجل انجاز التقدم التاريخي. » وهو مفهوم حاضر افش 
ي4 الفلسفتين النازية والفاشية. وان اختلفتا 2 طريقة تحقيقه تحقيقه ؛ فالتقدم التاريخي 
شکل العامل الرئيسي للحداثةء وینیان مان ها 9 م عملية عقلنة للتاريخ 
والزمن: «فقد ارتيط هذا الإيمان بالتقدم التاريخي بالإيمان الذي لا يحيد بقدرة 
العقل البشري على بلوغ التقدم ب الستقبل باعتباره أحد الأبعاد الأساسية 2 
الحضارة الحديثة التي سوف يتحقق فيها التقدم الانساني بصورة حتمية, كما 
يترتب عليه التحریر الانساني الشامل. وهوهدف مسار حركة التاريخ آفضت هذه 
النظرة الستقبلية الى اغفال الحاضر. واخراجه من دائرة الاهتمام.... ومن هنا 
ارتبطت الحداثة بفكرة التقدم التاريخي» ونظرت الحضارة الأوربية إلى مفهوم 
التاريخ كحركة متطورة إلى الامام. وخ تقدم دائم نحو تحقیق انجازات بشرية 
يقوم بها العقل الفاعل 2 التاريخ»!". 

كان الانسان هو صانع تاریخه. وبالتالي تلاحظ تفريغ التاريخ من البعد 
الالهي. و4 نفس الوقت ارتبط هذا المفهوم بالمركزية الأوربيةء أو بنزعة التعصب 
الغربي. فقد «اتسمت هذه النظرة للتاريخ بأنها نظرة اة قالغرب وحده هو 
مركز التاریخ. وموطن الحضارة... لقد وضع کل مفكري عصر التنویر. وکل من 
هیجل» ومارکس: والوضعیین 2 اعتبارهم ان مفهوم التاریخ هو الانجاز الحضاري 
للإنسان الأوربي الغربي باعتیاره معیازا لهذا التقد ی( 

لقد تضمنت هذه الرؤية القطيعة الكاملة مع التراث الديني» يقول آلان تورين: 
«القطيعة مع الماضي شرط الحداثة!). 


(۱) جودت زيادة: صدی الحداثة (م. س). ص۳۲ ۲۷۰ بتصرف واختصار. 

(۲) د/ عطیات أبوالسعود: نيتشه وما بعد الحداشة 2: فصول (مجلة النقد الأدبي) فصلية. القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب عدد 1۲ شتاء ربیع ۰۲۰۰۶ ص۷٤‏ 

(۲) الرجع السابق ص۷.وما بعدها بتصرف یسیر. 

)٤(‏ آلان تورین: نقد الحداثة. ص١0‏ مرجع سابق. 


مراجعات العقل الغربي 3 تأزم فكر الحداثة 0 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





ويصف الحداخة بأنها: «معادة التراث: وسقوط الأعراف والعادات والعقائد. 
وهي الخروج من الخصوصیات. والدخول 2 الكونية»!". 

فأصبح التجاوز 2 صلب الأفكار الحد اثية عن التاریخ ف «الحداثة فکرتها عن 
التاريخ هي تجاوز المفهوم التاريخي الناتج عن الإرث اليهودي المسيحي (فكرة 
التاريخ بوصفه تاريخ الخلاص نظمته عملية الخلقء والخطيئة: وانتظار يوم 


الدينونةق". 


والحداثة «انفصال»ء ونقد للأبدية المسيحيةء وبذلك همش الاضي. 
أقصد الاضي الديني أو العقائدي» فأصبح الحاضر هو «بداية الستقبل, ولیس 
امتدادٌا للماضي أو تكرارًا له . 

إن کیان الحداثة العر 2 «نزع الطابع الأسطوري من التاریخ بنفي طابعه 
الغاشي. والنظر إليه باعتباره مجرد حركة تطورية مستقيمة تتحکم فیها عوامل 
داخلية, قد تکون هي الحددات الاقتصادية (مارکس). أو التقنية, أو السیکولوجية 
(فروید) . أو غیرها»". 

وعلی هذا يسير التاريخ: فالهم هو أن مسار التاریخ أصبح مسارًا حتميًا تحکمه 
وتفسره عوامل مادية بعد اختفاء الهدف الغائي من مسيرة التاريخ حتى تطور 
الأمر إلى «نزعة تاريخانية ترجع كل شيء إلى التاريخ» وتشرطه لدرجة أنه تم 
وسم الحداثة بكونها عبادة للتاريخ الذي أصبح هو الصدر أو النتج الأساسي 
لكي 


)١(‏ المرجع السابق: ص۲۷۰ 

(۲) جَياني فاتيمٌو: نهاية الحداثة. ترجمة د/ فاطمة الجيوشي ساسلة دراسات فكرية (7؟) (سورية: 
منشورات وزارة الثقافة ۱۹۹۸) ص٥‏ ۰1۰ 

(۳) آوکتافیویات: حداثة الفرب حداثة الأخر. 2 د. سبیلا (وآخ) : الحداثة (م. س). ص۰۲۲ 

(۶) (م.ن): ص۰۲۲ 

(0) مايك فینذستون: محدثات العولة (م» س). ص۰۱۷۸ 

(1) د/ محمد سبیلا: الحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة (م. س)؛ ص۰۱۱ 

(۷) یراجم د. محمد سبیلا: الحداثة وما بعد الحداثة (م. س) ۰ ص۰۱۱ 


لدة) )24( أعداء الحداثة 


المبحث الثالث 
مقولات الحداثة 


يقول بودريار: «الحداثة تفکر 2 ذاتها تفكيرًا اوا زیر امور الاه 
أصبح التاريخ هو الهيئة المهنية على الحداثةء وما يميز الحداثة داخل هذا الزمن 
غير الحدود. والذي لا يعرف الاستمرار والدوام هوشيء واحد: إنها تود أن تكون 


دومًا ما صر 5 : 


لقد كان الرفض الحداثي للماضي من أجل التغيير والتجديد من نتائج النزعة 
الثورية لحرکة الحد اثة؛ فقد کتب آحد الباحقين: «لقد رفضت حركة اللحداثة, 
العالم. وقد كانت برفضها التقلید ثقافة الابتکار والتفییر(". 

وقد آلقت هذه النظرة بظلالها على مختلف الجالات. فعلي سبیل الثال لا 
الحصر: 

قول آحد الشتفلین يفن العمارة: «لقد رفضت عمارة الحد افة کل آشکال وطراز 
الاضي لقد آرادت أن تبتدع العمارة من الصفر... الحداثة العمارية تتجاهل 
الاشکال التقليدية العريشد... تتمیز الحد اثة بعمارة اعتباطية فاقدة الشخصية لا 
تسمح بقيام هوية اسای" 

وقد کتب مارشال مها ىَِ يقول: «إن القوة الکاملة لفکرة الحداثة کامنة 2 


الرغبة بإزالة كل ما جاء من قبل؛ زق إلى انطلاقة جديدة جذريًا نقطة تستطیع 
آن تکون حاضرّا پا 


والتورية أو التحول الجذري بحسب حركة الحد اثة یشمل كل مجالانیلِحیاة 
حيث «يتطلب التغيير من التقليدية الى الحداثة تغي کسیر كلما وجذريًا د الل 


(۱) بودريار: الحداثة والزمن. #: د. محمد سبيلا (وآخ): الحداثة (م» س)؛ ص۱۲ بتصرف. 

(۲) ريتشارد غوت: أزمة الثقافة الفربية المعاصرة بين,العتتااكلة وما بعد الحداثق, ترجمة: محمد کامل 
عارف. الکویت: الثقافة العالية عدد ۳۳ السنة 7 رجب ۱۶۰۷ه مارس ۰۸۱۹۸۷ ص۲١٠‏ . 

(۲) کریستیان نور برغ شولتز: لغة العمارة العاصرة 2 الثقافة العالمية: الکویت: عدد ۲۱ السنة السادسة 
محرم ۱۶۰۸ه سبتمبر ۰2۱۹۸۷ ص۱۲۱ - ۰۱۳۳ 

(۶) مارشال بیرمان: ناقد غربي معاصر. 

(0) مارشال بیرمان: حداثة التخلف أو تجربة الحداثة (م. س). ص۳۰۹. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


الحياة اشر ۱۳ 


وكما وصفها -فيما سبق- بودلیر بقوله: «أعني بالحد اتة: ما هو عابر سریع 
الزوال طارئ ما هونصف الفن الذي يبقى نصفه الآخر آبدیّا راسخا بثبات,(. 
فيعبر بهذا الكلام عن هتك الثوابت التي تمارسه أفكار الحداثة من خلال 
مقولة الصراع بين القديم والجدید. والتي يظهر 2 تاريخ الحداثة منذ نشأتها. 
«فالحداثة ظاهرة متطورة تتقادم وتتحدث داعا فهى اذن ے انتقال مستمر. 
أو تحديث مستمر ولا پنسی ۶ هذا الضوء آثار الإصلاح الديني اللاهوتي»!". 
وك مجال الآداب والفنون «عندما يفكر الحداثي 2 العودة إلى التراث بمختلف 
آشکاله ودرجاته. فانه لیس عودا آحمد , وانما یغلب علی آدب الحداثة وفنها السعى؛ 
لتقویض التراث سواء عن طريق تفیبه. أو عن طریق استحضاره منفیّا أي استدعائه 
موا آیعاده. ونفي مفاهیمه. وقلب معانیها ودلالاتها. فهو منفي 2 حضوره. آو 
مغيب 2 غیابه»!". 
و2 بیان الرسامين المستقبلين (۱۹۱۰م): «أيها الرفاق نقول لكم الآن: إن 
التقدم المظفر للعالم يجعل التغيرات 2 البشرية أمرًا حتميًاء وهي تغيرات تخفي 
هوة بين عبيد التقليد الخانعيين أولتك. وبيننا نحن الحداثيين الأحرار الوائقيين 
باليهاء المشع لمستقيلنا... امتشقوا معاولكم تنكبوا فؤوسكم ومطارقکم. وبادروا الى 
التحطيم, حطموا المدن المجللة بالوقارء تعالوا هيا اشعلوا النار برفوف الکتبات. 
حولوا مجاري القنوات حتى تغرق لافار 
انه الصراع بين الاضي والجدید داخل اطار الحداثة التي هي عبارة عن 
(۱) صاموئیل هنتنجتون: التفییر إلى التغییر. 2: من الحداثة إلى العولة. ص۰۲۲ مرجع سابق. 
(۲ مارشال بیرمان: تجربة الحداثة (م. س). ص۱۳۲ وما بعدها. 
(۲) فالح عبد الجبار: معالم العقلانية والخرافة 2 الفکر السياسي الفربي: ص۰۱ 
)٤(‏ د. محمد عبید اللّه: تجربة الحداثة من الوعود إلى البدائل 2: عز الدین الناصرة وصالح آبو آصبع 
(وآخ): الحداثة وما بعد الحداثة (م» س). ص٤٤‏ وما بعدها. 
)02( المرجع السابق. 


2 (خص) أعداء الحداثة 


المبحث الثالث 
مقولات الحداثة 


مركب للتحول المستمرء والنفي الحاضر. أو التجاوز الدائم. فعصر الحداثة هو: 
«العصر الذي يختل فيه التوازن بين الماضي والستقبل. وهو العصر الذي يحيا 
بدلالة المستقبل؛ وينفتح على الجديد الآتيء وبالتالي لم يعد يستمد قيمته ومعياريته 
من عصور ماضية. بل يستمد معياريته من ذاتهء وذلك عبر تحقيق قطيعة جذرية 
مع التراث والتقلید»(. وهذه المقولات السابقة تحكم السياق الحداثي 2 جميع 
مجالاته. ومستوياته الفردية والجماعية. وبهذه المقولات تحركت النظومة الحداثية 
تريد أن ترغم العالم كله على قبولها والأخذ بهاء «فقد اكتمل تنوع الحداثات قبل 
كل شيء من خلال الاستعمار والامبریالیة1" العسكرية والاقتصادية التي تحققت 
بفعل التفوق الاقتصادي والعسكري, والتفوق 2 تكنولوجيا الاتصالات, فقد خرجت 
الحد اشة ارلا متجه ةمع الف رب إلى مختلف الجتمعات الآسيرية: شم إلى بلدان 
الشرق الاوسط فافریقیا 2 نهاية الطاف, و2 نهاية القرن العشرین حوطت العالم 
بکامله تقريبًا مشكلة الوجة الحقيقية الأولى للعولمة!". 


(۱) محمد سبيلا: الحداثة وما بعد الحداثة ص۱۲ مرجع سابق. 

(۲) الإمبريالية: هي مجموعة من القيم» والأساليب» والآراءء ووجهات النظر 2 العالم الغربي التي تفزو 
الثقافات الوطنية. والشخصية القائمة لدی الشعوب الأخرى تتغلفل فیها , وربما تهیمن على عناصر 
آساسية كثيرة فيهاء راجع: أنتوني غدنز, (م» س) ص ۰۱۳۹ 

(۳) س.ن ایز نشتات: (م.س).ص:۱۰. 
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(ZA)‏ أعداء الحداثة 


ال مبحث الرابع 
رواد الحداثه 


المبحت الرابر 


رواد الحداثه 


لقد شارك ك تأسیس منظومة الحداثة العدید من مفكري وفلاسفة الفرب 
على اختلاف توجهاتهم. ومذاهبهم الفكريةء ولکن یجمعهم هم الخروج من ربقة 
الدین. وسلطة الكنيسة. والحلم بعصور الحرية, والعقلانية والرجعية الكاملة 
للعمل, وباختصار: یجمعهم الانتقال من الخلاص الكنسي إلى الخلاص العلماني, 
ومن الشجن الأخروي إلى الانشفال بالشجن الدنيوي ومن الحلم بالفردوس المؤجل 
إلى اقامة الفردوس العجل على هذه الأوض: و2 هذه الحياة. 

وك الحقيقة: إن ذروة النشاط الحداثي وقع 2 الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين: وهذه الفاعلية مردها لجهود هؤلاء 
الرواد. ومن المکن أن یک ون دراستهم على هيئة نماذج نظرّا لکثرتهم مع الترکیز 
على الأفكار الرتيسية لكل شخصية. وبالأخص الأفكار التي تصب .3 مستودع 
الحداثةء وذاكرتها الفكرية على النحو التالي: 
رينيه ديكارت”'': 

يعد ديكارت أبّا للفلسفة الحديثة, وناقدًا بارژا للفكر المدرسي؛ وقد أسس فكره 
على الإيمان بالعقل؛ وحجيته 2 كل شيء: وذ هذا الإطار أخرج الدين أو الوحي 
من دایُرة العلم؛ حيث يعتبر أن ما جاء به الوحي من باب المستحيل فهمه؛ فيقول: 
«وکنت أجل علومنا الدينية. وأطمع كفيري 3 الجنةء ولکن لما علمت علمّا مؤكدًا أن 
الطریق إليها لیس ممهدًا لأجهل الجهلاء أقل مما هو ممهد لأعلم العلماء, وأن 
الحقائق الموحي بهاء والتي تهدي إلى الجنة هي فوق فهمناء لم يكن لي أن أجرؤ على 


(۱) رينيه ديكارت (لاهاي توران 1647١م/‏ ستوكهولم ۱7۵۰م) فيلس وف رياضي فرنسي منحدر من عائلة 
ميسورة:؛ وبورجوازية» درس عند اليسوعيين» ثم عمل بالجندية. ثم اختار الوحدة لمدة طويلة 4 حياته 
حظي بإعجاب أغلبية معاصريه خصوصًا ملكة السويد (كريستين) التي دعته للاقامة 3 بلادها عام 
4 ام وهناك مات من جراء نزلة صدرية عنيفة ألمت به. من أهم كتبه: بحث 2 الانسان. بحث حول 
العالم أو حول النور. المبادئ الفلسفية. التأملات اليتافيزيقية, القال 2 النهج. 
انظر: زوني إيلي آلفا: موسوعة آعلام الفلاسفة (م. س)» ج١‏ ص1۵۱. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 





الفصل الأول 
الحداثة الغريية 


أن أسلمها لضعف استدلالاتي: ورأيت أن محاولة امتحانه | امتحانًا موفقّا تحتاج 
لان یمد الإنسان من السماء يمدد غير عادي» وان يكون فوق مرتية الق . 
ويلاحظ هنا أنه يحكم على الدين من خلال تجربة الكنيسة الغربية ومفاهيمهاء 
فهي التجربة الدينية التي عايشهاء وعاش 2 ظلالها. 

لقد أحصى ديكارت أريعة أصول للعلم» كما كان زمانه» وهي : 

-١‏ الأفكار الجلية بذاتها التي تحصل بدون تفكير. 

= معاشرة الناس. 

روگ قراءة الكتب الجيدة. 


ثم یقول: «ان الحكمة كلها لا تکتسب الا بتلك الوسائل الأربعء آما الوحي الإلهيء 
فانه لا یوصلنا إلى العلم بالتدریج. شأن تلك الطرق. بل یسمو بنا مرة واحدة إلى 
عفيدة معصومة من الخد" . 


يريد أن يقول: إن المعلومات التي يخبر بها الوحي لا بد من اختبارها بميزان 
العقل, «فلیس بالمقدور القول بمعرفتها كحقائق ق: الا اذا أمكن برهتته ا برهانا 
خاک ام يعني: : مالم تثبت صحتها اعتمادا على م درکات واضحة ومتمايزة؛ 
واعتمادًا على الحجج المعلؤقة وهاه رما یه الول بان الاستناد الع الوس 
لیس كافيّاء وآن الاستعمال العو ابقل ایور وج هذا الطریق وحده 
باستطاعتنا الحصول على معرفة بهنه الاشياء؛ هو الإيحاء بان الفلسفة ليست 
مجرد خادمة للاهوت أو تابعة له وأنها -بمعنی أصح- وسیلة آسمی من اللاهوت: 
ولیست بحاجة الیه, ويتعين أن تعمل مستقلة عن الوحي(۳. 

وبمعني أوضح يؤكد ديكارت على أنه: «لا حاجة للنصوص المقدسة الموحاة؛ الأ 
العقل یزودنا بالعلومات الوافرة عن الالى (*. 


(۱) دیکارت: مقال عن النهج (م» س) ص۰۷۸ ۷۹ 

(۲) (م.ن): هامش ص۰۷۹ 

5 ريتشارد شاخت: رواد الفلسفة الحديةة؛ ترجمة د. لحف حمدی محمود القاهرة: مهرجان القراءة 
للجمیم. مكتبة الأسرة ۱۹۹۷ ط١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ص0١‏ . 

E)‏ کارین آرمسترونج : تاريخ الکتاب القدس. ترجمة: د محمد صفارء القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. ط 
۱ فد . ص ۰۱۳۸ 


@ )24( أعداء الحداثة 





المبحث الرایع 
رواد الحداثه 





ويؤكد علي حاكمية العقل علي الأفكار والأشياء. فیقول دیکارت: «آلا آقبل شيئًا 
ماعلی أتدحق. مالم أعرف یقینا آنه کذلك بمعنی: آن آتجن ب بعناية التهون: 
والسبق إلى الحکم قبل النظر. وألا آدخل ‏ أحكامي إلا ما یتمثل آمام عقلي 2 
جلاء وتمیز؛ بحیث لا یکون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك»". 

ويلاحظ مدی ترکیزه 2 هذا السیاق على ال ات وتقدیره العالي للعقل, واتخاذ 
الشك ب2 کل شيء وسيلة منهجية. وهنه العاني آوجزها 2 مقولته الشهورة: «آنا 
أفكر اذا آنا موجود»(". 

«ان وعي الذات لذاتها هو الأساس الذي آراد دیکارت أن يبني الفلسفة على 
ا ۱ ۱ 

فالحق عنده «هوما يمكن الإحاطة به منطقيًا وعقليا إن الدور الحاسم الذي 
أعطاه ديكارت للعقل قد أسس للتسمية «العقلانية». وهي صفة حملتها فلسفته؛ كما 
حملةها القلسفات | اللاتحمةق 1 


ولقد قال ديكارت بمبدأ الثنائية من خلال كلامه عن الجوهرين: الوجود 
المفكرء والوجود الخارجي. وهي تنائية حادة تقسم العالم إلى عالین: عالم عقلي. 
وآخر مادي: وعلی طریقته يعلي من جانب العقل. ويؤكد حاكميته على کل شيء. 
وبذلك آقام الفردية على أساس فلسفي. 


ولعل آهم شيء 2 فكر دیکارت بالنسبة لنظرية الحداثةء هو: تأكيده علي وجوب 
إخضاع الافتراضات التقليدية لاختیار التحلیل العقلاني»(. 


(۱) دیکارت: (م.س). ص۹۷ 

(۲) (ح.ن) ص۰۱۱ 

(۲) بیتر کونزمان (وآخ): (م» س). ص۱۰۵. 

)٤(‏ (م.ن). ص۱۰۷ بتصرف يسير. 

(5) (م.ن)» ص۷٠١‏ وللمزيد یوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة (م س) ص۸۱, وستیوارت شامیشر: 
عصر العقل» ترجمة د. ناظم طحان سورية, اللاذقية: دار الحوار للنشر ط۰۲ ۰۱۹۸۲ ص11 وما بعدها. 
ود. محمد ثابت الفندي: مع الفیلسوف بیروت: دار النهضة العريية طاء ۰۱۹۷۶ ص۱۱۶ وما بعدها. 

(1) ریتشارد شاخت: (م. س). ص٤٥.‏ 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربی 3 





۲ - باروخ سبینوزا!: 

لقد تابع باروخ سبینوزا فلسفة دیکارت 4 ایمانه بالعقل. واعتباره الرجم الأول 
ك کل شيء ومن هنا كانت مساهمته الفكرية 2 تقوية مبادئ الحد اثة. فقد طبق 
مبادئ دیکارت العقلانية 2 جمیع کتبه. ویلاحظ أن سبینوزا خطی خطوات جادة. 
وعميقة ب4 ذ ات الوقت 32 مجال النقد التاريخي للعهدین القدیم والجدید. فقد أكد 
على أن ما یسمی بالکتاب القدس هو عمل انساني, وأشار إلى تناقضاته(. 


لقد طبق سبینوزا النهج النقدي على الکتاب القدس. «وآثبت من خلال التناقض 
الواضح فيه أن مصدره لا یمکن أن یکون الهیا. وأن فكرة الوحي مجرد وهم. وأنه 
لا يوجد رب متجاوز للطبیعة» فما نسمیه الاله هو الطبيعة بمنتهي البساطق(". 

وبك تأكيده على أن الله والطبيعة شيء واحد. اعتقاد بالحلول وتأليه الطبیعة. 


ولقد كان اله دف الأساسي من رسالته اللاهوتية السياسية «هو الفصل بين 
الفلسفة واللاهوت. ويذلك ارس الأسس الحديثة التاريخيةء .2 نقد التوراة, وقام 
بذك بوضفه 1 وفنا نقدیا لمادة عينية. أولنص تاريخي هام» تماکتر ایا 
مقد مته علی الفصل بين الدین والدولق( 0 


ر طنهجه النقدي التاريخي اعتبر المعجزات التي حدثت للانبیاء -علیهم 
السكلدم” من قبيل الخرافات؛ حيث يقول: «والحقيقة أن حدثا مجالما الحغة ل 
يمع ید ؛ لان نظامها سرمدي ثابت»( 0 


(۱) باروخ سبينوزا (أمستردام 1757م, لاهاي 17177م) فيلسوف هولندي ابن تاجر يهودي من آمستردام. 
تلقى تربية يهودية تقليديةء وتعلم مبادئ التاريخ الديني والسياسي. والنقدي لليهودية. تعرض لمضايقات 
جمة بسیب موقفه المتحرر من تقاليد الممارسات الدينية. مما أدى إلى حرمانه من قبل الكنيس اليهودي. 
وتعلم مبادئ الفیزیاء والهندسة. وتار كثيرًا بفلسفة دیکارت. وانعزل 2 مدينة لاهاي. ؛ ونذر نفسه 
للتأمل؛ ٠‏ وعاش من صقل الزجاج, ومات بمرض السسل. من أهم مولفاته: الرسالة اللاهوتية السياسية, 
رسالة ۶ الاحلذق: مبادئ الفلشفة الدیکارتیه مبرهنا عليها بالظريقة الهندسية » تأملات ميتافيزيقية. 
انظر: زوني ايلي الفا: : موسوعه ة آعلام القلاسفة (م. س): ۱۰ ص۸٤0‏ . 

(۲) جان توشار. بمعاونة لويس بودان. بيار جانین. جورج لافو. جان سيرينلي: تاريخ الفکر السياسي, ترجمة 
علي مقلد » بیروت: الدار العالية للطباعة والنشر ۰۱ ۰2۱۹۸۷ ص۲۸۷ بتصرف. 

۳( کارین آرمسترونج : تاريخ الکتاب المقدس» (م» س )۰ ص ۰۱۳۹ 

() بیتر کونز مان (وآخ): (م.س). ص۱۱۱ بتصرف یسیر. 

(0) انظر: یوسف کرم: (م. س)۰. ص۱۱۷ 


ا (خع) أعداء الحداثة 


ال مبحث الرایع 
رواد الحداثة 


واعتقد أن: والأتبياء لم جوا عقا أكمل من عامة العقول(۲. 

وقال: بالآلية الطلقة. وهي عنده المثل الأعلى الذي يرمي إليه العلم الحديث, 
وعلى هذا فقد أقام مذهبًا لا أخلاقيًا بالرغم من دعواه"؛ لأنه 2 موضوع الأخلاق: 
«قد أغفل فيه السؤال الإنساني عن الهدف؛ إذ لاشيء أدى إلى أسر الناس سوى 
تفكيرهم الفائي, فكل ما 2 الطبيعة ينظر إليه كوسيلة لما فيه نفع لهم»!"". 

ويرى سبينوزا أن من الحكمة التمتع بالحياة الدنيا إلى أقصى حدء «فإن 
الأفعال الصادرة عن رجاء الجنة, وخوف جهنم ليست فاضلة, .والفضيلة الأساسية 
عنده هي القوة أو الشجاعة التي تجعل الانسان حرًا مستقلا وان هن اة إن 
نتمتع بالحياة ما وسعنا الاستمتاع... والموت آخر ما يفكر فيه الرجل الحر؛ إذ ليس 
الحكمة تأمل الوت. بل تأمل الحياة»!*'؛ وهذا الكلام يصب 3 تدعيم المذهب 
الماديء ونشره بين الناس. 


ولقد وصفه حكن المشتغلين بالفلسفة بقوله: «انه أول رجل حديث عبر بوضوح 
تام عن المذهب الطبيعي والمذهب العقلي اللذين قاوم بهما التفكير الحديث مذهب 
القرون الوسطی. وقد دافع عن استقلال العقل ضد كل نوع من السلطة؛ وأصر 
على أن يوضع كل شيء حتى الكتب القدسة"" نفسها موضع الفحص ككل الوثائق 


التاريخية الأخرى! 0 


ولعل هذه النقطة بالذات تصل به إلى.المساهمة التأسيسية لتیار الحد اة الود 
هذا الصدد يقول سیبنوزا:» أنه يتحتم علينا أن نقضي قضاءً مبرمًا على المعتقدات 


(۱) (م.ن). ص۱۱۲. 

(۲) یراجع: ول دیورانت: قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي» ترجمة د/ فتح الله محمد الشعشع, 
بیروت: مكتبة العارف: طا (ب: ت): ص۲۱۷ بتصرف. 

(۲) بیتر کونزمان (و آخ): (م.س). ص۱۰۹. 

)٤(‏ انظر: یوسف کرم: (م. س)۰ ص۱۱۵ 

(0) حسب اعتقاد القائل: وهو: الأستاذ وولف آأستاذ التطق 2 جامعة لندن. 


(0) أ. وولف : عرض تاريخي للفلسفة والعلم - الرسالة الأولى؛ (م» س). ص۵1. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فكر الحداثة ® 


الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


الدينية؛ لكي نبدأ التفكير على أسس جديدة'. 

ومن خلال اعتقاده أن: «الكتاب المقدس عمل بشري حاقل بالتردد» والتناقض: 
والخطأء فيستحيل أن تكون التوراة لموسى0": وأن الدين المسيحي لم يكن إلا ظاهرة 
تاريخية يفسرها الوقت الذي ظهرت فیه. والظروف التي تطورت خلالها. فهي 
ظاهرة لم تكن لها الا صفة زمنية لا أبديةء نسبية لا قطعية»'!". أقول: من خلال 
ذلك اعتبر سبينوزا من رواد المنهج النقدي التاريخي للكتاب القدس. 

ومن جراء هذه النظرة النقدية للكتب المقدسة؛ صدر قرار صارم ضده من رجال 
الدين اليهودي. وفيه تم إنزال اللعنة. والحرمان بالمدع و سيبنوزاء وتم فصله عن 
شعب اسرائیل» وصبت عليه اللعنات. ومنع الناس من التحدث معه. أو الكتابة إليهء 
آو مساعدته, أو تقديم معروف له؛ ومنعوا اها من العيش معه تحت سقف واحد. 
ومن الاقتراب منه على مسافة أربعة آذرع» ومن قراءة کتبه, وما جری به قلمه(". 


والحة : آنه كان یفتخر بطرده من العبد اليه ودي. فالایمان التقليدي عنده 
الاعمال الحر لعقله(*. 


: جون لو"‎ -٣ 


(۱) يراجع: بول هازار: أزمة الضمير الأوربي (م.س) ص۱۶۲ وللمزيد عن فكر سيبنوزا يراجع: ريتشارد 
شاخت: (م. س) ص٤٩‏ وما بعدها. وستيوارت هامبشر: (م. س). ص۱۱۲ وما بعدها. 

(۲) عليه الصلاة والسلام. 

(۲) یراجع: بول هازار: (م. س). ص۱۶۲ 

(۶) یراجع: ول دیورانت: (م. س)» ص ۰.۱۹۲ 

(4) کارین آرمسترونج: تاريخ الکتاب القدس, (م. س ). ص ۰۱۳۹ 

(3) جون لوك: (2۱0۳۲/ ۱۷۰۶) فیلس وف ومنظر سياسي إنكليزيء ولد عائلة بروتستانتية, ومن أب 
يعمل رجل قانون, تلقی دروسه الثانوية 2 لندن؛ ثم 2 جامعة أكسفورد التي توظف فیها فیما بعد. اهتم 
بالواقع فدرس الطب, واطلع على علم الطبيعةء والكيمياءء والسياسة. اصبح 2 سنة ۱۱۱۸ عضوا 
2 الجمعية اللكية. ثم مورخا ملكيا على التجارة وشتون الستعمرات. من أهم مولفاته: رسائل حول 
التسامح, مقال #2 الحکم اللدني, المسيحية العاقلة, آفکار 2 التربية. انظر: موسوعة أعلام الفلاسفة 
(م؛ س)۰ج۲ ص۲۷۹. 


(AA) @‏ أعداء الحد اثة 


المبحث الرايع 
رواد الحداتة 


الكنيسة:؛ مؤكدًا على أن سياسة الجتمع. وادارة شئونه محكومة بالقوانين المدنية 
لا القوانين الدينية. و3 هذا يقول لوك: «فكل ما أريد قوله: هو أيّا كان مصدر 
السلطة؛ فإن السلطة ما دامت ذات طابع كنسي, فيجب أن تكون مقيدة بحدود 
الكنيسة؛ إذ لیس 2 إمكانها بأى حال من الأحوال أن تمتد إلى الشئون الدنيوية؛ 
لان الكنيسة ذ اتها متمحملة عن الدولة» ومتعسزةعنها تماما: فالجدود متها ثايتة 
ومستقرة:؛ ومن يخلط بين هذين المجتمعين کمن يخلط بين السماء والأرضء وهما 
متباعذان آشد التباعد. ومتضادان آشد التضادء(. 

ويؤكد على أن الوحي الديني لیس له مجال ب2 السائل الدنيوية. فیقول: «لم يبق 
حاجة أو نفع للوحي 2 مثل هذه الأمور كلهاء طا ما أن الله أعطانا وسائل طبيعة 
أكثريقينًا لنتوصل بها إلى معرفة هذه الأمور؛ لأن الحقائق التي تتضح لنا من 
معرفتنا لأفكارناء أو تأملنا لها تكون دائمًًا أوثق من تلك التي تأتينا عن طريق 
الوحي التقليدي»!". 1 

لقد آمن جون لوك بالدین الطبيعي, ویری أنه یتفق 2 معطیاته مع معطیات 
العقل البشري". وآما عن نظرته السياسية. فهي: «قائمة على مبادئ الحرية, 
فالناس آحرار بالطبع, ولا يمكن أن یخضعوا لأي سلطة الا بمحض رغبتهم. فیجب 
إذن أن يكون حصل التعاقد قبل كل اجتماع مدني» بيد أن موضوع ذلك العقد هو 
ضمان الحقوق الطبيعية السابقة لكل حق اجتماعي مثل: الحرية. التملك. العمل». 


«ويجب على الجماعة البشرية حماية الحقوق الدنية. ولا يوجد أى مبرر 
للاعتداء على هذه الحقوق بدعوی الدین»(*. 


(۱) جون لوك: رسالة 2 التسامح, ترجمة منى أبوسنة: تقديم ومراجعة: مراد وهبة. مهرجان القراءة 
للجمیع. مكتبة الأسرة؛ بالتعاون مع المشروع القومي للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ط۰۱ ۰۲۰۰۵ ص۰۲۱ 

(؟) (مءن) ص١4؛.‏ وللمزيد عن هذه النقطة انظر: جاكلين لاغريه: الدين الطبيعي (م» س) . ص1۰ - ۰14 

)٤(‏ يراجع: جون لوك: (م.س).ص۳۵ بتصرف. حسن أسعد فهمي: تاريخ الفلسفة (م» س). ص۲۲۰ وما 
بعدها بتصرف ود. فریال حسن خليفة: الجتمع المدني عند توماس هویز وجون لوكء القاهرة: مکتبة 
مدبولي» ۰۱ ۰۲۰۰۵ ص۶۶ وما بعدها بتصرف. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





لذلك يعد لوك من «الرواد الأوائل لمذهب التحرر الاقتصادي» ومن أوائل 
المدافعين عن الحرية الفردية, ولقد هاجم نظرية الحق الإلهي المقدس التي استغلها 
الملوك بے حكم شعوبهم حکمّا استبد ادیّا مطلقا بكل قوة»0". 
فهويؤمن تام الإيمان أن هناك نظامًا طبيعيًا يحكم الجتمع؛ ويقبله العقل؛ ولا 
يرفضه الواقع المعاش» ويرى أن عناصره تدعودائمًا إلى التسامح الديني وإلى عدم 
ففلسفته تقوم على أن: «أساس الاجتماع هو الحريةء وقد أوجب الفصل بين 
الدين والكنيسة؛ حيث أن هدف الدولة الحياة الأرضية. وهدف الكنيسة الحياة 
أن تراعي العقيدة الدينية .2 التشريع. ولا يحل القول بدولة مسيحية: ومبداً 
دج أن لكل أن يستمتع بجميع ما يكارت باه رمن عدوت رجيب على اب 
Eba‏ ماس امه را للقوانی العامة. فتسود وی تا حي الجتمع 
)۲( 
الدني» ۰ 


ویعد لوك من أوائل التجریبیین؛ حيث «رفض وجود آفکار نظرية تکون 2 
الانسان سابقة على التجربة. فالعقل ‏ الانسان ومنذ الولادة يوازي صفحة بیضاء. 
وکل التصورات المحددة هي تصورات تنشأ مع الوقت: واتطلاقا من اله 

وآماعن رأيه 2 مسألة الأخلاق» فیعتقد: «آن الخیر والشر یتحددان تبعًا 
لتحصیل الفرح أو الألم؛ وأن السعي الانساني یقوم على الوصول إلى الفرح 
( السعادة): أو على تحاشي الألم: فالفرح والألم هما معیار كل سلوك»(". 


(۱) یراجع: د. محمد علي أبوريان: تاريخ الفكر الفلسضي - الفلسفة الحديثة: الإسكندرية دار المعرفة 
الجامعية. ط١:19947م:‏ ص۱۷۷ بتصرف يسيرء وينظر: جاستون بوتول: تاريخ علم الاجتماع (م؛ س). 
ضا 

(۲) انظر: يوسف كرم: (م.س) ص۱۵۲ بتصرف يسير. 

(۲) بیتر کوزمان (وأخ): (م. س). ص۱۱۹. 

(۶) (م.ن)؛ ص۱۹ بتصرف. 


۱ (خص) آعداء الحداثة 


المبحث الرايع 
رواد الحداثه 


فیوول هذا الذهب «الی نظرية السعادة الذاتية أو النفعة؛ لأن الخیر 3 نظره 
كل ما يؤدي إلى استحقاق مكافأة. والشر ما يستوجب العقاب. فالحرية الطلقة هي 
لا تتخطی حرية العمل : 

ومما لاشك فيه أن لأفکاره الأثر البالغ ب2 فکر الأنوار والحد اثة, وبالأخص 2 
الجال السیاسی" 


-٤‏ ديفيد هيوم7": 


ممالاشك فيه أن لاتجاهات هيوم الالحادية أثرها العمیق 2 مسار التيار 
الحداثي» فلقد أراد هيوم .3 بحثه النقدي لفلسفة الدين» اكتشاف كيفية نشوء 
التصورات التاريخية المختلفة حول الاله. والتساؤل عن مدى مكانتهاء فالدين لا 
يعني بالنسبة إليه دلالة على ظاهرة ذ ات آصل متعال. » بل هونتاج الفكر الانساني 
يكن آل اتون اتات التهبية:ويخاسة رلمت الوك اا ی 
ينبعان من وعي الكائن بالضعف وبعدم الأمانء ومن خلال ذلك عبدت الطبيعة. 
ويعتقد هيوم ان البشرية بدات 2 معتقداتها بتعدد الالهة. ومع تزايد عدم التسامح 
نشأ القول بالتوحيدء ورفض هيوم الأدلة العقلية على وجود الله متعرضًا لها بالنقد 
الحاسم . وينتهي من هذا الجدل العقلي إلى القول بالشك التام» والتباهي به؛ 
لذلك كانت فلسفته هي «اللأدرية»!". 


واعتقد هيوم أن المعجزة انتهاك لقوانين الطبيعة. وأن البرهان ضد المعجزة من 


(۱) حسن أسعد: (م» س)» ص۰۲۲۰ ۲۲۱ بتصرف. 

(۲) يراجع للمزيد عن لوك : ريتشارد شاخت (م: مى) ص۱۶۳ وما بعدها. دینکن ميشيل: (م» س). 
صص.185. ومارسيل بريلو. جورج ليسكييه: تاريخ الأفكار السياسية بيروت: الأهلية للنشر ۰۱ ۰۱۹۹۳ 
ص۲۲۹ وما بعدها. وولف: (م. س) ۰ ص۰۹۹ براتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية - الكتاب الثالث 
الفلسفة الحديثة: ترجمة د. محمد فتحي الشنيطي القاهرة: الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب: 
۰۱ //31امء ص۱ ۰۱۷ 

(۳ دیفید هیوم؛ : فیلسوف, وموّرخ. وعالم اقتصاد اسكتلندي. .ولد 4 أدنبرة سنة ۱۷۱۱م وتوفی 4 ۱۷۷۲ح؛ 
ولد لأسرة متوسطة الحال. درس الحقوق, والفلسفة, واشتغل بالتجارة, یراجع: جورج طرابيشي: معجم 
الفلاسفة (م» ۰ س) ۰ ص۰۷۲ 

(4) يراجع: بيتر کونزمان (م. س). ص۱۳۱ بتصرف. 

(5) يراجع: د. فيصل عباس: موسوعة الفلاسفة. بيروت: دار الفكر العربي ط۰۱ 1997م: ص١١١‏ . 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


طبيعة الواقعة نفسها. وعلى العموم. لا يمكن الدفاع عن الإيمان بطريقة عقلية على 
الاطلاق حسب مذهبه(. 

لنا اک رفض هيوم فلسفة دیکارت. ورآی أنه لیس باستطاعتنا آپدا التوصل 
إلى معرفة موضوعية. أو اليقين الطلق؛ لأن العقل البشري یفرض نظامه الخاص 
املا حظة. والتجربة أن یمدنا بأية معلومات عن اللّه بأسلوب أو بآخرء وبالتالي هو 
يشكك ۶ العطیات العلمية والدينية مفا ۰۱ 

وبالنسبة للأخلاق. فقد آرجعها هیوم إلى «وحي القلب والعاطفة -كما یقول-. 
فعن ده أن الحکم الخلقي ينشأ حين نتصور فعلا ما بجمیع علاقاته. فتقوم فينا 
عاطفة اقرار أو إنكارء فنقول عن الفعل: انه خير أو شر لا لکونه کذلك 2 ذاته, بل 
لنوع تأثرنا به . 

فهو یقول بذ اتية الأخلاق: ومادیتها بالاضافة إلى قبوله لبداً اللسبية الأخلاقية, 
كما هوواضح من النص السابق. ويؤكد على آهمية التجربة, وعلی ضرورة ادخالها 
2 طرق البحث 2 العلوم الانسانية. فهو بذلك یمثل نزعة شكية تناول فيها دراسة 
قدرات الانسان العرفية بشکل نقدي»(*» فليس عنده أي مبرر للاعتقاد بوجود شيء 
حقيقي وراء خبرة الحواس, فأي معلومة لیس طریقها الحس, فهي مجرد وهم. 
6- فو لیر 1 
الحريةوالقيامي وقد آعلن الحرب علی الدین ممث لا ف الكقرسية وکان شماره: 
«اقضوا على السافل. والکنيسة د الحالة هذه . 
(۱) ليود سبنسرء آندرزيجي کروز: عصر التنویر. ترجمة امام عبد الفتاح |مام» الشروع القومي, للترجمة 

(19) القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۰۲۰۰۵ ص۰۱۳۲ ۱۳۳ بتصرف. وللمزید یراجع: راندال 
(م. س)» ج۱ ص۷٤٤.‏ 

)۲( یراجع للمزید : کارین آرمسترونج : مسعی البشرية الأزلي ( م۰ س )» ص ۳۵۰ بتصرف . 
(۲) انظر: يوسف کرم (م؛ س). ص۱۸۰. 
)٤(‏ بیتر کونز مان: (م؛ س) ص۱۲۵ بتصرف» وأیضا: وولف: (م» س) ص1۱ وما بعدها بتصرف. 


(0) بیتر کونزمان (وآخ): (م» س). ص۱۲۹. 


ى ۱ اشع آعداء الحداثة 





المبحث الرایع 
رواد الحداثة 





بديانة عقلانية تحية الأخاذق ویقول: «من الخلق نستدل علی وجود الله آما 


صفاته فتظل غير خاضعة للمعرفت(. 
فهویری: «أن الله هو خالق النظام الطبيعي لا أنه لا يتدخل إطلاقًا 2 هذا 
النظام!". 


وق هذا متابعة للموقف السائد تجاه الإله 2 عصر الأنوار» وحاول فولتير «أن 
يربط بين التقدم» وارتقاء العقل» وانتصار العقل على الخزعبلات(. 


ويقصد بها بالطبع العتقدات الدينية. فقد كان يؤمل ويحلم «أن يرى آخر ملك 
مخنوقا بد أحشاء آخر راهب یسوعي(*. 

فتأكيده على الحرية. وعلی الديانة الطبيعية. وعدم قبول العتقدات الدينية 
التي وصفها بالجمود والتقلید؛ كل ذلك ساهم 2 دعم الفکر الحداثي. اضافة إلى 
أن آفکاره وزملاءه 2 هذا الجیل كانت من الأسياب القویة؛ لقيام الثورة الفرنسية, 
وبداية التطبیق العملي لبادی الحداثة. 


25 شارل دي مونت ا 
لقد صاغ مونتسيكو النظام الاجتماعي بروح التنویر» وأكد على ضرورة الحرية, 
«وقد آوصی بتعسيم السلطات الی؛ 


(۱) (م.ن) ص۱۲ بتصرف. 

(۲) یوسف کرم: (م» س)» ص۱۹۰۰۱۸۹ بتصرف. وأيضًا الأب جان كمبي: (م» س). ص۲۸۵. 

(۳) فرانکل ین باومر: الفکر الآوربی الحدیت- القرن (۱۷)؛ ترجمةاة. احمد كفدى محمود» القاهره: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ط ۰۱ ۱۹۸۷ ص۱۵. ۲ 

)٤(‏ راندال: (م.س).ج۱ ص۶۱۲ وینظر: ول دیورانت: (م. س) ص۲۸۹ وللمزید ینظر: جاکلین لاغریه: 
(م. س)» ص۷۱ وما بعدها بتصرفء فيصل عباس: (م» س) ص۰۱۱ 

(5) شارل دي مونتسیکو: (1784م - ۱۷۵۵م) کاتب أخلاقي: ومفكر. وفیلسوف فرنسي, درس على ید الآباء 
الیسوعیین. ثم درس القانون و2 عام ۱۷۱۶م عين مستشارًا ‏ محکمة بوددوا العلياء وقد رأى 2 الدین 
حيلة بارعة بأيدي الأقوياء لفرض هیمنتهم على الفقراء. من آهم مولفاته: روح القوانين: انظر: جورج 
طرابيشي: معجم الفلاسفة (م. س)؛ ص ۰1۵۲ ودینکن میشیل: معجم علم الاجتماع (م» س) ۰ ص1 .7١‏ 
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الفصل الأول 
الحداثة الغربيية 





- سلطة تشريعية: عليها أن تراقب السلطة التنفيذية: وتتكون من مجلسین؛ 
مجلس أعيان الذي براقب, والمجلس الأدنى الذي يشرع. 

= باعل فد ىة تلك حى التقك تجاه التفريسة: 

- سلطة قضائية؛ ويجب أن تفصل کلیّا عن السلطة التنفیذیة !۰۲ وهي النظرية 
التي تسمی بنظرية الفصل بين السلطات»*". ۱ 

وأکد على ضرورة الدیمقراطیة!, وقد آثر 2 الجال السياسي, والاقتصادي. 
والاجتماعي من خلال أفكاره التي تتفق مع الجو التقويري انا ۱ 
۷- جان جاك روسو : 

نادى روسو بضرورة قيام الجمعية المدنيةء «وأكد على فكرة العقد الاجتماعي. 
وعلى أن يكون السيادة من حق الشعب. ويجب أن تنفصل الحكومة من كل دين 
سماويء بل تتخذ لها دين طفن | اننا تؤلف الأمة موادم( 


(۱) بیتر کونزمان (وآخ). (م.س).ص۱۳۱ بتصرف. 

(۲) مونتسکیو: روح الشرائع. ترجمة عادل زعيتر مراجعة: جورج الكفوري إدمُون رَبّاط» القاهرة: 2۱۹۵۳ 
(ب» د)» ج١‏ ص٦٠۲‏ ویراجع أيضًا: د. مهدي محفوظ: اتجاهات الفکر السياسي 2 العصر الحدیث. 
بیروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, ط ۰۱ ۵۱۶۱۰ - ۱۹۹۰م۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 

(۲) مونتسکیو: روح الشرائع (م. س).ج۱ ص۰۲۷ 

)٤(‏ للمزید پراجع: ليود سبنسر (وآخ): عصر التنویر (م. س) صی۳۱. جان توشار (وآخ): (م۰ س) 
ص ۰۲۰۷ جاستون بوتول: (م» س) ص۰1۷ ريمون بودون (وآخ): العجم النقدي لعلم الاجتماع؛ ترجمة 

د/ سلیم حداد. بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, ط ۵۱۶۰1۰۱ - ۱۹۸م. ص047. 

(0) جان جاك روسو: جنيف (2۱۷۱۲/ ۱۷۷۸م) کاتب وفیلسوف کتب باللفة الفرنسية. من أسرة فرنسية 
مهاجرة. توفیت أمه وهو لا یزال صفغیراء وقد آهمل فيه والده. ورباه القس لامیرسییه لدة سنتین. عمل 
بعدها كاتيًا 2 محکمة؛ لیتعلم أصول الاجرا ءات القضائية, ثم عمل لدی نقاش لیتعلم مهنته. ولکن هذا 
الأخير ما لبث أن طرده لاكتشافه أنه قد سرقه. :ثم استضافه كاهن ساقوا الذي بعث به إلى السيدة دي 
وارن الكاتوليكية فأقام معها فترة 2 فرنسا 2 متعة وغرام. . الا آنه اکتشف يعد مدة آن لها عشیقّا آخر 
غيره فترکها » ثم سافر إلى باريس فعمل مدرسًا للموسيقى فك عام 6م نال إجازة أكاديمية دیجون 
حول العلوم والفنون: وأعلن علاقته ب تيريز لوفاسور التي ع اد يه ثم 
تزوج بها عام ۷١۷٠م‏ مات بالسكتة الدماغية: من أهم مؤلفاته: العقد الاجتماعي؛ معجم الوسیقی. 
آمیل. انظر: زوني إيلي: (م. س) ص386:: جورج طرابيشي: (م» س). ص۰۳۲۸ 

(1) حنا أسعد: (م» س)» ص۰۲۷ 


ا (2A)‏ أعداء الحداثة 


المبحث الرايع 
رواد الجداثة 


لقد ساهم روسو الإعداد الفكري؛ لقيام الشورة الفرنسية التي قامت بعد وفاته 
بسنوات قليلة: ولقد اعتبر كتابه عن العقد الاجتماعي بمثابة إنجيل للثورة الفرنسية, 
ورأى روسو أن الحرية والمساواة لا تتحقق إلا أن طريق العقد الاجتماعي, واعتقد «أن 
4 الوحي افتتاتا على الحقوق الشخصية. حتى أنه علق النجاة على الديمقراطية ذات 
الإرادة الكلية المستقيمة دائمًًا الحاكمة بأمرها 4 كل شيء حتى 2 العتقد الديني»!"". 

لذلك لم يهتم بالديانة السيحية, واعتبر إلهها «مجرد إسقاط للرغبات 
البشرية»!"'؛ وقال: إن الموجودات البشرية ولدت خيرة:؛ ولم تولد 2 الخطيئة: وعلى 
كل فرد أن يصل إلى الله بطريقته الخاصة. وليست العقيدة الدينية مؤذية بقدر ما 
هي خيرة. وهاجم الكاتوليكية كثيرًا؛ معتبرًا أن دوافع الضمير الداخلية يمكن الثقة 
فيها أكثر من معتقدات الكنيسة الكاثوليكية الجامدة» وأفضل من التأييد الخرا د 
للمعجزات؛ لذا أدينت كتاباته من قبل الأساقفة, وأحرقت بعض کتبه 2 الشوارع, 
وصدر الأمر القضائي بالقبض علیه. وقد أضطر إلى الهروب أكثر من مرة (. 

و2 الحقيقة لقد كانت له نظرة متشائمة للوجود البشري, وبالأخص 2 عصر 
التقدم والحضارة على أثر انتشار الأنانيةء والخداع من جراء النظام الرأسماليء 
ومجتمع التصنیع. واعتبر الملكية الخاصة قلب الفساد 2 الجتمعات الفربية. مما 
أبدى بعض النزوع إلى الأفكار الاشتراكية . وآبدی يعض الشک وک حول العرفة 
العقلية والعلمية. ورأى ضرورة الانصات لصوت القلب» والعواطف. والدوافع 
الغريزية بدلا من سماع صوت العقل وحده؛ وهوهنا متأثر بالفاسفة اليونانية الي 
حد كبيرء ومن الملاحظ 2 ذات الوقت تأكيده على الإرادة الحرة للفرد؛ فقد جمع 
روسو بين نزعات عديدة. وفسرت كتاباته بتفسيرات مختلفة!*': ولكن يبقى صلب 


9 يوسف كرم: (م» س). ص۰۲۰۵ ۲۰۱ بتصرف. 

(۲) كارين آرمسترونج : مسعى البشرية الأزلي (م.س ) ص ۳۶۱. 

(۳) للمزيد ينظر: دیف روبنسون, أوسكار زرايت: روسوء ترجمة إمام عبد الفتاح إمام؛ سلسلة أقدم لك 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: العدد 1۹1 ط۱ ۲۰۰۵ م» ص ۰۸۵ ۱۳۰ وما بعدها . 

)٤(‏ پراجع 4 ذلك: : دیف روینسون؛ آوسکار زاریت: (روسوء سلسلة أقدم لك). > ترجمة د. أمام عبد الفتاح 
آمام. > الشروع القومي للترجمة (1931) > القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة: ط۱ ۰0 ۰ ص۱۱۶ وما 
بعدها تحت عنوان: روسو التعدد. وفيه أن اجان التورة الفرنسية احتفلوا به, ون ایا عهد 
الإرهاب استندوا إليهء وكذلك ماركس. وکانط. وسارتر 2 وجودیته. وهيجل 2 نظرته للدولة ككيان 
مطلق؛ ودعاة ما بمد الحداثة بك إيمانه بالط اال ىردت البشرية: وکذلف دعاة الرومانسية ظ 
دعوته للبدائية. وحب الطبيعةء والخیال. والتمرد ضد قواعد العقل ومعاییره. 
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۱ الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


توجهاته الدعوة «الی احیاء ديانة مدنية مشتر کعای أن شمان عقاكدها الوضعية 
القليلة العدد ما تتمیز به القوانین. وما یتمیز به العقد الاجتماعي من قداسة'. 


۸- اا 

ينظر الیه دائَمّا على أنه يمثل قمة عصر التنویر. «ولقد اتسمت فلسفته بالشك. 
وفقدان الایمان 2 الدين والیتافیزیقا 2 آن واحد»!". ولقد مثلت مولفاته فکر العصر 
الحدیث بأكمله» وتعد قضية الحرية من آکثر القضايا التي اهتم بهاء حتی عرف 
التنویر. ووصفه -کما سبق بیانه- بأنه: «تحریر الانسان من حالة وصاية یفرضها على 
نفسه... من عجز عن استخدام ذكائه دون توجیه خارجي . انني آقول: إن حالة الوصاية 
هم مر وة اکا ادا کات تا مایم هن اشقار إلى ان گام وانما عن نقص .2 
شجاعة الفرد. و3 تصمیمه على استخدام ذكائه دون مساعدة من قائد اسمعني 
تشجع واستخدم ذكاءك آنت؛ إن هذا 2 التنویر هو صيحة الحرب»(* 

وقد رأى کانط أن العرفة ترتد إلى التجربة من حيث مادتهاء والی العقل من 
حیث إطارهاء فلا غنی عن العقل والتجرية 2 بناء العرفة الانسانیة(". 


الحديثة» وهما: الاتجاه الیکانیکی. والاتجاه الذاتی»(. 


(۱) بیتر کونزمان (وآخ): (م» س) ص۱۳۲. بتصرف. وللمزید: ریمون بودون (وآخ): (م. س) ص۳۵۲ وما 
رسيل بریلو (وآخ): تاريخ الأفکار السياسية (م؛ س) ۰ ص۲:۳. وکارن آرمسترونج : مسعی البشرية (م. 
س )»ص ۰۲۶۰ 

(۲) کانط: (:۱۷۲- ۱۸۰۶م) ولد لأبوين فقيرين,» ينتميان إلى البروستانتية, درس اللاهوت» ثم 
الرياضيات والفلسفة. ؛ تأثر بهیوم » یعرف بأنه صاحب الفلسفة النقديةء له العدید من الولفات منها: 
نقد العقل الخاص النظريء نقد العقل العلمي, الدين 2 حدود العقل الخالصص.: يراجع: يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة الحديثة (م» س)ء ص ۰۲۱۱۰۲۰۸ 
زوني ألفا: (م؛ س) ج۲ ص۰۲۶ طرابيش: (م» س)؛ ص ۵۱۳. 

)۳( کرستوفر وأنت: . آندزجي كليموفسكي: کانط. ساسلة أقدم لك . ترجمة إمام عبد الفتاح امام. الشروع 
القومي للترجمة عدد ۰4۲۰ القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ط۱ ۲۰۰۲م۰ ص۷ بتصرف. 

© ان كارن بوسر تاكن عالم افضل د ةد آحمی خر القاه رقه ا ةا ر المامة 
ان بط ۱: ۱۹۸۲ س 13 

(0) د. کریم متی: (م. س)؛ ص۰۲۰ 

(1) بولاند بيروتي: الوسوعة العالمية الشاملة (م. س). ص۸۱ وللمزید: مای کل هارت (وآخ): (م؛ س)؛ 
ص۱۳۵ بتصرق. 


ددن (ھ) أعداء الحداثة 


ا مبحث الرايع 
رواد الحداثة 


ومذهب الآلية هو: «المذهب الذي قام لدحض النظريات العضوية التدريجية 
للوجود. ومذهب الذاتية هو المذهب الذي قال: باستقلال الانسان عن الله فوجه 
بالتالي اهتمام الفكر الفلسفي نحو الذات الإنسانية'. 

ويظهر أن كانط قبل الآلية على علاتها حيث يرى أن قوانين النطق, والریاضیات. 
والطبيعة هي القوى المسّيرة لهذا العالم'"'؛ ویرفض كانط الاستدلال علي وجود اللّه 
تعالى من خلال مخلوقاته. وانتظام سيرهاء وجمال مفرداتها؛ حيث يقول كانط: 
«ان مظهر الكون الخارجي, وجماله. وتناسقه وحدته؛ وإبداعه ليس دليلا قاطعًا 
على وجود الله . 

لقد كان كانط من أبرزرواد الحركة التنقدية. ف العصر الحدیث, فالدين 
عن ده یقاس بالعقل, و حدوده فقط. وتوصل كانط إلى أن اللّه تعالى والحياة 
الآخرة أبعد عن متناول التجارب الانسانية, «ولذلك فلا يمكن أن يكونا موضعًا 
للمناقشة؛ فهما لا يمكن إثباتهما ولا نفيهماء ولكن يمكن الإيمان بهما على أنهما من 
الاعتقادات التي لا تقوم على سس نظريةء بل على سس عملية أي مهمات تحتمها 
أصول السلوك العملي المطلوب»'*). يقصد الأدلة العقلية على وجود الله تعالى: وأنها 
مسألة خارجة عن نطاق العقول, وبذلك يفتح الباب علي مصراعيه أمام الأديان 
الوضعيتة. ويرى إن كانت هناك حاجة للدين أو العتقد. فمن أجل العامل الخلقي 
المنظم لسير حركة الناس, وتنظيم حياتهم. أما الطقوس, والشعائرء والعبادات, 
فلیست تدخل ۶ دائرة اهتمامه. 

وبعبارة آوضح یقول کانط: «إن الدين لا يجوز أن یقوم على أساس منطق العقل 
النظري, ویجب أن یق وم على العقل العملي للشعور الأخلاقيء وذلك أن أي کتاب 
من الکتب القدسة. وکل ما ينزل به الوحي يجب أن یحکم عليه بماله من قيمة 
اخلاقية. ولا ينبفي أن يكون هو نفسه الحاکم. أو القاضي الذي بر جع إليه 2 
(۱) بوخينسکي: تاريخ الفلسفة العاصرة 2 أورباء ترجمة د. محمد عبد الکریم (م» س)۰ ص۲۸. 
(۲) (م.ن) ص۲۱ بتصرف. 


(؟) ول دیورانت: (م. س) ص۳۵۵ ۲۵۱۰ بتصرف یسیر. 
)٤(‏ انظر: أ. وولف: (م.س). ص۱۳ بتصرف یسیر. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحد اشة ۳0 


الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 


القانون الأخلاقي»(. 

فهو یقرر: «آن الأخلاق لا تحتاج إلى الدین لیخدمها . فهي كافية بذ اتها بفضل 
العقل العملی الخال 

لق ار کانظا ام القن هو قرع الاولی تعاه اتتقویر زول اکون یالما نو 
قلت: ان محور کتاباته كانت حول تعمیق فكرة النقد . وهذا من وجهة نظري امتداد 
للحركة الحداثية الأولى التي نشأت 2 داخل الكنيسة الكاثوليكية التي وضعت نقد 
النظام الكنسي وعقائده على مائدة الفحص: وعمق کانط دعوته لاستمرار فلسفة 
التنویر من خلال دعوته إلى «اقامة النظام الديمقراطي, والحرية 4 کل مکان. 
ودافع عن الثورة الفرنسية 3 العدید من کتاباته التي تشير إلى الثورة آنن اك»(. 

ومن مجموع کتاباته يمكن القول بأن کانط طور ديانة عقلية خالصة, وأظهر 
منهجّا نقدیا عامًا يقع 2 قلب دائرة الحداثةء وما بعدها. 


4 هيجل : 

لقد تأثر هيجل بمن سبقه من الفلاسفة. وبالأخصص بسبينوزا وکانط, وتعمق 
2 دراسة المسيحية: وجاءت آقواله 2 مجملها حمالة آوجه؛ لذلك انقسم طلابه 
من بعده. واختلفت وجهات النظر حوله. فمن قائل: بانه متصوف مسیحی قال: 
بوحدة الوجود. ومن قائل: بأنه فیلسوف إنساني ينتمي للتيار الإنحادي؛ وعلی كل 
حال توجد مسلمة 2 فکره عززت من فلسفة الحد اثة. ومقولاتهاء وخلاصتها حسب 
فهم وول دیورانت. ودراسته العميقة لأقوال وآراء هیجل آنه: «لیس هناك مجال 2 
فلسفة هیجل لوجود إله خارج الکون أو مجاوزه, فمذهبه يعرض نفسه على أنه وعي 
ذاتي بالکون کمعرفة مطلقة. بل 2 الوقت ذاته کتعبیر عن فکر الله“ . 


(۱) انظر: ول ديورانت: زمء س)؛ ص ۰۳۵۱۰۳۵۵ 

(۲) کرستوفر وانت (وآخ): (م.س). ص۰۱۵۲ ۱۵۲ بتصرف. 

(۲) فرانکلین باومر: الفکر الأوربي الحدیث القرن (۰)۱۸ (م» س)ء ج؟ ص 3. 

ع( (م» ن) ۰ ص۱۵۹ بتصرف. ول ديورانت: (مء س)۰ ص۳۱۵ بتصرف. 

١)0(‏ نود سر أندر زجي كروز: هیجل, سلسلة أقدم لك ترجمة إمام عبد الفتاح إمام؛ الشروع القومي 
للترجمة (۶۲۹), القاهرة: الجلس الأعلى للتقافة, ۰۱ ۰۲۰۰۲ ص۷ وللتوسع ينظر بصفة خاصة: د. 
زكريا ابراهیم: هیجل أو الثالية الطلقة. عبقریات فلسفية: القاهرة: مکتبة مصرء طبعة عام ۰۱۹۷۰ 
ص۶۱۰ وما بعدها. ود. محمد تابت: مع الفیلسوف (م» س) ص۱۲۲ NNE‏ 


۱ (خص) أعداء الحداثة 


المبحث الرایع 
رواد الحد اه 


فهو یری آن: «اللّه أو الروح الطلقة. أو الطلق -کما آسماه هیجل- هو اللانهاتي 
والحقیقة الکلية. وتكن الله لا ورج بذ اعرا وان | یتجسد ویعکین انغسهسکاتا 
2 الطبيعة. وعبر الزمان 2 التاریخ ( 4 صورة تعاقب الحضارات والدنیات) ؛ إذ 
لیس له وجود خارجهماء ولم يعتبر هیجل هذا القول من قبیل الالحاد؛ آو عدم 
الاعتراف بالله لصالح العلم الطبيعي. فالتجسد والتشیو 2 الطبيعة والتاریخ. هو 
آمر ضروري للروح الطلق اللانهائي؛ لأنه لا یستطیع أن یتمتع بصفتي الاطلاق 
واللانهائية إلا إذا تجلی 2 وجود أو عالم موضوعي يؤكد آمامه حقيقة اطلاقه ولا 
نهائیته. والوجود أو العالم | لوضوعي الذي يشمل الطبيعية والتاریخ. والذي یجسد 
المطلق نفسه هو بالضرورة عالم محدد ومتناه 2 مقابل اللامتناهي. هذا العالم 
بعبارة آخری: هونقیض الطلق أو نفيهء وهولابد أن یک ون کذلك. والا لا استطاع 
المطلق أن یتأکد من إطلاقه ولا نهائیته. والعقل البشري هو الوسیط الضروري 
بين العالم التناهي من ناحية, والطبيعة, والتاريخ: والطلق من ناحية آخری, فهو 
الوسيلة التي يتم عن طریقها وعي الطلق بذاته 2 الطبيعة والتاریخ(. 


ويؤكد عدد من الباحثین علي أن مذهب هیجل «مذهب عقلي متکامل»(. ومن 
خلال إطلاعي على بعض مولفاته تظهر النظرة العقلانية جلية من خلال تصوره 
للتاریخ حيث يرى: 

«آن العقل يحكم التاریخ. وماهية العقل عنده تتمثل 2 الحرية. ويقصد بها 
تین الداتي. أو التجديد الذاتي» أو الاستقلال: فأنت حر يمقر ار تاكن تماد 
لا تعتمد ته يلا ییوت عا فی ار هاري للدم فالروح لكي تكون حرة حرية أصيلة 
عليها أن تعتمد على نفسها فقط. ا أن تكون هي الذات والموضوع بذ 
آن معّاء وحين يصبح الانسان معقولاء فیتحقق فيتحقق العقل 2 الخارج بطريقة موضوعية, 
وليس تاريخ العالم سوى صراع من جانب الروح؛ لكي تصل إلى هذه المرحلة؛ مرحلة 
(۱) د/ حنان ماهر عارف قنديل: اللإلأكسية والتعددية السياسية دراسة 3 النظرية والماسة, ژسالة 

دكت وراه - قسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. اشراف د. علي 


الدین هلال. ۱۹۹ برقم ۰۲۷۷۸ ص۱۶ وما بعدها بتصرف. 


(۲) بوخينسکي: (م.س) ص۳۵ علي آدهم: فلسفة التاریخ لهیجل. مکتبة الأسرةء مهرجان القراءة للجمیع 
۶ القاهرة: الهيتة الصرية العامة للکتاب: ص٤٤.‏ 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة ۹ 


الفصل الأول 
الحداثة الغربيية 


الوعي الذاتي. أعني المرحلة التي تكون فيها حرة عندما تستحوذ على العالم. 
وتتعرف عليه على أنه ملك لهاء"'. 

إن تصور هيجل «للسير العالمي على أنه منطقي ومعقول, حيث تقوم فلسفة 
التاريخ عنده على المبدأ التالي: سيسيطر العقل على العالم: وأن التاريخ الكلى جرى 
تبعا لانارة العقل»("". 

و2 ه نذا السیاق يرفع هیجل الشعار التالي: «أن ما هو عقلي واقعي. ون ما هو 
4 ج ‏ (۲) 
واقعي عقلي» ۰ 

و2 منهجه النقدي يلاحظ: أنه تعرض لدراسة حياة یسوع السیح. «فحد ف 
كل عمل معجز أو خارق للطبيعة ؛ فجعل يسوع یصوغ تعاليمه بطريقة يبدو فيها كما 
لوكان آستاذّا ف الجامعةء وا لنقد العقل الخالكن ةا مع مشروع كانط 
الخاص:. فالمر الذي یقوله یسوع «اقعل ما تريد للآخرين أن يفعلوه معك» ذلك هو 
الأمر الطلق؛ ولعل هذا كان شغل فکر هیجل أثناء تعرضه للمسيحية, فقد استهدف 
ما هومعتقد مجرد. أو ما يسميه هیجل بالوضعية. أو حرفية القانون الوضعي(*. 

ولا يصيبني الملل أن آقول: إن السبب 2 ذلك التحریف الذي حدت للديانة: 
فجعله | 2 وضعية المعارضة لبداهة العقول, وحقائق العلوم؛ فهذا خطأ الكنيسة 2 
الأساس, وخطاً رجال الحداثة حینما نظروا إلى کل دين من خلال النظور الكنسي 
بدون تفکیر مدقق أو وعي مدرك. 

إن المنهج الجدلي الذي اشتهر به هیجل. یقوم على فكرة أن الانسان صانع 


(۱) هيجل: محاضرات 2 فلسفة التاريخ: الجزء الأول: العقل 2 التاريخء ترجمة وتقديم وتعليق د. إمام عبد 

الفتاح» إمام ومراجعة د قوّاد زكرياء پیروت: دار التنویر» ۲ ۱۹۸۱ء ص۶۵: ۱ AE‏ بتصرق. 
(۲) يراجع: أ. دولف: (م.س). ص١"‏ بتصرف يسيرء بيتر كونزمان (وآخ): (م.س) ص۱۵۷ بتصرف 
(۳) ليود سبنسر (وآخ) : (م.س) ص٦١۰۱‏ وهيجل: (م؛ س) ص۰۷۳ :۷ بتصرف. (م س) ص۰۷۳ :۷ 


(۶) (مءن): ص۹ ٤١‏ بتصرف. 


كا (ZA)‏ أعداء الحداثة 





المبحث الرابع 
رواد الحداثة 





تاريخه» وعلى فكرة التحول المستمر والتطور الدائّم. ونظرا لمدى انشغاله بهذه 
القضية أطلق علیه آنه «صاحب لاهوت التاریخ». ومن نافلة القول: انه يريد من 
وراء ذلك القضاء علي الوّسسات. والمعتقدات الدينية بالأساس. 


ويرسخ فكر هيجل للنزعة التسلطية القائمة على حب السيطرة. والاستحواذ, 
وللحروب المسماة بالاستعمارية؛ كانه يقدم التبرير النفسي لمشروع الحداثة ج2 
شقه العملي الموسوم بالعنف. والانتهاك لكرامة الشعوب. كما ساهم + بناء شقه 
النظري الموسوم بنقد الفكرة الدينية. 


فعنده: «أن البشرية لا تتقدم إلا بسبب: الصراعات, والحروب. والثورات. 
والانسجام لم يخلقا لصنع التقدم!". 


4ب أوجست کو5 


مؤسسس المدرسة ال وفيلسوفهاء وتقوم نظریته على ما یسمیه 


(۱) بیتر کونزمان (وأخ): (م.س). ص۱۵۳. 

)۲( ریوس: ماركمس سلسلة آقدم لك. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام؛ المشروع القومي للترجمة (۲۰۶) 
القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۰۲۰۰۱ ص۰۱۹ 

(؟) آوجست کونت: اسمه الحقيقي: آوغست إيز يدور ماري فرانسوا - کزافییه کونت (۱۷۹۸م / ۱۸۵۷م). 
كان والده يعمل 2 مکتب تحصیل الضرائب 2 مونیلیه. آنشاته والدته على الديانة الكاثوليكية؛ ودرس 
ب مدرسة الفنون ثم طرد منهاء ودرس الطب ثم ترکه: وعاد إلى باریس, وامتهن بعض الأعمال؛ وحرر 
آول کتاب سياسي له بعنوان تأملات. تزوج من بغي تدعی کارولین ماسان. و عام ۱۸۱۷م التقی بسان 
سیمون الذي غير نظام آفکاره وحياته على العموم. فکتب العدید من الکتابات 2 هذه الحقبة التي لازم 
فیها سان سیمون. منها: الانفصال العام من الاراء والرغبات (2۱۸۱۹)؛ والتقویم الإجمالي لجموع 
الحاضر الحدیث (2۱۸۲۰) ۰ ثم ب4 سنة ۰۱۸۹۱ نشر المجلد الأول من الدروس 2 الفلسفة الوضعية. 
الذي استعرضی فيه تاريخ الانسانية, وقد قسم إلى ثلاث مراحل آخرها وأعلاها الرحلة الوضعية. و2 
عام ٤٤۱۸م‏ تعرف على كلو تیلد دي نوء والتي عشقهاء وکانت مريضة بالسل, فلما ماتت 2 ۱۸۶۲م» صار 
شبه عابد لهاء وأسس ما آسماه بالديانة الانسانية من آجلها. انظر: جورج طرابيشي: (م۰ س) ص ۰۵4۰ 
زوني ايلي: (م» س)۰ج۲ ص۲۰۱ . 

)٤(‏ الوضعية: آول من استعمله آوجست کونت 2 حقل الفلسفة. ومبدأً الفلسفة الوضعية یهدف إلى تفسير 
طبيعة التقدم التاريخي للمجتمع من خلال المراحل الثلاثة: ( الدينية اللاهوتية. اليتافيزيقية المثالية, 
الواقعية العلمية الوضعية) . والتي هي أعلى الراحل. وهي فلسفة الحادية. یراجع: دینکن میشیل: (م؛ 
فق )هن 39۳ 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فکر الحداشة ۱ 





الفصل الأول 
الحداثة الغربية 





قانون الحالات الثلاث؛ حيث يتناول هذا القانون تطور الإنسانية العقلي» وتطور 
كل علم بمفرده. وتطور الفرد. ولزيد من الشرح والتفصيل إليك التالي: 

- 2 الحالة اللاهوتية أو التخيلية. يعمد الإنسان إلى تفسير الظواهر 2 العالم 
7 
بافعال تعزي إلى کائنات فوق طبيعية. 

- 2 المرحلة اليتافيزيقية أو الجردة. فهي .2 الحقيقة لاهوت مصنع: بمعنی: 
أن الکاتنات ما فوق الطبيعة قد جری استبد الها بوحدات مجردة (فارغة) . وهذه 
المرحلة ليست منتجة, بل هي مرحلة تحلیل, وبالتالي فهي توصل إلى الرحلة التي 
و 

- 3 الرحلة العلمية أو الوضعية. يصار إلى التخلي عن البحث عن السبب 
الأخير؛ لتتحول العرفة إلى معرفة الوقاشع القائمةء وهي آعلی مرحلة یمکن للعقل 
أوسا 

ففي هذه الحالة اللأخيرة: يتم نسيان السؤال عن السبب الأول والأخيرء وعن 
الغايات والأهداف. وعن الأسئلة الكبرى الحورية 2 حياة الانسان ( من خلق؟ 
ولماذا؟ وما الصیر؟) . وتتحول المعرفة إلى معرفة مادية بحتة. قائمة على التجارب 
والمعامل ولا شيء غير ذلك فهي معرفة محصورة 2 نطاق الوقائع والأحداث غير 
ناظرة إلى الأسباب الأولی. والقاصد. والعلل والأهداف. 

وقد أكد کونت على آنه: «یجب على الفلاسفة أن یطرحوا ظهریّا البحث عن 
الطلق (ویقصد به الاله )؛ لأنه غير قابل للعلمء ويأخذوا بأسباب تنظیم وترتیب 
طرق العلوم ونتائجهاء ويجب أن يتحول الاخلاص الديني من خدمة اله غير معروف 
إلى خدمة الانسانیت(. 


ورأى کونت أن الثقافة الغربية على وشك الول وج للمرحلة الوضعية الثالثة, 


(۱) یراجع بیتر کونزمان (وآخ): (م. س). ص۱۱۵ ودینکن میشیل (تحریر): معجم علم الاجتماع (م. 
س). ص۱ ۰۲۳ ودیمون بودون (وآخ): العجم النقدي لعلم الاجتماع (م» س) ص۰4۰ والأب جان كمبي: 
(م. س) ص۰۲۲ وجاستون بوتول: تاريخ علم الاجتماع (م. س) ۰ ص۰۷۳ 

(۲) أ. وولف: (م» س)» ص۷۷. 


2 (خع) أعداء الحداثة 





الميحت الرایع 





رواد الحداثة 
وان التكوسن إلى مصادر السل وی اللاهوتية أو الیخافید: د وه يقية التي كانت موجودة 2 
الماضي غير ممکنة. بل إن قوانين التاريخ الحتمية الثابتة تدفع إلى التحرك قدما 


إلى عصر العلم (. 

داو +«تری أن الفلسفة ليست إلا تجميعًا لنتائج العلم بمعناه 
الیکانیکی! ۳ آي: المادي أو الآلي . فهي طريقة للتخلص من المعتقدات الدينية 
جملة. والعلة عندهم آن 


«الفکر الانساني لا يدرك سوی الظواهر الواقعة المحسوسة» ومابینها من 
علاقات أوقوانين » والشل الأعلى لليقين ب تحمو یتحقق 2 العلوم التجرییی 2( فلا 
سبيل لليقين الا من خلال المعمل والتجربة 2 وجهة نظره. والسؤال المحوري هنا: 
الجزئي؟ فالفطرة غالبة ليست مغلوبةء ولكن لفقدان الهاديء وللبعد عن الميزان 
الصحيح كانت الاستجابة تت تقسم بالتقص و القصور, فلم تابي صدق خاطفة» ,ولا 
سلامة فطرة. ولا قوة عقلء ولمزيد من التوضيح أقول: 
والحسوسن على العموم, عاد يبحث عن العاطفة والقلب. ويحن إلى غذاء المشاعرء 
فأسس ديانته السماة: «بديانة الانسانية». وفيها قدم العاطفة على العقل؛ وطلب 
منها إنارة العقلء فانتهی إلى مثل الحالة اللاهوتية التي اعتبرها طفولة النوع 
الانسانی(*, وکما قلت: لعدم وجود الأصول الصحيحة شرع بمجرد عقله. وان 
شئت قلت: هواه يخطط لهنه الديانة التي تعبد الوجود الأعظم على حد تعبیره. 
ووضع لها طقوسًا ونظامًا جماعيا »وار فردیاء وأقام لها هيئة من الفلاسفة. 
إل ر الماع وجعل لها تالوشا عار اه المحبة كمبدأء والنظام كأساس 
والتقدم کفایة(. ولا يغيب عن البال مدى تأثره بالثالوث الكنسي» فالحنين إلى 


(۱) كارن آرمسترونج : مسعى البشرية (م.س )» ص ۲۷۲بتصرف يسير . 
(۲) بولاند بيروتي: (م» س)؛ ص۸۲. 
(؟) يوسف كرم: (م.س). ص۳۱۷. 
(۶) (م.ن). ص۲۲۷ بتصرف يسير. 


)0( (م.ن)۰ ص۰۲۲۸ ۹ بتصرف. 


مراجعات العقل الغربي 4 تأزم فکر الحداثة 50 





الفصل الأول 
الحداثة الغربی 2 





الاضي یغالبه. واتخذ من مسکن عشيقته معبدا. 


وصار لديانته الوضعية هذه اتباع, ولعبد معشوفته رواد ولکنها اضمحلت. فهی 
الآن كديانة أقرب إلى الانقراض. 


ا ا 

یعتبر المؤسس الحقیقی للنسخة الحد اثية القانية» النسخة الشيوعية فهو «نبی 
الشيوعية العصرية النافخ ب4 نارها حتی أشعلها ثورة عالیة. ۱ 

والفلسفة الارکسي ة فلسفة مادية 2 آساسهاء تعتبر الکون مجرد مادة لا خالق 
لهاء لقد «ولدَ فکر مارکس على آساس تجدیف. آي: على آساس نقد لاذع وعمیق 
لفکرة الله [تعالی) , لا بل لفكرة الوجود الإلهيء فقد آنزل مارکس بفكرة (الله) 
ثورة كوبرنيكية حقیقیة؛ حیث آکد على أن الانسان آصبح قادرًا على أن یستعید من 
السماء السعادة كلها والطاقة کلها»(۳". 


فالماركسية هي أحد الورثة الشرعيين للنظرة الادية والعقلانية إلى الکون التي 
قال بها فلاسفة التنویر. فهي بنت التنویر» لقد كانت لماركس رؤية حول مجتمع يعمل 
بدقة؛ يعمل كل فرد فيه على نحو طبيعي. ویسهم 2 تحقیق الرفاهية, والثل الأعلى 
للماركسيين هي الفوضوية الفلسفية. للوصول إلي مجتمع مکون من بشر آحرار 
متساویین,. وهذا الثال أحد الأفكار التي شاعت ب عصر الأنوارء ولکن الوسيلة هو 
الثورة العنيفة, وهذا ما یخالف تقلید التنویر(*. 


إن صلة مارکس بالفلسفة الوضعية لا تنكرء وی هذا یقول جاستون بوتول: إنه 


(۱) کارل مارکس: (۱۸۱۸- ۱۸۸۵م) فیلسوف يهودي ألماني. مؤسس الشيوعية كان والده محامیٌا ثريا طلب 
منه دراسة القان ون فدرسه 2 جامعة بون» وکان کثیر الشکلات بسبب سعيه وراء الخمور والنساء: 
تأثر تفلسفه هیچل, اشتغل بالصحافة فترة, وکان لصد اقته بفردريك انجلز لها أعظم الأثر ب جل 
آفکاره, وأصدر معه البیان الشيوعي ۱۸۶۶م نفى إلى إنجلتراء ثم عاد إلى ألمانياء وهو من أعظم النقاد 
الغربيين للنظام الرأسماليء من أهم مؤلفاته: رأس ال مال: البيان الشيوعي. صراع الطبقات 3 فرنسا. 
للنظام الرأسمالي؛ بؤس الفلسفة... الخ» ينظر: زوني آلفا (م» س). ج۲ ص1۱1. 
جورج طرابيشي (م. س) ص۰۱۱۸ ريوس: (م. س)؛ ص ۱۰: ۰۲۲ 

(۲) یوسف کرم : (م. س): ص۰۱؛. مع بیان ضرورة تنزیه لفظ النبوة عن هذه السیاقات ( الباحث) . 

(۳) آندریه ناتاف: الفکر الحر (م» س): ص۱۲۲. 

(۶) کرین برینتون: (م. س): ص۲۱۲۰۳۱۱ بتصرف. 


۱ (خص) آعدا ء الحداثة 


ا مبحث الرایع 
رواد الحداخه 


«تقترب روحه الفكرية من روح الفلسفة الوضعیت(". 


لقد آمن مارکسی بال مادية التاريخية. وهي مبنية على «أن الادة هي کل الوجود. 
وأ مظاهر الوجود على اختلافها نتيجة تطور متصل للقوی المادية ۰ «وهذا ما 


قدمه داروین»"'. 


لذلك يلاحظ أن «البيان الشيوعي يعرض رؤية نشوئية؛ حيث يظهر تطور النوع 
البشري على أنه يخضع إلى حتمية قاطعة»!*). 


لقد نظر مارکسن إلى الدين على آنه: «مجرد مر اه لأمور لیست بذ ات قيمة, 
فالدین فم حالة 2 أشياء لا روح تفای انه آفیون اش 


حقّا انه: «لم یهتم بمناقشة فکرة اللّه؛ لأن الدین نفسه لم يكن سوی نتاج مادي 
خاضع لجموعة من الظروف الاجتماعية. والأصول الاقتصادية, فالعالم الديني 
هو انعكاس للعالم الواقعي. یقول مارکس: «إن مصير الانسان لا یتصور الا 2 
علاقته بالطبیعة من جهة:؛ وبفیره من الناس من جهة آخری, ودونما اعتبار لأي 
مبدأ متعالي. أو لأية حقيقة مطلقة 2 ما وراء هذا النشاط الانساني الذي بمقتضاه 
يخلق الانسان نفسه يتسه" . e‏ 


تقول كارين آرمسترونج 4 هذا الضدة: واأخن ماركس عدم وجود الله کأمر 
التخفيف من بؤس القن 


(۱) جاستون بوتول: (م. س): ص۸۲. 

(۲) یوسف کرم: (م. س): ص۰۰۲ 

(۲) بولاند بيروني: (م. س): ص۲٩۰‏ 

)٤(‏ د. بودون (وآخ) : (م» س): ص۰۷۲ 

(0) بیتر کونزمان (وآخ): (م.س): ص۱۷۱ بتصرف. ودینکن میشیل: (م. س): ص۰۱۹۸ 

(0) د/ معن زیادة: (تحریر): الوسوعة الفلسفية العربية. بیروت: معهد الانماء العربی؛ ۰۱۹۸۸۰۱ ص۰٩‏ 


(۷) کارین آرمسترونج : مسعی البشرية (م س): ص 30١‏ . 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فکر الحداثة 2 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 


ويرى ماركس: «أن الفلاسفة قد قاموا حتى الآن بتأويل العالم بأشكال مختلفة 
2 حين أن الهم هو تغييره» ومن منظار المادية يجب أن يكون التحول الاجتماعي 
خاضمًا لجدل التاریخ. فإذا كانت المادة هي التي تمي الوعي. فان ذلك يتخذ 
أولاضمن شكل العلاقات الاجتماعية. لقد بحث ماركس مبداً التطور البشري 
داخل السيرورات الاقتصادية. فكل عناصر المجتمع الأخرى ليست إلا بني فوقية 
أيديولوجية؛ کالفلسفة. والدین. والثقافة على سبیل المقال)0. 


هذه الاحتیاجات أوجدتها العوامل الادية. والاجتماعية بالأساس, والأسی الديني 
هو تعبير عن الأسى الواقعي, واحتجاج عليه 2 نفس الوقت. ویری «آن الدین بشکله 
التقليدي سوف يختفي؛ بل لابد من أن يختفي, فقد أعلن مارکس 3 إحدى عباراته 
الشهيرة آن الدین هو «آفیون الشعوب» فالدين تريح السعادة: والجزاء الى الحياة 
الأخرف: ويدعو الناس الى القناعة والرضا بأوضاعهم 2 هذه الحياة. ويؤدي ذلك 
الى صرف الانتباه عن الظالم. ووجوه التفاوت واللامساواة 2 العالم» والهاء الناس 
بما يمكن أن يكون من نصيبهم 2 عالم الاخرة. 

وينطوي الدين على ما يرى ماركس على عنصر أيديولوجي قوي: «إذ إن 
المعتقدات والقيم الدينية تستخدم. 3 أكثر الأحيان؛ لتبرير جوانب اللامساواة 
+ مجالات ال ثروة والسلطة ۰ وعلي حد تعبير کارین آرمسترونج: «كان الدين 
بالنسبة لکارل مارکس عرضا من الجتمع الریض ؛ وأفيونا یجعل النظام الاجتماعي 
الثقل بالأمراض محتملاء ویزیل الارادة 2 العثور على علاج ر" . 

و حیئم ا یصبح الناس محررين من الآز نظمة ا لقمعية سوف 5 تختفي فکرة الدین. 
والاله من الكونء «فالالحاد ليس نظرية مجردة. بل هو مشروع جوهري لرفاه 
اليشرية. والقضاء علي الدين بصفته ستعادة وهمية للشعوب آمر تقتضیه سعادتهم 
الح فة ,كا 

يميه « . . 


(۱) بیتر کونزمان (وآخ): (م» س): ص۱1۹ بتصرف يسير. 

(۲) يراجع أنتوني غدنز: (م» س): ص0۸۰ بتصرف. 

(۲) كارين آرمسترونج : تاريخ الكتاب المقدس (م» س): ص ۰۱۵۲ 
)٤(‏ كارين آرمسترونج : مسعى البشرية (م. س): ص 377 . 


ق (ھ) أعداء الحداثة 





المبحث الرايع 
رواد الحد اه 





فالعامل الاقتصادي هو الحور 2 تطور الجتمعات. وقیامه ا 2 الأساس عند 
کارل ماركس» ينتج عنه صراع الطبقات. ففي البیان الشيوعي: «إن تاريخ کل 
الجتمعات التي وجدت حتی الآن هو تاريخ النضالات الطبيعية. الرجل الحر. والعبد 
الثبیل ورجل العامة؛ السید والقن » رئيس الطائفة المهيمنةء والعامل الیاوم. وبكلمة 
واحدة الضطهد والمضطهّد: ؛ يقفان 2 تعارض دائم آخذین 3 نزاع مستمر. مرة 
خفیّ. ومرة مكشوفاء نزاع ينتهي كل مرة إما بإعادة بناء ثورية للمجتمع -وعلی 
نطاق واسع-. أو بالقضاء العام على الطبقات المتصارعة'. 


فيعتقد ماركس أن هذا الصراع يحكم التاريخ منذ بداياته بشكل جدلي: المجتمع 
البد ائي. مجتمع الرق القديم الإقطاع الرأسمالية البرجوازية الحديثة. ثم تأتي بعد 
ذلك الاشتراكية. وبالطبع من خلال الثورة. و النهاية بعد انتصار الطبقة العاملة 
انتصارا کاسلاء وتمکن الا شتراكيين 2 المجتمعات تأتي مرحة الشيوعية. وتنتهي 
آدوار الدولة. والاأسرة. وسائر هذه النظمات والکیانات الجتمعية, وعلی هذا فان 
«التاریخ من صنع الانسان لا المصيرء ولا القدر. ولا ما يسمى «يد الله . 


یقول آنتوني غدنز: «ترتکز وجهات النظر التي طرحها مارکس إلى ما كان 
يسميه «الفهوم المادي للتاریخ»: إن الأصول الرئيسية للتفیر الاجتماعي ‏ نظره 
لا تکمن 2 ما یحمله الناس من آفکار وقیم. بل إن حوافز التفیر الاجتماعي تتمثل 
ج القام الأول 2 المؤثرات الاقتصادية. والصراعات بين الطبقات هي التي تدفع 
الى التطور التاريخي؛ لأنها «محرك التاریخ». وبعبارة مارکس. فان التاریخ البشري 
برمته حتى الآن هو تاريخ الصراعات بين الطبقات»(. 
ومن خلال هذا الصراع والشورة يتوقع ماركس انتهاء مرحلة الرأسمالية 
الجديدة لتبدأ مرحلة الاشتراكية, ومن ثم الشيوعية. فيولد مجتمع بلا طبقات ولا 
(۱) مارکس وفريدريك إنجلز بیان الحزب الشيوعي (۱۸۶۸م)2-۰: ج. تيمونز (وآخ): من الحداثة إلى 
العولمة رم س): ص۰۶۱ 
)۲ ريومس: ماركس سلسلة أقدم لك - ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام؛ المشروع القومي للترجمة (۳۰۶) 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ط ۰۱ ۰2۲۰۰۱ ص۱۲۲. 
(۳) أنتوني غدنز: (م. س): ص1۹ وللمزید ینظر: یوسف کرم: (م. س): ص4۰۲. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فکر الحداثة "۳ 





الفصل الأول 
الحداثة الغربية 


أزمات لا سلطات, فيكون أكثر إنسانية:؛ ويتمتع بقدر كبير من الراحة, والرفاهية, 


۲ تشارلز دادو 


إن فكرة التغير والتحول الستمر. غلبت على السیاق العام لعلم الأحياء الحدیث. 
«ضلا وجود لنوع يبقى إلى الابد دون ان يطاله التغييرء لقد أظهرت العلوم الطبيعية 
ميلا إلى رفض الفلسفة الماهوية: أي: الفلسفة التي تقبل وجود ماهيات ثابتة, 
فقد تم التخلي 2 علم الأحياء عن تصور أنواع حيوانية أونباتية مثالية لصالح 
تعريف دينامي للنوع. ومن الناحية البيولوجية دخل التشكيك إلى الموقع الذي احتله 
الانسان. وكان موقمًا متمیزّا بوصف الإنسان تتويجًا للخلق. فمن ذ صدور كتاب 
داروين «أصل الأنواع» (١1417م)‏ آصبح التطور الإنساني جزءًا من التطور الطبيعي 
لكل حياة. فالإنسان بدوره ليس إلا عنصرًا من تيار الحیاق. 


فهو يدعي: «أن الإنسان تطور من سلالة القردة العليا: الغوريللاء والشمبانزيء 
أي: أن البشر ليسوا ذروة عملية خلق هادفة. بل إنهم مثل أي شيء آخر تطوروا من 
خلال المحاولة والحخظاء وأنه ليس لله دور مباشر 3 صنعهم» (. 


إن داروين يفسر الأنواع المختلفة من المخلوقات بأنها ترجع 2 جذورها إلى 
اکل احن: أو بضعة أصول نمت» وتکاتثرت, وتنوعت 2 زمن مدید بمقتضى قانون 
الانتخاب الطبيعي. آوبقاء الأصلحء وهو القانون اللازم من نتائج الیقاء. آو الصراع 


(۱) تشارلز داروین: (۱۸۰۹- ۱۸۸۲م) عالم طبيعي |نجليزي, وضع نظرية 2 تطور الأحياء أدت به إلى 
نظرية فلسفي 2 3 الطبيعة, وعالج تبعًا لهذه النظرية مسائل نفسية وأخلاقية. حاول 2 بداية حياته 
دراسة الطب. ولکنه لم یتذوقه ثم عرض لدراسة اللاه وت 2 كمبردج» فما لبث أن انصرف عنها. 
ودفعه میله الفط ري إلى الاشتراك 2 رحلة علمية حول الأرض طالت خمس سنین (۱۸۳۱ -2۱۸۳۲). 
وجمع خلالها من اللا حظات ما كان الأساس الأول لنظریته» وقضی بعد ذلك زهاء ربع قرن یستکمل 
ملاحظاته وتجاریه حتی آخرج النظرية. وقضی زهاء ربع قرن آخر یدعمها ویجادل عنها. آخرج نظرية 
التط ور کتابه أصل الأنواع (2۱۸۵۹). ثم طبقها على الانسان 2 کتابه «تسلسل الانسان والانتخاب 
الطبيعي (۱۸۷۱م)۰ وعالج على مقتضاها مسائل نفسية 2 کتابه «التعبیر عن الانفعالات 2 الانسان 
والحیوان» (۰)2۱۸۷۲ انظر: یوسف کرم: (م» س): ص ۰۳۵۱ 

(۲) بیتر کونزمان (وآخ): (م.س): ص۱۸۹ بتصرف یسیر. وحنا أسعد فهمي: (م. س): ص۳۲۹ بتصرف. 


0( كارن آرمسترونج: مسعی البشرية (م» س ) ص ۰۳۷۷ 


1۳۳ (خص) أعداء الحداثة 





المبحث الرایع 
رواد الحد اه 





من أجل الحياة. وقوانین ثلاثة ثانوية هي: 

آولا: قانون املائمة بين الي والبيثة الخارجية. 

ثانيًا: قانون استعمال الأعضاءء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة. 

ثالشا: قانون الوراة, وهويقضي بأن الاختلافات المكتسبة تنتقل 3 القّرنة 
على ما یشاهد 2 الانتخاب الصناعي, فالنظرية الد اروينية آلية بحتة تستبعد كل 
غائة ۳۹۳ 


وهي نظرية قائمة على المبدأ الحسي والمادية الصرفة؛ وقد طبق داروين هذه 
النظرة ةالمادية على الإنسان فأصبح متسلسلا عن نوع من القرود. ولا شروق كبيرة بينه 
وبين الحيوان على العموم .كما سبق توضیحه: وبذلك صار للإنسان تاریخا طبیعیّ 
وبحسب كارين ارمسترونج: لم يرغب داروين 9 تدمير الدين: فقد ظل إيمانه 2 حالة 
تذبذب» وبخاصة بعد موت ابنته آني المأسويء ولم تكن مشكلته الرئيسية مع المسيحية 
هي الانتقاء الطبيعي, بل مبدأ الخطيئة المميتة الأْزلية ۲۳, ومرة أخرى نعود لحديثنا 
الذي لا نمل من تكراره أن المسيحية منذ تحريف الكتاب المنزل: وهي السبب الرئيسي 
هذا التضارب, والتناقض, والالحاد النتشر ك المجتمع الغربي. 

وك الحصلة انتهی داروین 2 مسیرته إلى الاعتقاد ب «اللأدرية» كما يبدو 
واضحا 3 قوله: «ان المسألة خارجة عن نطاق العقل, ولکن بوسع الانسان أن يؤدي 


واجیه(". 


لقد شاعت نظرية التطور 2 شتی الجالات. وأصبحت القیاس الجدید للقیم. 
فالشيء الذي یمتدح. هوآخرما وصلت الیه عملية التطور وهو الحدیث. والعصري: 
والتقدم. والتقدمي. وأصبح الشيء المذموم هو القدیم. والاضي. والتحجر الذي 
ناخ عليه الدهر. وسبقه الزمن. لقد قوت فكرة التطور الاتجاه الانساني الطبيعي. 
(۱) انظر: يوسف کرم (م. س): ص۲۵۲. 

(۲) كارن آرمسترونج : مسعی البشرية (م؛ س ) ص ۳۷۸ بتصرف يسير . 


(۲) (م.ن): ص۳۵۵ بتصرف يسير. 
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الفصل الأول 
الحداثة الغريية 





وأكدت على أن فكرة التقدم شيء لا مفر منه؛ وأصبح علم الأحياءء وعلم النفس 
يصبغ النظرة إلى الإنسان والکون. و2 جميع مجالات السياسة:؛ والاقتصاد. 
والأخلاقء والاجتماع؛ كما شددت النظرية على أهمية الدور المنوط بالبشر حتى 
تنتهي هذه التغيرات إلى شيء ذي قيمة 4 ظل البداً الصراعي التطوري ( البقاء 
للأقوى). 

ولعل واقع الناس 2 آوربا ساعتها بعد الثورة الصناعية. والتغير المتسارع 
الستمر الذي رافقها 2 حقول العل وم التطبيقية؛ وبعد الشورة الفرنسية, والتغير 
التسارع الذي رافقه ا 2 الحقل السياسي والجتمعي هین الناسس بقبول فکرة 
النشوء. والتطور. ورسخها 2 آذهانهم. 

لقد آصبح الانسان بعد داروین من نتاج الطبيعة بمقدار ما هو جزء منهاء وأنه 
قد ارتفع إلى حيث هو الآن من أصل وضیم. وآنه حقق آعماله بعد کفاح مرير 2 


بيكة معادیقه(۳. 


و بعد داروين «أصبح من الممكن -حسب كارين آرمسترونج- إنكار وجود الله 
دونما تحدي القرائن العلمية ذات الموثوقية الكبري للمرة الأولىء أصبح الشك. 
وعدم الإيمان خيارًا فكريًا قابلا للحياة يمكن الدفاع عنه»7". 

ویلاحظ آأنه بعدما طرحه داروین من آتباعه من لم يسبة کلمة ملحد؛ لأنها 
توحي بالانحلال الأخلاقي» وفضلوا كلمة علماني» ومنهم من صرح بالالحاد 
وافتخر به؛ ومنهم من فضل مسمي اللأدرية» ولکن الجمیع متفق علي أن العلم رمز 
للتقدم» وآن الدین رمز للعالم القدیم الذي لا بد أن يختفي, بل بعضهم سمی الدین 
بعلم الشر, وأنه ليس آمام الناس الا أن یختاروا بين أساطير الدین وحقائق العلم. 
وآن الدین شریر وخطر. وأن العلم خير ومفید . 

(۱) یراجع: راندال: (م. س): ج۲ ص۱۶۸ - ۱۱۲ بتصرف کبیر. 


(۲) كارن آرمسترونج: مسعی البشرية (م.س ) ص ۲۸۲ بتصرف يسير. 
)۳( للتوسع يراجع: (ن؛ م ) ص ۲۸۲ - ۲۸۸ . 


(ZA) 2‏ آعدا ء الحداثة 





البحث الرابع 
رواد الحداثة 





۳- نيتشه 

لقد ورث نيتشه الأفكار المادية المنقولة عن المفكرين التنویریین. وبالأخص 
تق الدین وا لخدن ولکنه طورها الی نهایته | 2 الاتجاه النقدي الحاد. فقد 
«اعتقد أنه لا یوجد شیء انمه العرفة, وکل ما هناك ضرب من الخرافة والخیال, 
وأن الحقيقة لا تکتشف: بل تخلق أو تخترع(. 

لقد وجه آفکاره نحو الاتجاه العدمي, والعدمية الأخلاقية بالذات. ومعناها: 
«التخلي الجذري عن القيمة» وعن العنی»! ۰۲ وكثيرًا ما يؤكد نیتشه على نسبية 
الأخلاق؛ وعدم قيمتهاء وتاریخیتها وتناقضهاء وقاس هذا الفهم على سائر الحقائق 
فما «هي إلا أوهامًا نسينا أنها أوهام على حسب تعبیره(. 

فجمل من نفسه نصيرًا لمبدأ العدمية, وحصر تفكيره وجهوده 2 نقطتين: 
«أحدهما: نقد القيم الأخلاقية والدينية, والأخرى قلب هذه القيم بوضع إرادة 
القوة 2 الحل الأول(")؛ لذلك نادى بضرورة إعادة تقييم جميع القیم. ويستلزم 
ذلك هدم العتقد ات | لسيحية, والقواعد الأخلاقية على اعتبار آنها تزرع الخوف 
من الوصول إلى العظمة والقوة 2 قلوب الناس. 

ولعل نیتشه 3 سياق حدیثه عن الصراع ورث الفکرة ممن سبقه» وبالأخص 
هیجل, ومارکس. وداروین. ولکنه حول الصراع الد ارويني من أجل البقاء. أو الوجود 
إلى صراع من أجل العظمة. أو القوة. ف «طالب بمراجعة القیم. ونادی بعبادة الرجل 





(۱) نیتشه: (۱۹۰۰-۱۸۶۶) ابن قس لوثري. درس فقه اللفة. ثم أصبح أستادًا لهذه امادة م2 مدينة بازل, 
ودرس اللاتينية واليونانية, تأثر كثيرًا بشوبنهور. أكثر من نقد المسيحية؛ مال إلى التشاوم والعدمية, 
أصيب بأمراض عدة. جعلته يترك التدریس الجامعي 4 عام ۱۸۷۹م. وبعد عشر سنین انتهی به الرض 
إلى الشلل الكلي والجنون, فظل على هذه الحال حتی وافقه المنية. 
پراجع: یوسف کرم (م. س) ص۰۶۰۵ ۰۶۰0 بیتر کونزمان (م».س) ص۱۷۷ - ۰۱۷۹ زوني آلفا (م۰س) 
ج۲ ص۰۵۱۲ طرابيشي (م. س) ص۱۷۷. 

(۲) أ.وولف: (م» س): ص:۷. 

(۲) بیتر کونزمان (وآخ): (م. مس): ص۱۷۷ . ولورانس جين؛ كين شین: نيتشه سلسلة آقدم لك» الشروع 
القومي للترجمة (۳۹۷), القاهرة الجلس الأعلى للثقافة, ط۱, ۲۰۰۲, ص۱۶۲ 

)٤(‏ بيتر کونزمان: (م. س): ص۱۷۷ بتصرف يسير. 

(۵) یوسف کرم : (م» س): ص۰۷. 


مراجعات العقل الغربي 4 تأزم فكر الحداثة (On.‏ 
هه 


الفصل الأول 
الحداثة الغربيية 





العظیم ۱ آو الانسان المتفوق «السوبرمان» على حد تعبیره. بل اعتبر نفسه مبشرًا 
بقدومه وا لخلص باسمه, فهو پری الدنيا بمنظار اود ولكن الأمل معقود على 
ظهور السوبرمان ویتحدث عنه كبا تتحدث الروایات الاغريقية عن الأبطال"". 

وبذلك «وضع نيتشه فكرة السعادة التي تميز الأنوار موضع تساول(۳؛ وشات 
2 نقد المسيحية» وسائر الأديان: آعلن نیتشه نكل صراحة موت الاله؛ حیث یقول: 
«لقد مات جميع الآلهةء فلم يعد لنا من أمل إلا ظهور الإنسان اموق . 

وأتفق تمام الاتفاق مع تحليل كارين آرمسترونج لفكر نيتشه حيث قالت ما 
ملخصه: «آن نیتشه تفحص قلوب معاصریه؛ ووجد أن الله قد توة هناك وأن 
تقدم العلم الذهل 3 الفرب قاد إلي تهمیش الاله. فقد كان موت الله حقيقة 
واقعًا معاشا 2 عصر نیتشه. فقد آفل حضور الاله 2 حضارة الغرب. واذا لم 
0 آلهة فیامکان الإله الذي اون 0 آشیاء خارجية أن يولد روح 

ية» کسوبرمان ) Ubermensch‏ ( يضفي على العالم معني تهائيًا تخل 

امح لاس جاصره EN Go‏ التي لا يستطيع 
بمثال التراحم. ثم إن السوبرمان سيطور من نفسه حتى يصبح البشر 4 مرحلة 
جديدة 2 النهاية آلهة. 


مما سبق نفهم مرامي ما يرنو إليه نيتشه» كما نستطيع إدراك مغزى آقواله 
التکررة مثل قوله: «ان الله افتراضء وأنا أريد ألا يذهب بكم الافتراض إلى أبعد 





)١(‏ بولاند بيروتى: (م؛ س): ص۸۲ د. كرين برينتون: (م. س): ص۲۹۳ بتصرف. 

(۲) أ. وولف : (م» س): ص٤۷‏ بتصرف. 

(9) أندريه ناتاف: (م؛ س): ص۱۳۰. 

)٤(‏ نيتشه: هكذا تكلم زرادشت» ترجمة فليكس فارس»ء بيروت: دار القلم. (د ت» د ط)» ص۰۱۰ 
(0) كارن آرمسترونج : مسعى البشرية (م. س ) ص ۲۹۱ - ۳۹۲ باختصار شديد . 


(LA) ۱۳‏ أعداء الحداثة 


المبحث الرايع 
رواد الحداثة 


مما تفترض إرادتكم المبدعة»!'2. وقوله: «لقد مات الله ونحن نريد الآن أن يحيا 
الانسان التفوق»(. 
وکذا قوله: «لقد تجلی بهاء الانسان التفوق. يعني: 2 هذا الخیال الطارق, فما 
لي وللإلهة بعد»!. 
وتتساءل بحق كارين آرمسترونج ماذا يحدث حينما يتصور الناس فعلا أنهم 
هم الحقيقة الأسمی؟ بمعنى حينما يموت الإله كيف يكون شعور البشر آنذاك؛ 
بالتاكيد النتائج خطيرة من الذين تاثروا باقوال نيتشه عالم النفس سيجموند 
فرويد الذي زأى أن صوت العقل سيؤدي 2 النهاية إلى اخماد صوت الدین. ورأى 
من الخطورة إجبار الناس على الالحاد قبل الأوان؛ لأنه والحالتئذ سيؤدي إلى إنكار 
غير صحي, وانتهى إلى أن الدين مرضص عصابي يقترب من الجنون. وأن منشأ 
الدین هو الضغوط النفسية التي تعكس مسار الإنسان التطوري» والدين ما هو الا 
لداجت رقي لنوازع غريزية غير واعية أو غير سوية؛ وطقوس الدين وأساطيره 
تنتمي إلى مرحلة بدائية من تطور البشرء وإنه قد حان الوقت؛ كي نسمح للعلم 
فة مخاوضا يدلا من الدب 


سل عسي ۱ 
للإلحاد. والفكر الحرء ولقد لاحظ العديد من الباحثين أن 2 إنكار نيتشه للقیم. 
وتأكيده على النسبية المطلقةء ورفضه لمبداً الحقيقة. واعلانه لغياب المعنى والغاية, 
وتأكيده على اللاعقلانية: ارهاصات تتجاوز الحداثة إلى ما بعدها مما يؤيد القول: 
بأن نيتشه يمثل نهاية الحداثةء وبداية ما بعدهاء ويدل أيضًا على محورية فلسفته 
2 الناخ الغربي بمختلف آطیافه. وتعدد آلوانه. 


(۱) نیتشه: هکذا تكلم زرادشت (م ۰ س ): ص۰۱۱۱ 

(۲) (م.ن): ص٤١۳‏ وینظر للمزيد: د. معن زیادة: الموتتوعة الفاسفیة (م. س): ص١‏ : وهنري تومایش: 
أعلام الفلاسفة كيف نفهمهم. . ترجمة فتحي آمین. القاهرة: دار النهضة العربية بالاشتراك مع 
فرانکلین (نيويورك) . ۰۱ ۰۱۹۱۶ ص۰۲۲۱ وفؤاد کامل عبد العزیز: فلاسفة وجودیون (م» س): 
و 

(۳) (مءن): ص ۰۱۱۶ 

)٤(‏ كارن آرمسترونج: مسعی البشرية (م. س ) ص ۲۹۵ - ۳۹۷ باختصار شدید. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة © 





الفصل الأول 
الخاد ةد الفر كد 





۰ 0 
-٤‏ جان بول سارتر': 


لقد جاهر سارتر 3 مذهبه الوجودي بالالحاد وافتخر به. وألغى مبحث 
الأخلاق من ذاکرته الوجودية. إن «المشكلة 2 الفلسفة الوجودیة( آنها فلسفة 
تصدر عن الذات: وتقلب الذ ات» والذ ات فردية. وهي حرة ازاء الوقف الذي 
تتواجد فيه وحريتها تتنافى مع آية معايير مسبقة. والأخلاق معايير مسبقة. 
وهي بالإضافة إلى ذلك معايير جمعية عامة. والذات تتأبى على العام؛ لأنها 
فردية» وتتأبی على القوالب؛ لأنها حرة»(". 


فالوجودية تری «آن الوجود سايق على الاهية. آو آن الذاتية دا اول( , آی: 

(۱) جان بول سارتر: (باریس 2۱۹۰۵/ ۱۹۸۰) فیلسوف وکاتب فرنسي تخرج من الایکول نورمال العياء 
ومجاز بالفلسفة. ربته آمه بعد أن فقد والده سنة ۱۹۰م. فلقنته مبادئ الكاثوليكية الحافظة, و2 
عام 1917م تزوجت آمه من جدید. ودخل جان بول إلى ليسيه لاروشیل, تعرف إلى سیمون دي بوفوار 
عام ۱۹۲م. ودعي إلى الخدمة العسكرية عام ۰۱۹۶۰ فوقع أسيراء ثم طلق سراحه» بعدها توجه 
إلى التعلیم. وأسس التجمع الديمقراطي الثوري» وساند الحزب الشيوعي إلى يوم انتفاضة الجر عام 
۰ سم وکانت له مواقف سياسية. عاش مع سیمون دي بوفوار کماشقین. ولم ینجب على الاطلاق. و2 
عام 1574م منح جائزة نویل ورفضها. وتوقف انتاجه التأليفي بعد سنة ۱۹7۸م؛ نظرّا لاعتلال صحته. 
من اهم مولفاته: الوجود والعدم. الغتیان. الذباب. البغي الفاضلة. الشیطان والرحمن. الوجودية 
إنسانية؛ الايدي الوسخةء وعلی العم وم يعد سارتر اول ممثل للوجودية 2 فرنسا. وزعیم الوجودية 
الالحادية. يراجع: زوني ايلي: (م. س)۰ج۱ ص۰۵۲۱ جورج طرابيشي: (م. س) ۰ ص۲۶۸. 

(۲) الوجودية: أ- بالعنی الأعم |براز الأهمية الفلسفية التي يرتديها الوجود الفردي بمزایاه. وهي عودة 
إلى الوجود كما هومعطی. وشعور متزاید بالعبث الذي يمكنه التوغل حتی 3 مذاهب صارمة. باختصار 
الحاجة إلى مواجهة الوجود. واعتباره ما هومعاش, والتفکیر به تفكيرًا فعالاء وهذه بالضبط بعض 
السمات التي تجمع 2 الوجودية أو الفلسفة الوجودية. ب- مذهب سارتر ویستمد الذهب اسمه من 
الاطروحة القائلة: «ان الوجود يسبق الجوهر». وهو تعبیر ميتافيزيقي عن الاعتقاد بالحرية الطلقة. 
التي تعتبر أن الکائن الحي والفکر؛ انما یضع نفسه بنفسه؛ على قدر ما تسمع له يعض الحددات القررة 
من قبل؛ وهوعلى هذا مذهب |لحادي ینکر وجود الله ورسله وكتبه» ويؤمن أن الانسان آقدم من كل شيء 
4 الوجود وبالحرية الطلقة. ج- وجودية مسيحية: مذهب مارسیل. پراجع: آندریه لالاند (م. س)؛ ج١‏ 
ص ۰۳۸۷ د. حسين علي حمد: قاموس الذ اهب والادیان بیروت. دار الجیل؛ ط١‏ ۹ مه ۰۱۹۹۸ 
ن 

(؟) د/ عبد المنعم الحفني: معنى الوجودية. القاهرة: مكتبة مدبولي» ط۲» ۱۹۷۷ م» ص۲۲۱ 

ء٤ط جان بول سارتر: الوجودية مذهب انساني. ر ا الي . القاهرة: مكتبة راديوء‎ )٤( 
لالاكامء .ص۱۱ ویراجع: ریتشارد آبيجنانسي, أوسكار ذاديت: الوجودية. سلسلة أقدم لك» ترجمة‎ 
حمدي الجابريء مراجعة وتقديم واشراف إمام عبد الفتاح إمام» المشروع القوميء للترجمة (1557) ؛‎ 
القاهرة: الجلس الأعلى للثقاقة ط۱, ۰۲۰۰۵ ص۱۳۷.‎ 


ا (خص) أعداء الحداثة 


المبحث الرایع 
رواد الحداتثة 





أن الإنسان یوجد اواد ثم يعرف فيما بعد. فالإنسان لا يجد معونة 2 الأرض تهديه 
السبیل, فه ویفسر الأشياء بنفسه كما یشاء. فهو محکوم عليه 2 كل لحظة أن 
يخترع الإنسان: فما الانسان 2 فهم سارتر إلا ما يصنع نفسه. وما يريد نفسه؛ وما 
يتصور نفسه بعد الوجود. بمعني أوضح وضع سارتر مصير الإنسان بين یدیه(, 
وهذا يعود إلى فقدان الإيمان الديني. فالوجودية: «هي محاولة استخلاص جميع 
النتائج الترتبة على الإلحاد الشامل» (. 

من هنا قال سارتر بعبثية الحیاة: وعبارته الشه ورة 2 رواياته التعددة: «کل 


ماهوموجود وجد بدون مبرر. ویستمر 2 الحياة من خلال الضعف. ویموت عن 
طریق ادف 


ویقول سارتر: «لکن الوجودية الملحدةء والتي أمثلها آنا تعلن .2 وضوح وجلاء 
تامین. أنه إذا لم يكن الله موجودا؛ فانه یوجد على الأقل مخلوق واحد. قد تواجد 
قبل أن تتحدد معالمه وتبينء وهذا المخلوق هو الإنسان بمعنى أن وجوده كان سابقًا 
على ماهيته... إن الإنسان يوجد» ثم يريد أن یکون. ويكون ما يريد أن يكونه بعد 
القفزة التي يقفزها إلى الوجود. والإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه: هذا هو 
المبداً الأول من مبادئ الوجودیة(*. 


ويا عن الک الحرية المرمية النطلقة. أو كما يقول سارخر: كل فردوضیا عا 
نفسه؛ مسئولا عما هی عليه مسئولية کاملق(*. 

وتفتشر الام الالحادی ةبق كل القولات الوجودية لسار خا تست 
عن مقولة السقوط فیقول: «وعندم | نتکلم عن السقوط... فاننا نعني أن الله لیس 
بموجود. وأن علینا آن نستخلص لانتشتا النتائج الترتبة على عدم وجوده. ون 





(۱) د یوسف کرم :تاريخ الفلسفة الحديثة؛ القاهرة : دار العازف؛ ص 0۷: بتصرف یسیر . 

(۲) فیلب تودي, هوارد رید: سارتر. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام؛ سلسلة آقدم لك. القاهرة: الجلس 
الأعلى للثقافة, ط۱, ۲۰۰۲م: ص ۲۸. 

(۳) فیلب تودي. هوارد رید : (ن» م ). ص ۲۲. 

(۶) جان بول سارتر: الوجودية مذهب انساني (م. س): ص٤٠‏ بتصرف يسير. 

(0) (م.ن): ص۱۵. 


مراجعات العقل الغربي ي تأزم فكر الحداثة هه 


الفصل الأول 
الحداثة الغريية 
نستمر 2 استخلاصها حتى تمام النهاية»!') 

«فكل ما هو موجود وجد بلا مبرر. ویستمر 2 الحياة من خلال الضعف. ويموت 
عن طریق الصادفق(". 

ويرى سارتن دان العلاقات بين البشر هي ااا من الصراع اليتافيزيقي. 
حيث نجد أن كل شخص يحاول أن يلغي سواه. ويسلبه حريته من خلال تحويله إلى 
موضوع: أو إلى شيء من الأشياء الموجودة 2 العمالم. و2 المقابل نجد كل شخص 
يدافع عن حریته. ویقاوم باستمرار عملية تحویله إلى موضوع»! 

ویلاحظ 2 هذا الصدد ترکیزه على العنف» والجانب الثوري > وبذلك یکون 
متسقا مع نظرته الصراعية الساب بقة الذ کر أى: النظرة إلى الانسان یاعتباره کاکنا 
ریاد | لاان . 


ویک على تست القیم 2 الواقع. فیقول سارتر: «إن الوجودية تقول: إن 
۳ وجود الله معناه عدم وجود القيمة المعقولة کذلك. وعدم وجود الخير بصورة 
مسبقة قبلیة؛ ؛ لآن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان کامل لامتناه یعقل ذلك 
٣‏ وهکذا یصبح القول بوجود الخیر, أو بوجوب الصدق والنزاهة, قولا لا 
معنى له؛ لأننا او ساد ادو اللّهء أو لقيم 
مصدرها الله" . 


وحسب سارتر 4 فان الإنسان خلق ليعيش لذاته::وليكون حرا كامل الحرية: 





(۱) سارتر: الوجودية نزعة إنسانية (م؛ س): ص۰۲۳ 

)۲( فيليب تودي» هوارد ريد: سارتر سلسلة أقدم لك. ترجمة د. إمام عبد الفتاح امام. المشروع القومي 
للترجمة (۳۹۸). القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ط١ء‏ ۲١٠۲م‏ ص۷. 

0( أنطوني دي کرسين» . وكينيث مینوج: : أعلام الفلسفة السياسية العاصرة ؛ ترجمة د ضار هس الله 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب . مهرجان القراءة للجميع » مكتبة الأسرة ١۹۹٩‏ م» ,۱.۰ ص۱۰۳ . 

(۶) (مءن): صن" ٠‏ بتصرف. وأيضًا ينظر: بيتر كونزمان (وآخ): (م. س): ص۲۰۲ بتصرف. وفؤاد 
کامل: فلاسفة وجودیون: القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر (ب‌ط. ب ت) ص۵۲ وما بعدها 
بتصرف. 

(ه) سارتر: الوجودية نزعة انسانية (م. س): ص۲۵. 


(LA) ۱۳‏ آعداء الحداثة 


المبحث الرابع 
رواد الحداثة 


«إن الإنسان محكوم عليه بالحرية محكوم؛ لأنه لم یخلق ذاته؛ وهو حر؛ لأنه قد صار 
مسئولا عن كل ما يفعل بمجرد أن تواجد 2 العالم(". 

وعلى كل حال فمما لا شك فيه أن هذه الأفكار وغيرها قد عززت من إمكانية 
الحد اثة وما بعدهاء وانتشارها 2 العالم الأوربي» وقد اقتصرت علي هذه النماذج؛ 
لأنها تظهر بصورة كافية - علي الأقل من وجهة نظري - معالم النشأة الحقيقة, 
والملامح العامة لفكرة الحد اثة. فجملة المفكرين الذين تم عرضهم يعتبرون كهنة 
الحداثة وآباءهاء ومن أفكارهم تطورت نفسهاء وبنت فلسفتها. 


(۱) (مءن): ص٣۲‏ ويراجع للمزيد: سارتر: الوجودية الإلحادية .2 أوديين كوخ: آراء فلسفية 4 أزمة 
العصر (م» س): ص۲۱۱ وما بعدهاء وإ. م . يوشنسكي: الفلسفة المعاصرة 2 أورباء ترجمة د. عزت 
قرني. الكويت سلسلة عالم العرفة (110)» ربيع أول 517١هء‏ سبتمبر 1997م: ص ۰۲۹۲ ويوسف كرم: 
(م» سس): ص ۰۶۵۷ د. آميرة حلمي مطر: فلسفة الجمال, القاهرة: دار الثقافة للنشر؛ ط۲ ۰ ۰۱۹۸۶ 
ص۱۸۱ بتصرف. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة من 








الحداثة: رؤية نقدية غربية 





(ZA)‏ أعداء الحداثة 


ا مبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


المبحث الأول 


أصول الأزمة الفكرية للحداخةهة 


لعله من الفید. 4 هذه الدراسة أن نستمع إلى الأصوات الغربية الناقدة لتیار 
الحد اثة, وق هذا خير شاهد على مقدار هذه البضاعة عند آهلها. 

وهذه الرؤية الغربية النقدية تدل دلالة واضحة علي بعد مهم 2 داخل الثقافة 
الفربية. وه وبعد النقد الذاتيء والمراجعة الد ائمة للنتائج والحصلات و2 
الحقيقة هذا موشر جید علي درجة الوعي من جانب هولاء الباحشین الفربیین 
الذين تناولوا أصل ثقافتهم بالنقد. فکان هذا النقد بمثابة جرس الانذار من مفبة 
العواقب. والاعلان عن مزالق الخطرء ومرکب الأزمات 2 البيئة الغربية. وکآن 
اسان محال فلا غاد ول إن هناك اد يهب اسهم آسابه وا در 
آمر محمود .3 جملته؛ و2 اعتقادي: أن الأمر یتوقف عن هذا الحد. حد التنبیه 
والاعلان. ولا یتعداه لطرح آفاق علاجية ناجعة تعالج أصل الداء. فهي تقف عن 
مرحلة التشخیص, فإذا خطر ببال احدهم ان یتقدم خطوة إلى ساحة داثرة وضع 
الحلولء وكتابة الأدوية تراه -والحالة هذه- یتخبط .2 ظلمات بعضها فوق بعض: 
إذا آخرج يده لم يكد يراهاء وعلی حد تعبير أحد موّرخي الحضارات توماس بري: 
«فالقضية كلها قضية نظرة. ونحن الآن بالذات نواجه مشکلة؛ لأأنه لیس لدینا 
نظرة مقبولة. فلا النظرة القديمة تؤدي دورها علي الوجه السلیم. ولا نحن تعلمنا 
النظرة الجدیدة» ء وهذا یعود 3 الأصل- إلى فقدان الرجعية الصحيحة التي 
یتحاکم الیها عند التنازع والاختلاف, ويكوب الیها الفکر عند حلول التاهة. وقربان 
الضیاع, و ذلك أعظم دلیل علي عدم قدرة العقل البشري علي وضع الناهج, 
والأنظمة السديدة لهذه الحياة 2 استقلالية کاملة عن الوحي الالهي. 

ولعل ب ذلك تری حكمة الله تعالی واضحة جلية 4 حفظه لکتابه الکریم بنفسه 


(۱) یراجع: روبرت م. أغروس» جورج ن. ستانسیو: العلم 2 منظوره الجدید. تر: د. كمال خلايلي. الکویت: 
سلسلة عالم العرفة, رقم ۱۳۶بتاریخ جمادی الآخرة ۰۱۶۰۹ فبرایر / شباط ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۵ 


مراجعات العقل الغريي 2 تأزم فکر الحداثة 





الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 


جل وعلا: ۴ إِنَاتحَنُ تادر وإ لظو #[الحجر::] ؛ لأنه العاصم من 
التخبط ك غياهب الظلمات والضابط احركة الحياة 2 كاقة مناحیها. 

وعلي عادتي 2 هذه الدراسة من تقسیم الوضوع إلى أقسام» أو نقاط محددة 
یمکن التحدت عن آبعاد النقد الفربي لأصول الأزمة الفكرية للحداثة كالتالي: 
آولا: الاقرار بأزمة الحد اه : 

سبق للفکر الفربي أن آقر بأزمة الكنيسة, وعایش هذه الأزمة:؛ وکانت ردود 
الأفعال كثيرةء والتي منها نشوء فكرة الحداثة وتطورها بحسب مراحل الزمن. ثم 
یصل الفکر الفربي إلى الاقرار بان الحداثة 2 ازمة. وانها 2 ذاتها مشكلة عويصة 
تحتاج إلى حلول للخروج من حدود هذه الأْزمة. بل عدوها آزمة الأزمات: وأساس 
الشکلات. فنسب النقاد إليها العدید من المآسي» والفواجع. والحروب العالمية, 
واعتبروه ا هي التي صنعت مجتمع الخاطرة. وقادت إلى التدميرء وآنها تحتوي 
2 ذاتها علي التناقض. وآنها من خلال الية العولة ترید أن تقذف بالجمیع 2 
دوامتها, وآزمتها الحادة. 

ومن الغریب أنهم نسبوا الیها صناعة التدمیر حتی لذاتها وأفكارها الخاصة 
بها. فهي تنادي بالقطيعة حتی مع مرتکزاتها وأسسها. 

2 هذا الاطار یقول مارشال بیرمان 3 دراسته الهامة «حداثة التخلف»: «فأن 
نکون من آبناء الحداثة أو التحدیت, يعني: أن نجد أنفسنا 2 بيئّة تعدنا بالمغامرة, 
والقوة, والتعة, والنم و والقدرة على تحویل أنفسنا والعالم؛ ... كما أنه وي الوقت 
نفسه تحمل تهديدًا بتدمير کل ما لدینا كل ما نعرفه, وکل ما نكونه إن البيئات 
والتجارب الحداثية, تخترق جمیع حدود الأديان والأيديولوجيات'. 

ثم يصف هذا الناقد الناخ الذي تريده أو تصنعه الحداثةء فیقول: «إن الحداثة 
توحد البشرية كلها غير أن هذه الوحدة هي وحدة إشكالية وحدة تتصف باللاوحدة. 
فهي تقذف بنا جميعًا 2 دوامة التحلل, والتجدد. والصراع. والتناقض, والفموض: 


(۱) مارشال بیرمان: حداثة التخلف (تجربة الحداثة)؛ (ترجمة ) فاضل جتکر, قبرص, مؤسسة عیبال 
للدراسات والنشرء ۰۱ ۰۱۹۹۲ ص۰۷ 


(2A) ۱‏ آعدا ء الحد اخة 





البحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 





والألمالضديد بصورة آبدية, فان تکون ا ريمني: أن تکون جز ءامن عالم کل ما 
هو صلب فيه بتبدد. ویفدو أثيرًا»!") 

ویعترف - یبرمان - بكارثية المصير الحداثيء فیقول: «جمیعن ا... كل آنصار 
الحداثةء كنا ننساق باندفاع شدید بے مسار مثیر, ولکنه كارثي ومهلك على الصعیدین: 
الفردي, والجماعي, كنا بحاجة لأن نسأل: من نکون؟ وماذ | نرید أن نصبح؟ والی أين 
مندفعون بهذه السرعة؟ وما هو الثمن البشري الذي سندفعه مقابل ذلك . 

وشا تیرمان إلى تأصل نزعة التدمير 2 السیاق الحداثي حیث قال: «أرى الآن 
آنه - یقصد: الأسی - مقا 4 الحياة الحديشة؛ فکثیر! ما یکون شين الحد افة 
الجاريسة التوسعة ممثلا يقد مير ليس فكل جملة الوسس ات اه ما شل 
الحد اة) جل وهنا تمك الأساة الحقیقة - وکل ما هومفعم بالحيوية. وزاخر 
بالجمال. 2 العالم الحدیث نفس(" . 


شم یقول ‏ عبارة آق رب إلى التحسر والرثاءء وهي دالة على العنی .ظ ذات 
الوقت: «والآن يبدو ے نظر العديد من الئاس دلك الشروع التحديتي الذي ي دام 
قا كاملة ھن الزمن خطاً گار ةا فاجمًا ا شریرّا يغطي الکون»! ی 

و2 اطار هنه الأزمة العامة والتي عبر عنها بیرمان. يفول آحد النقاد: «ان 
الناحية السلبية للحداثة آنها تحمل العالم ما لا يحتمل»". 

وحول النتائج المتأزمة للحداثةء یقول آحد النقاد"): «ان مآسي القرن العشرین 
بلغت مستوی فاق تصوراتنا. حتی لو كنا على وعي بها من الناحية العرفیق(, 





(۱) (ن:ع): ص!. 

(۲) (ن.م): ص۲۰۷. 

(۲) (ن.ع): ص۰۲۷ 

(۶) (ن.عم): ص۰۷۳ 

(۵) فرانك کایم: الحداثة وما بعد الحداثة, ترجمة: آحمد محمد حسن. مراجعة: د/ حامد أحمد غانم, 
مجلة الفن العاصر. فضيلة علمية محكمة. القاهرة. أكاديمية الفنون العدد ۳ شتاء ۲۰۰۱م. ص ۲۵۸. 

(7) بیورن فیتررك: حداثة آم لا حداثة أم حداثات عدة؟ (م» س). ص ۰۹۱ 

(۷) الیزد اير ما کنتایر: ینظر: هبة رژوف: نوال السعداوي (م. س). ص۱:۷. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة ۱:۳ 


الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 





من خطورة آثار الحداقة وفد احتها تشجع العدید من عقلاء الفرب بإعلان وفاة 
الشروع الحد اثي ونهایته یقول آحدهم: «إن الحداثة والاستن ارة کمشروع یحرر 
الفرد. ويعلي من شأن العقل قد فشلت» ویقول ناقد آخر: «لعل الأحداث السياسة 
الراهنة كافية لتبرهن على أن تجربة التحدیث هي 2 الغالب تجربة مأساويةء بل 
صادمة بالنسية لاه کات الذين يعانونها»!". 

قلت: هذا آکبر شاهد على فشل الشروع -مشروع الحد اثة- على لسان آهلها. 
ولو اکتفت هذه الدراسة بتلك النقول؛ لكان فيه الكفاية, ولکن من باب اقامة الحجة. 
ومن باب «من فمك أدينك» تسترسل الدراسة 3 الکشف من اللامح الأساسية 
لأزمة الحداثة بشهود آهلها. 
ثانيا- أزمة الحداثة داخل الكنيسة الغربية : 

نقد اتهذت الکنيسة الفربية مقت البد اة موا مضادا للاتجاهات الحدافية: 
واعتبرتها طريقًا للالحاد. وعلى هذا شكلت الحداثة أزمة عنيفة داخل المؤسسة 
الدينية الفربية. و ظ هذا الجال اتخذت الكنيسة العديد من خطوط الدفاع ضد 
هجمات الحداثةء فأعلنت «أن العلوم التي تهاجم الوحي. هي من وحي الشيطان؛ 
لذا يجب منع قراءة الكتب الخبيثة التي تقع تحت الحرم»'ء ومن أدوات مواجهة 
الكنيسة للحداثة ومشتقاتها صدور العديد من الخطابات البابوية التي تبطل 
الزاعم الحداثية» منها على سبيل المثال لا الحصر: الخطاب الرسولي للبابا 
بيومس التاسم (۱۸۷۸-۱۷۹۲) صادر 3 ۸/ ۱۲/ 1874م السمي ب: کوانتاکورا 
08 011308 : آدان فيه مذهب الاشتراكية. والشيوعية, والجمعیات السرية. 
والاسونية ومذهب الطبيعة. والعقلاتية الطلقة ( الرافضة لبداً الألوهية, 
والنب وة, والعجزات من الأساس) . والعقلانية العتدلة ( تری ضرورة وضع التعالیم 
والعتقد ات الدينية تحت سلطان العقل, وتری أن قرارات الكرسي الرسوليء واللجان 
الرومية تعوق التقدم الحر للعلوم) ‏ والليبرالية الحديثة التي تطالب بالعايشة مع 





 )۱(‏ لوي دیمون: الهویات الجماعية والأيديولوجية الشمولية وتفاعلهما 2 الواقع. ترجمة د. محمد سبيلاء 
( الکویت) مجلة الثقافة العالية السنة (1) العدد (۲۱) صفر ۱۶۰۷ه - نوقمبر ۰۱۹۸۲ ص بتصرف. 


(۲) الأب جان كمبي: دلیل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. بیروت: دار المشرق: ط۱ ۰۱۹۹۶ ص ۰۳:۷ 


(ZA) 0‏ آعداء الحداثة 


الى شبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 

الدیانات الارن والعلوم الحديثة. وحرية العقید ة. ورفض طلب العلماء بعدم 
تدخل رجال الدین 2 شئون الدنیا. كما رفض طلبهم بعدم تدخل الكرسي الرسولي 
ضد تقدم العلوم. والأبحاث العلمية, ورفض نقض القیم السيحية. وأكد استقلالية 
الكنيسة آمام الدولة. واعتبر مهمة البابا الأولى کشف ومحاربة كافة الهرطقات. 

وکل الأخطاء الخالفة لعقيدة الکنيسة الكاثوليكية (۲. 
ولقد حرمت الرسالة البابوية ( السلابوس ۹۱۱2005 ۱ 2۱۸۶) بوجه خاص.: 
وبطريقة رسمية عددًا من النظریات النتمية لعالم الحداثة: أيضًا آصدره البابا 
بيوس التاسع كملحق للخطاب المعنون «كونتا كورا» أكد فيه على عدم حرية العقيدة 
للاقلیات غير الكاثوليكية؛ ورفض حرية الصحافة, والتعبير عن الرأي» وغير ذلك 
مسكوني لاقرار هذه البنودء واقرار عصمة البابا من الخطأ فيما عرف باسم 
«مجمع الفاتيكان المسكوني الأول». وحاول هذا المجمع الفاتيكاني الأول أن يقوم 
بنوع من التوضيح العقائدي بخصوص علاقة العقل بالوحي"؛ فعلى سبيل المثال 

ورد فيه ما يلي: 

a Bel, 1 
امن يعترف بد با‎ n o 

ولا يمكن أن كمومه الكنيسة؛ 4 فیک سان 
۳ إن‌قال أحد: بأنه یمک آن بلا ۱ از یا الط 
بحسب التقدم الذي یحرزه العلم» معنی یختلف عن العنی الذي فهمته 


(۱) یراجم :د زینب عبد العزیز: الحداثة والأصولية (م س )» ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ بتصرف . 
(۲) الأب جان كمبي: دلیل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ( م. س ) ص۲۶۷ بتصرف. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداخة 





الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 
الكنيسة: ومازالت تفهمه: فلیکن مبسلاه(. 

كما آصدرت لجنة التفتیش القدسة الرومية العالية بقيادة البابا بیوس العاشر 
4 سنة ۱۹۰۷م مرسوما يدعم القرارات السابقة يدعي بمرسوم ضد الحداثة 
126020111 (لامنتابيلي) آکد فيه على سلامة العتقدات الكائوليكية من 
اتهامات دعاءة الحداثة والنقد الحديث للکتاب القدس. وكذا صدر بعد ذلك 2 
نفس السنة خطاب «بساندي کتبریر» للإدانة البابوية للحداثة» وتضمن الخطاب 
تفاصیل الاجراءات الوقائية لحماية العقيدة الكاتوليكية من الانهیار والسقوط. 
وركز الخطاب على أن مشكلة الحداثة آنها تأتي على لسان مجموعات من رجال 
الکهن وت, وأبناء الإكليرومس آنفسهم تتزاید بقوة, ونقتبس من هذا الخطاب 
العبارات التاليةء یقول بیوس التاسع: «فقد حدد لنا یسوع كواجب أساسي أن نحافظ 
على آمانة الایمان التراثي ضد التجدید ات اللغوية الجاهلة. وضد تناقضات العلم 
الزائفة. ولا شك ك أن مثل هذه اليقظة لم تكن مطلوبة من الشعب السيحي من 
قبلء فلقد صادف آعداء الجنس البشري» ورجال یتحدشون لفة مضللة. یتفوهون 
بعبارات جديدة مغرية هي نتاج الفلط. وتؤدي إلى الغلط. لکن ينبغي علینا 
الاعتراف بعبارات جديدة بان العدد قد تزاید بشکل غريب 2 الازمنة الاخيرة. 
وآعداء صليب يسوع السیح یجاهدون بفن جدید مبتکر. ومخادع لالفاء الطاقات 
الحيوية للكنيسة... والأمر الذي التي یتطلب منا أن نتحدث بلا تأخير؛ وهو أن 
صناع الخطأ لا يجب علينا أن نبحث عنهم اليوم بين آعدائنا المعلنين إنهم يختبئون 
4 نفس قلب الكنيسة وبداخلهاء وهذا هو ما يدعو للاسى والقلق... إن الخطر اليوم 
یکمن 3 نفس أحشاء الكنيسة. و عروقها؛ لذلك تأتي ضرباتهم عنيفة قوية؛ 
لأنهم يعرفون أين يوجهونها «'"". 

من العلوم أن هذه المواجهة الحادة بين الكنيسة والحداثة ترجع 2 أصلها إلى 
(۱) یراجم 2 قرارات المجمع الفاتيكاني الأول (1875١-18170م)‏ ما يلي: 

أ- الأب جان كمبي: (م. س) ص۳۱۲. 
ب- الأب جرفيه روميج اليسوعي (تقديم): الإيمان الكاثوليكي. نصوص تعليمية صادرة عن السلطة 


الکنسية؛ ترجمة: الأب صبحی حموی الیسوعی: بیروت؛ دار المشرق» طلا كام ص۵۱ ۰ ۰۵۲ 


(۲) یراجع: د زینب عبد العزیز: ( م س ).ص ۲۱۲۰۲۱۱ بتصرف يسير. 


(LA) @‏ أعداء الحداثة 


المبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


أن -الحداثة- أخضعت العقيدة اللاهوتية ميزان العقل؛ والعلم الحديث من جراء 
معاناة العلماءء والشعوب الغربية من تسلط الكنيسة وجبروتهاء وأيضًا لعدم قبول 
المنطق العقلي» والبرهان العلمي للعديد من أصولها العقدية. وبذلك زالت الهيمنة 
الكنسية؛ وفتحت أبواب النقد على ما مختلف أنواعه تجاه النصوص المقدسة. 

لقد «قدمت الحدانة تن بير ای ورین خلال ده التاريخ الانساني. 
وليست من خلال عدسة النص المقدس»'ء ولهذا حاربتها الكنيسة على كل صعید. 
وكما تقول كارين أرمسترونج: «إن التحيز العقلاني للعالم الحديث جعل من الصعب 
-إن لم يكن من المستحيل على عدد متزايد من المسيحيين الفربیین- أن يقرروا دور 
الاساطیر وقیمتها ؛ ولذلك كان هناك شعور متنام أن حقائق الدين يجب أن تكون 
واقعية, وکذلك ظهر خوف عمیق من أن النقد الأعلى سیخلف وراءه فراغا خطیرا. 
فإذا قمت باستبعاد معجزة واحدة. فسیتطلب الاتساق رفضها كلهاء ولذلك یتساءل 
راعي كنيسة لوثري: 

إذا لم يعض يونس ثلاثة آیام ب4 بطن الحوت, فهل یکون یسوع قد قام فعلا من 
القبر9»(. 

من‌هنا كانت الخاوف الكبيرة من قبل رجال الكنيسة تجاه الحداثة ومفکریها. 

ولکن انتصارات الحداثة والعلمنة ‏ البيئة الفربية, وانهزام الكنيسة 2 المعركة 
کمایینت بوضوح سابقا ساعد فیما بعد على ظه ور ردود آفعال كثيرة, من أهمها 
ظهور الحرکات الاأصولیة !۰ والأصولية کمصطلح یطلق 2 الأصل على «الاتجاهات 
الدينية التشددة 3 مسائل العقيدة والأخثلاق: والومنة بالعصمة الحرفية للکتاب 
القدس سواء العهد القديم, أو العهد الجدید. والقتنعة بأنه يحتوي على توجيهًا؛ 
لجمل الحياة بما ‏ ذلك الشئون السياسية. وخاصة النبوء ات التي تشیر إلى آحد اث 





(۱) جورج م. مارسدن: كيف نفهم الأصولية البروتستانية والايفانجليكية, ترجمة: نشأت جعفرء القاهرة: 
مکتبة الشروق الدولية. طاء ۱۶۲۵ه- ۲۰۱۰۵ ص۵۸. 

(۲) کارین آرمسترونج: تاريخ الکتاب القدس (م» س ).ص 141. 

(؟) الأصولية: الاعتقاد بضرورة العودة إلى العاني الحرفية للنصوص القدسة, وقد تنشأ الأصولية کرد 
فعل على التحدیث والترشید. مع الاصرار على تقدیم الاجابات القائمة على الایمان, والدفاع عن 
التقالید بالرجوع إلى مبررات تقليدية. یراجع: أنتوني غدنز (م. س). ص ۷۲۷. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة كنا 


الفصل الثاني 
الكداكة . مراجعات العقل الغربي 





مستقبلية تعود إلى استعادة اسرائیل, والعودة الثانية للمسیح»(. 

وعلی هذا فالأصولية حركة دينية نشأت ضد الحداثةء ونظرية التطور بدعوی 
آنهما تهزان الأسس الانجیلیت. 

فالات وة لع مر فرط باک ا واا نيس أساسا کرد صل 
كاثوليكي ضد التطور السياسي - التقا ی الناجم عن الثورة الفرنسیة-» وعصر 
التنویر. والحركة الشعبية النامية 2 اتجاه الحداثةء والاسم مشتق من شدة تمسك 
آتصارها بحرفية العقيدة والأصول العقائدية الاساسية. 

و2 عام ۱۸۹۹م کتبت مجلة الحضارة الكائوليكية الصادرة تحت إشراف 
الفاتیکان تقول: «إن المبادئ الكائوليكية لا تتعدل بمرور السينين, ولا بتفیر البلد . 
ولا بسبب الاکتشافات الجديدة» ولا حتی بسبب النفعة. إنها دائمًا نفس التعالیم 
التي قالها السیح, والتي آعلنتها الكنيسة. وعرفها البابوات والجامع. والتي رعاها 
القدّیسون, ودافع عنها الختصونء ومن الأفضل الأخذ بهاء كما هي أو ترکها كما 
هيء ومن تقبلها بكل تمامها وصرامتهاء فهو كاتوليکي, ومن یوازن, ويتذبذب؛ 
ويتأقلم مع الزمن ويتساهل؛ فيمكنه أن يطلق على نفسه أي اسم شاء؛ لكنه لن 
یکون آمام الله وآمام الکنيسة الا عاصیّا خاکنا «(۳. 

لقد انتشرت هذه الحركة 4 صفوف الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية على 
السواءء فلقد عرفها آحد الأساقفة الكاتوليك بآنه ا: «کنسق عام ترمي إلى |عادة 
تشکیل, أو تحدید كافة مجالات الحياة وفقا للكاثوليكية»: و2 إحدى الوسوعات 
الفرنسية (موسوعة کییه الصادرة عام ۱۹1۹م) تعني: «مذهيًا لبعض علماء 





)0 د/ یوس ف أحمد الحسن: الاتجاهات الصهيونية 2 الحركة المسيحية الأصولية 2 الولایات التحدة 
الأمريكية: رسالة دكتوراه 2 قسم العلوم السياسية -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة, 
باشراف آ.د/ ابراهیم درویش: ۰۱۹۸۸ ص۰۱۱ 
وقد نشرت بواسطة مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان: البعد الديني 3 السياسة الأمريكية تجاه 
الصراع العربي الصهيوني: دراسة 3 الحركة | لسيحية الأصولية الأمريكية: بیروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. سلسلة آطروحات الدکتوراه (۰)۱۰ ۰۱ ۰۱۹۹۰ ص۰۱۰ ۰۱۱ 

(۲) مراد وهبة: العجم الفلسفي (م» س) ص77:10 

(۳) یراجم: د. زینب عبد العزیز: الحداثة والأصولية (م. س) ص ۰۷۱۰۷۵ 


@ 4( أعداء الحداثة 





ا مبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 





اللاهوت البروتستانت المتمسكين بأصول العقيدة على عكس الحد اثيين» ویقمنون 
بتنزيل النصوص الإنجيلية»!"". 


وعلى حد توصيف المستشرق الألماني العاصر فريتس شتیبات") للأصولية بأنها 


«أ- الشمولية: وهي مفهوم مأخوذ عن الكائوليكية, وتعبر عن وجهة النظر التي 
تقول: بأن جميع الأسئلة التي تطرحها الحياة الخاصة والعامة تتوافر الإجابات 
عنها 2 العقيدة. أو بالأحرى 2 تعاليم الدین. أو الأيديولوجية. 


ب- النصوصية: أي: الرأي القائل بأن النصوص المقدسة ينبغي ألا تمس 
وينبغي أن تفهم فهما حرفیٌا أو لفظيًا. 

ج- الانحيازالمطلق: أي: رفض أي مناقشة للمبادئ التي يعتنقها الأصولي, 
والتعصب تجاه آي وجهة نظر أخرئى اة : 

والأصولية الكائوليكية ترفض الاتجاهات الحداثية من الأساس, وتؤكد على 
خل و العقيدة المسيحية من الاخطاء. وعلی الایمان الحرك للکتاب القدس, وترجع 
انتشار الفجور. والخمور» وكثرة الجرائم. وزيادة نسب الطلاق, وقلة رواد الكنائس 
من جموع الشعب. ونشوب الحروب, والصراعات إلى فتنة الحداثة. 


ومن خلال الواقع التاريخي یمکن القول بأن الأصولية البروتستانتية شاعت؛ 
وانتشرت 2 الولایات التحدة الأمريكية متمركزة حول نقاط خمسة ساسية. وهي: 
«اعتبار النصوص الانجيلية نصوصًا منزلة الایمان بألوهية السح؛ والایمان بمولده 


(۱) یراجع: (م.ن) ص۰۷۱ ۷۲. 

(۲) من موالید ۱۹۲۲م۰ 2 مدينة کیمنتز بألمانياء العمید الأسبق لعهد العل وم الاسلامية بجامعة برلین 
الحرة من 1575م إلى ۰۱۹۸۸ والأمين العام السابق لجمعية الاستشراق الألمانية: رئيس بعثة معهد جوتة 
لتعليم اللغة الألمانية 2 القاهرة من سنة 2۱۹۵۵ إلى سنة ۹0۹١‏ مء مدير العهد الشرقي التابع لجمعية 
الاستشراق الالانية 2 بیروت من آکتویر 1177م إلى سبتمبر ۱۹١۸‏ مء له العدید من البحوث والدراسات 
والقالات عن التاریخ العربي الحدیث, والتاریخ الاسلامي یراجع 2 ترجمته: فریتس شتیبات: الاسلام 
شريكاء دراسات عن الاسلام والسلمین؛ ترجمة د. عبد الغقار مكاوي, الكويت» عالم المعرفة (۰)۳۰۲ 
صفر ۲۵٤۱ھ‏ - ابریل ۰2۲۰۰۶ ص۰۲۰۵ 

(۳) انظر: فریتس شتیبات: (م. س) ص۰۷۹ ۰۸۰ 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فكر الحداثة ® 





الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الخربي 





العذري؛ والإيمان بمعنی, وأهمية الفداء .2 وفاة یسوع. والثقة يقينًا 4 عودة المسيح 
قريبًا؛ ليحاكم البشر». 
أو بتفصيل أكثر هي تؤمن بمعتقدات, وأشياء؛ وأحداث جرت 2 الماضي» ومن أهمها: 
1 اختار الله لهو كفي منضل وهای 
۲- اختيار فلسطين كمكان لعبادة اللّه. وموقع لمملكة إسرائيل. 
۳- معاقبة اللّه لليهود لمخالفتهم تعاليمه. 
-٤‏ ومع ذلك فان الله لم يخلف وعده لشعبه المختار. 
ه- أرسل الله المسيح لإنقاذ العالم. وقد رفضه اليهود 4 ذلك الوقت. 
وكذلك معتقدات وأحداث قادمة» وهي: 
.١‏ أن خطة الله تتضمن العودة الثانية للمسيح للتبشير بملكة اللّه. 
۲ أن ذلك مق روط باستعادة آسرائیل کقمت مختار لارشها الوهودة من 
أجل تمهید الکان للمجيء الثاني للمسیح. 
۳ إن انشاء إسرائيل ۱۹۶۸م؛ ووجود القدس کاملة تحت الحکم الاسرائيلي 
لأول مرة منذ آکثر من آلف عام. آبرز الاشارات الدالة على أن العودة 
الثانية على وشك الحدوث. 
٠.4‏ اعتبار كل الأشخاص. والجموعات. والدول التي تعارض وتناهض إسرائيل 
أعداء اللّه؛ لأنهم یعیقون النبوءات التوراتی ۰۲,2 وهذه السمات انطبقت 
بصورة تفصيلية على الحرکات الأصولية 2 الكيان السيحي. 


ومن اللافت للنظر مدی التقارب الواضح لهذه الحرکات مع الاتجاهات 
الا صوليء اليهودية. والتي قامت 4 الاصل كردة فعل یوصف بالشدة والقوة ضد 
حركة التنویر داخل الديانة اليهودية. ولعل هذا یفسر لنا بوضوح سر الدعم الکامل 
للحركة الصهيونية العالية من قبل اليمين المسيحي الامريکي. وکیف أن الاصولية 
السيحية ترسخ وتعزز كل ما یمکن للیهود .2 فلسطین. فالشآن عقيدة قبل أن یکون 
سياسة ساعد على ذلك أن الحركة الاصولية 2 الولایات التحدة, «وثيقة الصلة 


(۱) (ن:ع): ص ۰۷۳ 


(۲) د/ یوسف الحسن: (م. س) ص۱۰- ۱۲ بتصرف یسیر. 


9 دضع أعداء الحداثة 


المبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


بمواقع صنع نع القرار السياسي والاجتماعي 2 الولايات المتحدةء كما إن كرا من هذه 
الحركات قد عززت مواقعها 2 أوساط المجتمع الأمريكي عمومًا ؛ باستخدامها وسائل 
الاتصال الالكترونية والتلفازية بصورة خاصة خلال العقود الأروعة الاضیة۲۱. 


وماحدث 2 النصرانية من جمود وتطرف آدی إلى تطرف من نوع آخر لقد 
حدث مثله 2 صفوف الديانة اليهودية. ومن الضروري هنا التذكير بأن الیهود 
قد آثروا ب حركة التنویر الفربية. ومن ثم 3 حركة الحد اشة. ولقد كان للحركة 
الاسونية آثرها 4 تدعيم الثورة الفرنسية» وتدشینها لبادئه ا الثلاثة. وکذلك 
4 نشر آفکارها 32 آرجاء القارة الأوربية» ورغم ذلك فإن ظه ور حرکات دينية 
يهودية تطالب بالاصلاح الديني وبضرورة مسايرة الفلسفات. والعلوم الحديثة, 
والعمل على تحکیم العقلء ونظریات العلم 2 القولات الدينية آقول: إن ظهور مثل 
هذه الحرکات كان بتأثير بالغ بحركة التنویر. والتحدیث الفربي ك الأساس, 
وبالفعل ظهرت حركة التنوير اليهودية -وقد سبقت الإشارة الیها-. والتي سميت ب 
«الهسکالاه وه النهضة, واليقظة: والتفهم علی ید موسی مندلسون(), 


(۱) آنتوني غدنز: علم الاجتماع (م. س). ص۵۰۹. 
وحول الأصولية EE REN‏ : جورج م. مها رسدن: كيف تفهم الأصولية (م» س) 
صن 15 وما بعدها:وأيضًا التحليل الدقيقة لهذه الظاهرة 2 الولايات المتحدة: يراجع: خوسيه كازانوفا: 
الأديان العامة 2 العالم الحديث (م: .س) ص۲۰۵ وما بعدهاء وكذلك 2 الدراسة التأصيلية لهذه الحركة 
يراجع: جورجي كنعان: الأصولية المسيحية ‏ نصف الكرة الفربي, الجزء الأول الدعوّةوالدعاة: بيروت 
بيسان للنشرء ۰۱ 1550م: وأيضًا الدراسة التحليلية التي قام بها: جيل لیبل: ثأر الله. الحركات الأصولية 
العاصرة 2 الديانات الشلاث؛ ترجمة: نصير مروة؛ قبرص, ليماسول: دار قرطبة للنشر. والتوئیق. 
والأبحاث. ۰۲ 1994م: ص57 - ۰۱۰۵ ۱۱۳- ۰۱۵۲ 
وعن رؤية النظر الحداثية لأخطار الأصولية المسيحية ينظر: كيمبرلي بلاكر (تحرير): أصول التطرف 
اليميني السيحي 2 أمريكا ترجمة: هبة رؤوفء تام ر عبد الوهاب. مراجعة: هبة رژوف القاهرة: 
مكتبة الشروق الدولية. طبقة خاصة لمكتبة الأسرة بالتعاون مع المشروع القومي للترجمة المجلس الأعلى 
للثقافة, ۲۰۰۲م. ص۲۱ - ۰۹۰ 

(۲) موسی مندلسون بن مناحم. ولد 2 دیسوی -ألمانياء 2 1 سبتمبر ۱۷۲۹م: ومات 2 برلین ؛ يناير 
ام .وکان يعمل محاسبًا وتاجرًا يعد من آهم مفكري التنوير اليهودي .یراجع د/ عبد الوهاب 
الممسيري الموسوعة الموجزة: اليهود واليهودية والصهيونية. القاهرة: دار الشروقء ط١ء‏ ۰2۲۰۰۳ ج٠‏ 
ص105-795: وانظر حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه. دمشق» بیروت. دار القلم. 
الدار الشامية؛ طء, ۱۶۲۰ه - 1949م: ص ۰۲3۵ 
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الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 


لقد أرسى موسى مندلسون حركة التنوير اليهودية الهس كلاه التي «قدمت 
اليهودية كديانة عقتلانية متاسبة او فيل ل سيتام عقف الع تمه 
من خلال نظام قانوني. ولیس مجموعة من العقائد؛ وهكذا يعني الدين اليهودي 
بالأخلاقيات فحسب. ويترك العقل حرًا بالكلية»"). 

لقد كان دعاة هذه الحركة «يؤمنون بالعقل, وتقبل الواقع التاريخي» ومن 
هذا التطلق هاجموا الترات الدینی الفرق ف اة والتخاف. واللاتاريخية 
کفکرة المسيح اللك من نسل داود ال دی ساق لجمع هتات الثفیین؛ ویمود بهم 
إلى صهیون" ۰۲ ویحطم آعداء اسرائیل, وأسطورة العودة. کذلك حولوا فكرة جبل 
صهیون إلى مفهوم روحي على غرار الدينة الفاضلة التي لا وجود لها" . 

وهي بذلك تصبح تحولا كبيرًا ذ بنية العقيدة اليهودية. ویعتبر بمض الباحثين 
أن سبب هذا الأمر هو اقتناع هوّلاء الدعاة من الیهود أن السبیل الأوحد آمام الیهود 
.2 الغرب للخلاص من معان اة حياة الاحتقار. والذلة. والصفار. هو الانصهار 
المطلق 2 الحداقة الأأوروبية. والخروج من حياة العزلة. وحياة الفیتو(" المغلقة, 
واللحاق برکب الحضارة الغربية, والاندماج 2 حركة التنويرء وذلك بالدعوة إلى دين 
انساني, وأخلاق عالية. تسقط من الاعتبار خطوط التمایز بين الأديانء وتبشر با لساواة 
ال 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغايات الحداثية وضعت الحركة مجموعة من 
المبادئ العامة التي سارت عليهاء والتي من آهمهما ما يلي: 





(۱) كارين أرمسترونج: تاريخ الكتاب المقدس ( م۰ س ) ص .٠١۹‏ 

(۲) صهیون: نسة ترجع إلى جبل صهيون بأرض فلسطين. 

(؟) عبد المجيد همو: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدایات. مراجعة إسماعيل الكردي» بيروت: الأوائلء ط”ء 
0ه - ۲۰۰۲م ص۱۹۰ وأيضًا انظر: د/حسن ظاظا: (م» س) ص74؟. 1 

(4) الجيتو: لفظ يعبر عن حالات العزلة اليهودية من خلال وجودهم داخل الجيتوات القسرية 4 أوربا ابتداء 
من أواخر عصر النهضة. وهي أحياء خاصة كانوا يسكنونها وحدهم منعزلين عن المجتمع. 
پراجع: د. عبد الوهاب السيري: الموسوعة الموجزة... (م س) ج۱ ص۵1. 

(0) د/ عرفان عبد الحمید فتاح: الفکر الديني العاصر وتحدیات الحد اثة. مجلة اسلامية العرفة (بیروت) 
السنة السابعة. العدد (77) خریف ۵۱۶۲۲ - ۲۰۰۱م ص۲۲ بتصرف. 


(ZA) ۱۰‏ أعداء الحداثة 





الميحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


أ- الإيمان الكامل والقناعة التامة بتعاليم حركة التنوير الأوروبية» ونتائج 
الكشوفات العلمية الحديثة: والفزعات الإنسانية ذات المضامين العالية, والأخلاق 
الفطرية التي يدركها العقل الإنساني باستقلال عن الوحي. 

ب- الأخذ بنتائج ومستلزمات المنهج الوضعي 2 الدراسات التاريخية. ومن ثم 
القول بتاريخية التوراة» وتاريخية الأحكام الشرعية باعتبارها أحكامًا لا تنسجم مع 
مطالب الحياة الحديثة. 


ج- الدعوة إلى الانصهار التام. وغير المشروط 2 حضارة الغرب المسيحي 
وثقافته. واسقاط المظاهر الدالة على خصوصية الهوية اليهوديةء أو الإدعاء بمقولة 
الانتخاب الإلهي لبني إسرائيل؛ وعقيدة انتظار المنقذ الإلهي المخلص لبني إسرائيلء 
وإبطال سنة الاختتان اليهودية, وأحكام الحلال والحرام من الا کولات...»۰. 


يقول د. عبد الوهاب المسيري: 

«ويمكن القول: بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية محاولة نزع القداسة عن 
گنیر من العتقد ات الدينية اليهودية. ووضعها 2 اطار تاریخی. وذلك حتى يتسنى 
التمییز بين ما هو مطلق متحرر من الزم ان والکان؛ وبين ما هو نسبي ومرتبط 
بهماء وهي عملية نجم عنها تضییق نطاق الطلق. والقدس. وتوسیع نطاق النسبي 
حتی یتمکن آعضاء الجماعات اليهودية من المشاركة 2 الایمان با لطلقات القومية, 
والصناعية. والمادية 2 مجتمعاتهم الحديثة. 

ولذاء عدّل الاصلاحیون فكرة التوراة» فهي بالنسبة لهم مجرد نصوص آوحی 
بها الاله للعبرانیین الأولين» ولذا يجب احترامها كرؤى عميقة: ولکنها يجب أن 
تتكيف مع العصور PAE‏ 

وعلى هذا فهي دعوة لافقاد الشريعة سلطتها الاطلاقية, والأخذ بمعطیات. 
وروح العصر كنموذج ارشادي 2 أمور الحياةء وهو الأمر الذي تطور فيما بعد 
(۱) (ن.م):ص ۳۳ وما بعدهاء وأيضًا د/ علاء الدین حسین رحال: الاتجاهات الاصلا حية 2 اليهودية والمسيحية 


السنة )۸ العدد (۱۵ ینایر ۰۶ ۰ - محرم ۵ هه ص ۰۱۰ ۵ بتصرف. 


93 المسيري: الموسوعة ... (م. س) ج١‏ ص۸٤۱‏ . 
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الفصل الثاني 
الحداثة » مراجعات العقل الغربي 


2 الحركة اليهودية الليبرالية, والتي تنطلق من أن الانسان هو المرجع لا العقيدة 
الدينية, فالعهد القديم 2 وجهة نظرها مجرد اجتهاد بشريء وليس وحيًا إلهيّاء 
ومن حق كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية» ثم يختار ما يحلوله 
منها. فاليهودي هو الذي یحدد شکل اليهودية التي يؤمن بها؛ ویحدد مکوناتهام؟. 

وهكذا تمثلت حركة الأنوار اليهودية خط حركة التنویر الأوروبية: وکانت لها 
ملامحها وآثارها. من ضرورة نشر الدیمقراطية. والتعلیم العلماني. «فقد كان 
دعاة التنویر يرون أن التعليم العلماني السبيل إلى تحديث الیه ود. ودمجهم. 
و علمنتهم»(. 

بالإضافة إلى الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين: والزواج المختلط» واقامة 
الشعائر باللغات القومية. والفصل بين الدين اليهودي. والقومية اليهوديةء (بمعني: 
أن الهوية القومية اليهودية غير مرهونة بالديانة) , والخروج من الجيتوء والتحرر 

و ع 

من سلطان الحاخامات ف «الهسكلة» تعتق من وصاية الحاخامات» وتحضر الأذهان 
للخروج من الفیتو. 

وأكدت الحركات التنويرية والعلمانية والإلحادية اليهودية على ضرورة الإيمان 
بالقيم الانسانية, ومبادئ الديمقراطية. والانفتاح على ثقافات الأمم الأخرى, 
وغير ذلك من القيم العلمانية“. 

فكان من رود الأفعال على هذه الحركة الحداثية المنفحتة على روح العصر -كما 
الدينية مع رفض الذويان والانصهار 2 الثقافة الغربية المسيحيةء ومع المطالية 


(۱) (ن»م): ج۲ ص۱۵۰ 

(۲) عبد الوهاب المسيري: (م؛ س) ج۱ ص۷٥۲.‏ 

(۲) جيل كبيل: ثأر الله... (م.س) ص۱۵۹. وما بين القوسين من كلامي للتوضيح. 

)٤(‏ للمزيد حول حركات التنوير والعلمانية والالحاد اليهودي يراجع: اليهودية رؤية 2 الصراع بين العلمانية 
والدين: يعقوب ملكين: ترجمة: د أحمد كامل راوي؛ مراجعة د. عبد الوهاب وهب اللّه. تقديم د. زین 
العابدين أبوخضرة. القاهرة. نشر مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. سلسلة الدراسات 
الدينية والتاريخية. العدد (۲۲). ط١ء‏ 6١٠٠مء‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


@ )24( آعداء الحد اثة 





ال مبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 





بضرورة التميز بين ما هوثابت. وأصيل» وموحي به 2 اليهوديةء وبين ما هو 
عرضيء وثانوي » ومتغیر يمكن تجاوزه والغاؤه. وخططوا لمحاربة الحداثيين اليهود 
بخطط وطرق عديدة منها وجوب الهجرة من آماکنهم. وعدم الاختلاط بهم فرارًا 
من الضياع» وحفاظا على الدین. 

بالاضافة إلى الاتجاه الأصولى الرافض رفضا طاق لاحد ا 8 ومعطیاتها: 
ولفلسفة التنوی ر وتعالیمه اء وعرّفت لأر الیهودي 2 باه ا: «الایم ان بأن 
الأرثوذ كسية اليهودية. القائمة علي التلمود البابلي. ء وبقية الکتابات التلمودية. 
ومجمل الشريعة اليهودية ما زالت صالحةء وسوف تظل > كذلك أبدَّاء وأن مرجعية 
الكتاب المقدس نفسه ترجع للتفسير الصحيح له 3 التلمود,(. 

وقد أكدت هذه الحركة الأصوئية, أو هذا الاتجاه الأرثوذكسي على ما يلي : 

- التشديد على أنه لا حياة روحية ذات مضمون. يرتجي لليهودي خارج التعاليم 
التوراتية, والتقاليد المتبعة التي يجب توكيدها آولاء وأخيرًا باستمرار. 

ب- الاعتقاد الراسخ 2 التوارتين الدونة» والشفوية. وباعتبارها معا وحیّا إلهيًا 
لا یتطرق إليهماء ولا علم يطلب أو یتبع من خارج نطاقهما. 

ج- إن الدعوة إلى التجدید للانسجام مع روح العصر. ومطالبه 2 زمن سمته 
التحولات المتسارعة, ومن غير التزام بقواعد ضابطة ومحکمة تحدد القصود من 
التغييرء وتحدد مجاله جهد عبثي لا ينتهي الا إلى نتائج مدمرة, لا يمكن التنبة 
E‏ 

وعلى هذا فقد حدتت إدانة كاملة من جانب الاتجاهات الأصولية لهذه لحركة 
التنوير اليهودية «فقد آدان اليهود الصراطيون (الأرثوذكس) حينها هذه الأيديولوجة 
إدانة ضارية؛ إذ رؤوا فيها ابتعادا عن الشریعة»! ". وقالوا: «بما أن اليهودي المؤمن 





)۱ إسرائيل شاحاك /نورتون ميزفينسكي: الأصولية اليهودية 2 إسرائيل؛ ؛ ترجمة: ناصر عفيفي. 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية طا ۰م + هی ۲۳ تضرف يسن جد ا 

(۲) د/ عرفان عبد الحميد فتاح: (م..س) ص۲۷۲ وأيضًا د/ علاء الدين رحال (م؛ س) ص1۶ 30 
بتصرقف. 

(؟) جيل کیبل: (م. س). ص۱۵4 
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الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 





يعرف بملائمة. وموافقة العقد الذي آمضنیاه مع الله من سیناء» فانه لا یستطیع 


أن يقيم 2 الحداثية الدنيوية! 0 


وأخذت هذه الحركات الأصولية بالتضییق على دعاة الحد اثة؛ والاصلاح 2 
شئون الحياة الدينية للیهود. ومن باب معالجة الأمور ظهرت الحركات الكثيرة 
الیهود. وبناء الهیکل. وغير ذلك من المعتقدات القديمة مع الأخذ بالوسائل العلمية, 
والتحدیث. والعلمنة بالقدر الذي يخدم الحركة. فالخلاصة: الحداثة نتجت من 
خلال أزمة الوسسات الدينية 2 الفرب ( اليهودية والنصرانية ) , وبك حين أن 
آصحابها آرادوا لها أن تکون طوق النجاة من مشكلة الدین 2 الغرب. صارت هي 
بذاتها بد بداية 2 حددل غ ی وت الدين. وی بل ی 2۳ 
الأسكلة الدينية اي تشفل عقول الیشر. ۳ ما ا ا الأزمة 
الروحية. 
خالثا : الحداثة والأزمة الروحية: 

لقد أفضت منظومة الحداثة إلى صناعة أزمة روحية على مستوى الفرد والجماعة 
2 الکیان الفربي, وهذه هي النتيجة الطبيعية لهذه النظومة. فلا غرابة 2 الأمر. 

وحقيقة ان الاعتراف بهنه الأزمة الروحية آمر منتشر 2 الناخ الغربي, وهذا 
يدل على أن الجانب الروحي من غير الستطاع إخماده 2 النفس البشرية. فهو 
مکون رئيسي من مکوناتها. والفطرة غالبة غير مغلویة. 

و2 عبارة دالة یقول که الباحتین الغربیین: «لقد نسینا 2 نشوة التقدم المادي 
اقا شتا أيضابحا #اذاحلية رواخ وكا .. لقد ترکناها 2 جوعها آنها تطالب. 
وستطالب غدًا بالحاح؛ بأن تؤخذ بالحسبان من جدید»! 





(۱) جيل کبیل: ثأر اللّه... (م.س).ص ۰۱۱۰ 

(۲) رینیه هویغ - ادیزاکو ایکی دا: شرق وغرب: حوار 2 الأزمة العاصرة. ترجمة: عیسی عصفور. سلسلة 
دراسات فلسفیة ( ۰۲۱۹ دمشق: منشورات وزارة التقافة السورية. ۰۱ ۰2۱۹۹۵ ص۰۲۲ 
را : مشق: منشورات و ي مص 


رده ۱ (A)‏ أعداء الحداثة 





ا مبحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداخة 





لقد أثبت التقدم العلمي وجود قوة تتحكم 2 حواسنا الادية, وتسيطر على 
سائر تصرفاتناء ووجود الجانب الروحيء فالانسان باعتراف علماء القرن 
العشرين مكون من جسم وروح بعد أن سيطرت النظرة الحداثية القديمة القائلة 
بعدم وجود إلا اثادةوإاقوالين ااا فمن خلال نظرية النسيية: وما تلااها 
من نظريات علمية تقوضت النظرية القاتلة: إن الكون مادة:؛ وأن الزمان والمكان 
لا یفنیان, فأكدت فيزياء القرن العشرين على أن الفكر يقوم بدور جوهري 2 
الکون. واني أشارك أستاذ الفلسفة روبرت م. أغروس!' '؛ وأسقاذ الفيرياء التكارية 
جورج ن. ایو ما یت وال ابل وا أن تصادف نجاخا .2 
أي مکان لتوقع ايا الرء أن تنجح .2 مجال دراسة الادة ذاتها»!"". لقد آبطل العلم 
الحدیث النظرة الحد اثية القديمة التي تقول: بأن العقل البشري لا یستطیع أن 
یختار بحریة؛ لان المادة لا تتصرف الا بضرورة ميكانيكية. وهذا هو السبب 2 نزوع 
التوجه ات الحداثية إلى تفسیر تصرفات الانسان بلغة الغريزة, والفسیولوجیا. 
والکمیاء. والفیزیاء. وغير ذلك من التوجهات الادية. 


فالنظرة الجديدة تقترض وجود عنصرین جوهرین 2 الانسان: الجسم 
والعقل. وتؤمن بوجود الروح(*) “فقول أحن علماء الفيزياء: : «إن العقيدة الأساسية 
للمذهب الادي هي أن الحقيقة كلها تکمن ب مادة: وهذا الرأي كان مقبولا بمض 
كما سم اسیا تيرقو ها یرش "أن یزیا ری الماصرة قد دك 
بالعلم عما كان یتسم به من اتجاه مادي 2 القرن التاسع عش ° 

و مقال بالغ الأهمية 2 هذا الشأن قد اعتمد على نتائج الاستقصاء العالمي 


 )1(‏ استاد الفلسفة 2 جامعة سانت آنسیلم. دكتوراه 2 الفلسفة من جامعة لافال بكندا. 

(۲) أستاذ الفيزياء النظرية ورئیس قسمي العلوم والرياضيات 2 ماجدلين كوليج» دكتوراه 2 الفیزیاء 
النظرية من جامعة ميشيغن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

(۲) روبرت م. آغروس. جورج ن.ستانسیو: العلم بے منظوره الجدید. ( م؛ س ) ص ۲۳. 

(۶) (ن»م ): ص ۰۲۳-۱۹ 

(0) (۱۹۷۱-۱۹۰۱) فيزياشي أناتى من واضعي نظرية الکم. عمل اساد للفیزیاء بجامعة لیبتزیغ؛ ومنح 
جائزة نوبل 2 الفیزیاء لعام 1577م لأبحاثه 2 الفیزیاء النووية. ونظرية الکم . 

(1) (ن.م ): ص۰۱ 
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الفصل الثاني 
الحداخة , مراجعات العقل الغریی 





السو والعتقدات: آوشح دی تعمق الساجة إلى الجانب الروحي حیث يلصن 
المقال إلى تقرير الآتي: «إن الحاجة إلى ایجاد |جابات عن الأسئلة الروحية التعلقة 
يجديعة الوجود. وماهية الستقبل (1اذا نحن هنا؟ والی أبن نحن ماضون؟) لا 
تتلاشی, وتموت 2 الجتمع ما بعد الصناعي, فمن الأرجح أن تبقی الاهتمامات 
الروحية دائمًا جزءا من التطلع البشري. 

و الحقيقة یثبت استقصاء القیم العالية ازدي ادا قويًا 4 اهتمام الناس, 
بمسألة معنی وجدوی الحياة. 2 معظم الجتمعات الصناعية التطورة,(. 

وق سياق الفقر الروحي الناتج عن فلسفة الحداثةء یقول أحد النقاد: «انه 
بالرغم من انجازاته | السياسية والاجتماعية. ترکتنا الحرکة الانسانية فقراء 
ثقافیا . ومفلسين روحیا. فالاله میت. وتم التأکید على أن القیم الاخلاقية والروحية 
نسبية تمامًاء ومصاغة اعتباطیّ , فلا تجد النفسی والروح عزاء ولا زاداء وراحت 
العلاقات الشعبية. والأوامر التقليدية تضعف وتنهار. والفردية النرجسية متفشيةء 
ونجد الحضارة الفربية نفسها منزلقة بإصرار نحو الانحلال»!". 


وعن الحيرة التي أصابت مجتمع الحداثةء یقول أحد النقاد الفربیین: «ورحل 
الحداتة هم نحن تعبون من الحركة التي لا تکف. التي فرضها علیهم التطور عبر 
قرنین, ولنا آمل 2 الخلود قلیلا إلى بعض الراحة... وهل يمكن القول بأنه لا توجد 
راحة سوی 3 الن وم؟ وأن القلق الانساني آصبح منذ زمن طویل يجري جوفیّ 
لاتم ما۳ 


(۱) وين اي بایکر - رونال انجل هارت: تحری العصرنة للقیم التقليدية؛ من يخشى دونالد ماکدونالد؟ 
ترجمة: د. عدنان جرجس, مراجعة. د. خالد الثوري ( الکویت) مجلة الثقافة العالية. العدد ۱۱۰ ينايرء 
فبرایر ۰۲۰۰۲ ص۰۷۲ 
- واستقصاء القیم العالمي يعد أضخم تحقیق آنجز حتی الآن بالنسبة لاحصاء الواقف. والقیم. والعتقد ات 
حول العالم. وهو حصاد دراسة للقیم. والعتقدات الوجودة 2 خمسة وثمانية مجتمعًاء دامت لمدة عقدین 
من الزمن. من ۱۹۸۱ -۲۰۰۱م. بإشراف معهد البحوث الاجتماعية. جامعة میشیغان. وعنوانه على شبكة 
العلومات ھو:http://wrs.isr.umich.edU‏ 

(۲) ديفيد تریس: 3 مقال له ب: مجلة الفکر العربي (بیروت) معهد الاتحاد العربي. ترجمة: هیثم فرحت. 
العدد (۲۸) السنة (۱۸) ربیع ۱۹۹۷ م» ص۱۳۸:۱۶۶. 


(ZA) ۱۹۸‏ آعداء الحد اخة 





البحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 





فحن نف الفرب آمامنا ثورة علينا إتمامهاء وهذه الثورة لا تتمثل 2 إنجاز نظام 
سياسي. وانما رژحي. فلن يفيد بشيء بكاؤنا على آزمة التنویر. ولابد من القبول 
بأننا وصلنا الیوم إلى نهاية العصر المؤسس للقوة الغاشمق(. 
وربما كان أكثر تدیتا من جمیع العصور الأخرى. وکل ما 2 الأمر أنه لم يجد بعد 
الاله الذي یمکن أن یعبده»(. 

وما آصدق تحلیل إريك فروم(" للأزمة الروحية من جراء الحداثة حیث یقول: 
«وآما الیوم فان انعدام الایمان؛ إنما هو تعبير عن اليأس» والاضطراب الشدید,(*) 

لهذا كان القلق والتوتر آکبر افرازات ا الحداشی: «ان القلق سمة مد 

9 واسوڊر / حي سس 
أوضح سمات عصرنا بدون آي ریب . 

وتؤكد الإحصائيات على كثرة حوادث الانتحار 2 العالم الغربي: «لقد اتسم 
العالم الحديث بالكثير من الظلمات. والحيرةء وفقدان القد اسة. وريما أيضًا 
بزيادة هائلة ب عدد المرضى العصبيين والانهيارات العصبية 2 عصرناء و2 
استطاعتنا أن نتعقب ذلك عائدین إتى فقدان الایمان بوجود آية خطة غاية: آو 
خطة مسار العالم»(. 





(۱) جان ماري جونیو: نهاية الديمقراطية. لیبیا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان؛ طا ۱۶۰۵ 
ا سنوی 

(۲) دینیه هويغ (وآخر): (م. س) ص۲۲ وما بعدها. 

3 ود انیا ۰ م» ثم هاجر إلى الولایات التحدة, واشتفل بالتدریس ب جامعات المكسيك والولایات 
التحدة, كان أستاذ العلم بے جامعة نيويورك: نقل بے أواخر حياته إلى سویسرا. ومات عام ۱۹۷۹م؛ وله 
العدید من المؤلفات منها: الجتمع السلیم. آغلال الوهم. ثورة الأمل. 

2( إريك فروم: الانسان لنفسه. ۰ ضمن: : آدریین کوخ: آراء فلسفية 2 أزمة العصر. » ترجمة: محمود محمود. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر (نيويورك)» ط۱. 
۲ ص۰۱۹ 

(9) رينيه هویغ: (م. س). ص٤۷.‏ 

)1 ولترستیسی: الدین والعقل الحدیث: ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام؛ القاهرة: مكتبة مدبولي: ط۱. 
۸ م؛ ص۱۲۰ 
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الفصل الثاني 
الحداثة » مراجعات العقل الغربي 





وبفقدان الفذاء الروحي السلیم تعمقت الطالب الادية البحتة 2 النفس 
الغربية. یقول جان ماري بیلت(۲ .2 دراسة هامة هذا الصدد: «و آبدی معاصرونا 
آنا عجييًا على التعويض عن فقدان مركزهم الروحي بالعودة إلى حيوانيتهم 
وسط جومن الصخب والابتهاج. وارتفع شأن الجسد؛ وأصبح العمل على استمراره 
مجزیاء وراجت سوق الصور العارية. وغدت التیاب تلتصق بالاجساد لتبدي 
مغاتني]ء! لي ومن الممكن أن تربط بسهولة بين هذه النتائج وبين الأضول الحيوانية 
مهسي الد ارونیة. د ا ي أريك فروم كثرة اه 
للإحساس بأن الحياة فاشلة. كالتاجر حين يعلن إفلاسه»!". 

لقن تحاط اا والشعور پالاحیاط. آو کم ا يسمى والامتدوانت ا بمجتمع 
الحداثة بصورة واضحهة. یا 2 حقبة الحداثة عانی الفرد المعاصر من احساس 
مخيف بالعزلة والیأس, وبإدراك للانقطاع الهائل عن الماضي“ 
رابعا: الحداثهة وأزمة القيم: 

لقد تفاقم 2 الناخ الحداثي هجر الأخلاق الانسانية الرفيعة. ویحق القول؛ نان 
مجتمع الحد اثة فارغ من الأخلاقء والقیم النبيلة 2 الجملة. فمنظومة الحداثة 
تخل ومن الأخلاق تماما . الا آخلاق النفعة واللذة -إن صح التعبیر-. وهذا واضح 
من خلال الحروب العالية التي نشأت 2 حضان الذهب الحداثي؛ وما تطور منه. 
و2 هذا یقول روبرت آرتيجاني: «إن الحرب قد کشفت اللثام عن التصدع العیب 





(۱) آستاذ البیولوجیا النيابية وعلم العقاقیر -جامعة متیز- فرنسا. 

(۲) جان هاري بیلت: عودة الوفاق بين الانسان: والطبیمة. ترجمة: السید محمد عثمان: الکویت: عالم 
العرفة العدد (۱۸۹) ربیع الأول ۱۶۱۵ه - سبتمبر ۰۱۹۹۶ ص۰۳۵ 

(۳) إريك فروم: الجتمع السلیم. ترجمة: محمود محمود. سلسلة الفکر الماصر القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ ۰۱ ۱۹7۰م۰ ص۰۱۱ 
وللمزید عن ظاهرة الانتحار 2 الجتمعات الحداثية, انظر: جان ماري جونیو: (م۰ س) . ص ۰۸۰ 

)٤(‏ الاغتراب: هو الحالة السیکو اجتماعية ( النفسية الاجتماعية) التي تسیطر على الفرد سيطرة تامة تجعله 
غريبًا وبعيدًا عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي. انظر: دینکن میشیل: معجم علم الاجتماع» (م.س) ص۰۲۰ 
ومراد وهبه: العجم الفلسفي (م؛ نع ]ین از 


(۵) ديفيد تریس: (م س) ۰ ص۱۳۹ ت 6 ۱2 


(ZA) 19‏ أعداء الحداثة 


البحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


-والنقص الخط یر 2 العلم الحديث المتفكك عن القيم -» فلقد أتاح لنا العلم 
المعرفة:؛ وراح يجعل منا عمالقة تکنولوجیین, لكنه لم يقدم لنا إرشادًا أخلاقيًاء 
مخلفا إيانا أقزامًا ‏ الأخلاق. غير أنه بانفكاك القيم عن الواقع تكون باكورة فکر 
القرن العشرین قد فتحت الباب لعريدة آیدیولوجیا لا کابح لھا . 


لذلك أفصح هانز كين 2 إعلان عالي عن الواقع الأخلاقي التردي 2 
ظل منظومة الحداثة؛ فیق ول ب أسى وحسرة: «عالمنا اليوم 2 محنة وكرب السلام 
يفوتننا... والكوكب يتعرض للدمار... والجيران يعيشون 2 خوف... نعم نحن نشجب 
سوء استفلال آنظمة الاأرض البيئية... نحن ندین الفقر العیق لفرص الحیاة... نحن 
نشجب الفساد الاجتماعي لدي الأمم. 


إننا نؤكد على اشتمال التقالید الدينية على قيم تعد بحق جوهرها ولبهاء وتشکل 
اساسا تمه كخاقية على مسكوى الكون !"ويف اللحقيقة أن أزمة الأخلاة هاه 
أزمة متشعبةء ولها من الآثار الواضحة على المستوى الفردي والجماعي؛ لذلك 
يرى أحد الباحثين «آن الاستنارة قد قتلت الإنسان؛ لأن النسبية, والفرديةء وهدم 
الكيانات القرابية. مع ما يضاف إليها من نمو للمدن. والحياة الدنية, قد أدى إلى 
وجود السافة الاجتماعية بين الأفرا ده تلك السافة القى سمحت بالقسوة. و أثمرت 
الحروب العالمية؛ ووصمتها بالابادة, والتطه یر العرقي ‏ العقود المختلفة؛ وآن 
الحداثة آفرزت تحول الظاهرة الانسانية من مجتمع مترابط إلى مجتمع تسود فيه 
(قیم من غير آخلاق). أو (أخلاق من غير قيم )؛ آیها شكت»7). 

إن انعكاسات الأزمة 2 المنظومة الحداثية قد شملت كل شيء. فمن ضمن ذلك 


(۱) روبرت آرتيجياني: (م» س)» ص .١76‏ 

(۲) فيلسوف سويسري معاصرء صاغ بیان بعنوان: «نحو أخلاق عالمية» إعلان عالمي؛ ووقع عليه ۲۰۰ باحث 
لاهوت 2 مؤتمر عالي للأديان؛ بشيكاغو من ۲ - ۶ سبتمبر ۱۹۹۳م. 

)۳( مان ز کینغ: نحو آخلاق عالية... إعلان عالي صادر عام 1157م -مجلة التسامح - فصلية فكرية 
اسلامية. سلطنة عمان. مسقط: وزارة الاوقاف والشئون الدينية. السنة )۲ صیف ۵ - ۰۶ م‘ 
ص۰۵۸ 

(4) zygmunt Bauman, 1.18 in fragments: Essay silpost modern morality, oxford; 

Black well, 1995.‏ 
انظر: هبه روف (م» س) ص۱۶۱ ۰ ۰۱۶۷ 
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الفصل الثاني 
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أن نظام العمل, وأوقات الفراغ 2 الجتمع الحداثي تعبر عن أزمة قیم واضحة؛ 
فلقد أصبح العمل «مجرد وسيلة للحصول على المال»!'؛ وقد سبقت الاشارة إلى 
مشكلة الأرق باعتباره المشكلة الأساسية للعمال 2 النموذج الحداثي مما نتج عنه 
العدید من الظواهر الرضية. كما هو معلوم. 

بالاضافة إلى أنه 3 ظل غياب منظومة صالحة للقیم 4 الاطار الحد اثي, 
آصبحت مجالات العمل مفتوحة. لأي عمل يدر ربحًا بغض النظر عن نوعه. 
واتجاهاته الأخلاقية, وبذلك انتشرت الأعمال المنافية الأخلاق الحسنة 2 نطاق 
العمل الحد اثي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك انتشار الاتجار 2 الخدرات. وکذلك 
ف مجالات الدعارة باختلاف آشکالها وآنواعها(". 

وآما عن أزمة الفراغ 2 الجتمع الحداثي, فیقول اريك فروم: «لقد اقتضی نظام 
العمل الحدیث الاقلال من ساعات الاشتفال, والاکثار من آوقات الفراغ للموظفین 
والعمال» -ثم یتساءل- «فهل هيأنا لهم ما یشفل هذا الوقت الفائض بما يفيد أو 
ینفع انهم یقتلون الوقت 2 لهو لا يجدي» ویتسرب الملل إلى نفوسهم. ویتتاقل علیهم 


الزمن 2 سيره" . 


وهذا الملل التسرب إلى النفوسن. وکذلك الشعور بثقل الزمن 2 مسيرته مع 
عدم الایمان بحياة آخری. هو الذي یق ود إلى اللهو الحداثي من آوسع مداخله؛ 
بحيث یخترع تحویل الاشیاء إلى آدوات للمتعة العبثية, والله و الخبیث من اجل 
تصریف اللل, واذهاب الهم. و2 هذا الاطار یقول فروم: «إن السينماء والرادیو. 
والتلفزیون, والباریات الرياضية هي حیل. ومخارج يهرب إليها الرء من واقعه“ . 
وسماها جاك آلول بعالم الالهاء. وتقدیس, وعبادة النجوم والأبطال» واعتبر 


(۱) اريك فروم: (م» س) ص۱۳۱,۷۲ 

(۲) یراجع 2 مسألة تجارة الخدرات وتهریبها: أمير سالم (وآخ): خرافة التنمية (م. س) ص۰۷۷ ویراجع 
3 مشكلة الدغار د كت آسذافها: مقطمة الصحة اة الایدز: جنیف: فشر منظمة الصحة العالية 
(سويسرا) طداء ۱۹۹۶م ص۸۶ وما بعدها. 

(۲) إريك فروم: (م. س) ص۸. 

(۶) (ن.م): ص ۰.۱۵ 


۱ )24( أعداء الحداثة 


الميحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداثة 


المباريات الرياضية مجرد تسلية؛ وخداع؛ وایهام. وحيل حواة اجتماعية تمارس 
على الأفراد(۲. 


إن الناظر إلى مجمل النظام الحداثي ب جده ولعبه؛ وك عمله ولهوه. يطالع 
-عیانا- - صناعة لمجتمع الاستهلاك. وهوما عمقته. وعززته؛ ووصلت به إلى نهاياته 
الکو کی ات انح اف مسولا الى شا بسک انات وة 

ومفهوم أن هذا ضار بالقیم إلى آقصی حد. لذلك یقول فروم: «إن طریقتنا بخ 
الاستهلاك تنتهی بناء . حتمّا إلى نهم لا یشبع ٠‏ وجشع لا يقنع... إن انسان العصر 
الحدیث جشع؛ فاغر فاه لابتلاع ما تعرض السوق یجمع منه ما استطاع. ولا يكتفي 
بجمع ما یستغله. ويفيد ET‏ 

و عبارة أوضح يقول أحد 7 «لقد عرفوا حضارتناء وهم محقون 2 ذلك 
و e‏ خط رة ... تبتلع... وتستنفد ‏ العالم المحيط بنا 
الموارد التي تشبع حاجات جسدنا u BE‏ .. فالغذ اء ۹ ر 
الحبي: و نكي ااا الملذات التي تشغل أوقات الفراغ بشؤون الجنس... وهذا 
وحده ذل الآن على انحراف خطر. وعلی انحطاط الجانب اا 

وهذا يدل دلالة واضحة على الفراغ القيمي الذي ملاً آجواء الناخ الحداثي. 

وهذا التوتر القيمي يؤكده الد کتور ديفيد کورتن! ) حیث یصف هذه الأزمة 

وتداعیاته ا. بآنها كفيلة لاخراج وصف الانسانية عن عا منا العاصر, فكأنه عالم 
الفاب؛ بل ریما عالم الغاب أرحم من عالم الحد اشة, فیقول: «نحن نعيش 32 عالم 
يعاني من أزمة واضحة (عالم التغير الغير انساني) . والتدهور 2 النظام البيئي, 
والتوتر العنیف 2 النظم الاجتماعية. 


(۱) جاك آلول: خدعة التکنولوجیا (م» س)؛ ص۲۵۱. وکذلك ص۰:۳۸ ۰1۳۹ 

(۲) اريك فروم: (م. س). ص۹۹ - ١٠١٠ء‏ وكذلك له: الانسان بين الجوهر والظهر: (م. س). ص ۰1۷ 

(۳) رينيه هویغ: (م. س). ص۰۲ 

(۶) رئيس ومؤسس منتدی الشه وب والتنمية. ومستشار الوكالة الدولية للتنمية, وهو عضو سابق 2 جامعة 
هارفرد. حاصل على دکتوراه 2 فلسفة العلوم من جامعة ستانفورد. وهو ایضا مستشار لمؤسسة فورد. 

(۰) ديفيد کورتن: خرافة التنمية أو السوق العالي لتجارة الجوع. إعداد وترجمة: أمير سالم. علاء غنام. 
القاهرة. نشر مركز الدراسات والطبوعات القانونية لحقوق الانسان؛ ۰۱ ١۱۹۹م‏ ص1۲. 
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وك ذات السیاق نجد إريك فروم یتباکی على القیم الانسانية والاجتماعية 
التي سادت 2 فترة العصور الوسطي. واطلق على منظومة العلاقات الانسانية 
والاجتماعية 2 مجتمع الحداثة به العلاقة السوقية « آي: الخالية من نظام قيمي 
سلیم. فهي قائمة على البعد المادي النفعي فقط. فلا تنظر بمنظار الرحمة:؛ بل 
بمنظار العملة؛ وتشبع الجسد» وتجيع الروح. وهوتحليل جيد ب4 بابه حيث يقول: 
«وعلاقة الإنسان الحديث بأخيه الإنسان: ليست العلاقة بين الإنسان وأخيه الانسان. 
ولكنها علاقة قائمة على الاستغلال... وهذا الفصل الذي حدث بين الإنسان وأخيه 
الإنسان قد انتهى بفقدان تلك الروابط الاجتماعية العامة التي تميزت بها العصور 
الوسطيء إن المجتمع الحديث يتألف من أفراد كل منهم غريب عن الآخر تربطهم 
مما مصالح....!'". هذه الغربة التي عبر عنها إريك فروم يشعر بها كل من تمثل 
مبادئ الفكر الحداثي غربًا وشرقا . 

إن هذه القيم الحداثية -إن صح التعبير- هبطت بالكيان الإنساني إلى مكان 
سحيق» وغيرت من صورة التكريم السامي الذي أراده اللّه تعالى لهذا الجنس البشري. 

يتابع إريك فروم تحليله للصورة الحداثية فيقول: «فبينما أمس كان الانسان 
سيدًا على الطبيعةء بات عبدًا للالة التي صنعها بيده؛ وبرغم كل ما رف عن 
الادة. فهو علی جهل فيما يتعلق با لش کلات الهامة الأساسية: الخاصة بالوجود 
لبشري: ما الانسان٩‏ وکیف ينبفي له أن يعيش؟ 

وکیف یمکن اطلاق الطاقات الجبارة الکامنة فيه واستخدامها استخدامًا 
منتجّاة وأمست فکرة التقدم ذاتها وهمّا صبانيًا.»“ 

ویمکن القول: بأن آصل تفاقم مشكلة القیم 3 مجتمعات الحداثة: القول 
بالنسيبة 4 مجال القیم والأخلاقء أي: القول بعدم وجود حقيقة خلقية ثابتة علي 
الاطلاق, فالأخلاق متطورة متفيرة علي الدوام؛ فما يراه البعض عيبًا وقبیخا 
هوذاته عند البعض الأخرى عين الحسن, والکل يعد صحيحًاء وعلي ذلك فقد 
)١(‏ إريك فورم: المجتمع السليم (م. س)» ص۰۱۰۷ 


(۲) إريك فروم: الإنسان لنفسه (م؛ س) .ص۰۱۸۲ 


۱ دضع أعداء الحداثة 


البحث الأول 
أصول الأزمة الفكرية للحداخة 


تسببت هذه الرؤية النسبية 2 إيجاد مشكلات لا حصر لها . وعلى رأسها أنها 
أنتحت مجتمفا تسود فیه اللاخلاقية؛ یقول آحد الباحشین: «اعتبر ممکن الخطاً 
2 النسبية الاأخلاقيدة... والقائلة: بأنه لا توجد حقيقة أخلاقية كلية واحدة تکون 
معيارًا تحکم بواسطته علي کل تن وع 2 العتقدات الأخلاقية!''»: وینسب لها بعض 
الباحثين صناعة العنصريتة, او على الاقل 2 بعض صورها حیث یقول: «توجد 
صورة أو شکل عمیق من العنصرية متضمن ب النسبية الثقافيةء حيث يؤدي 
الإنكار المطلق للحقيقة العامة, والقیم العالية إلى انکار الطبيعة المشتركة بسهولة 
بين الشارکین 2 تقافات مختلفق(. 

من ناظلة القول: إن هذا الفساد القيمي والأخلاقي یر جع 2 آصله لغیاب الدین 
عن السرح الحياتي فالحد اثة قامت على دعائم الفکر الحر - کمفهوم غربي -. 
وهوينبع من رفض الاله, أو رفض تعالیمه. أو كما قال أحد الدارسین: «یولد الفکر 
الحر من تمرد على اللّه سبحانه وتعالی. الذي یعتبر حینذ اك الظلمة العلياء لا 
مس گرم كرا سر الا باتتمدیف! ‏ اروا 

فلما فسد العتقد 2 الاله فسدت الحياة الخلقية؛ لأن الأخلاق الحقة لا تکون 
إلا ل ظل الایمان باللّه تعالىء ومن جراء ذلك انبجست الأزمة 2 مجال القیم 2 
كل الاتجاهات والمواقع. 


(۱) وولترستيس: (م. س)؛ ص ۰۱۳۱ 

(۲) جورج لارين: (م.س).ص ۰۸۷ 

(؟) التجدیف: 2 الأصل بمعنی الشتيمة والنميمة. ویقصد به 2 الکتاب القدس کلام غير لائق # شأن الله 
وصفاته (مزمور ۱۰:۷4 -۱۸).وأشیعاء ۵۰ - ۰۵۲ رویا ۰۲۱۰۱۱۰۹:۱٩‏ و4 شريعة موسی كان عاقبة 
التجدیف الرجم (الآويين ۲۶: ۱۰ - ۱3). یراجع: بطرس عبد الملك وآخرون (تحریر): قاموس الکتاب 
القدس (ح؛ س)۰ ص۲۵۲. 

(4) آندریه ناتاف: الفکر الحر. (م؛ س) ص۰۱۱ 
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المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 


المبحت الثاني 


نقد أصول الحداثة 


لقد تناول الفكر النقدي الغربي أصول الحداثة:؛ ومكوناتها بالنقد. وهذا يعد 
نقدًا نبع من الواقع العملي عند زیچ هذه الأصول > والکونات الحداثية 2 التجربة 
الغربية. فهي تمثل شهادات عيان لها قيمتها الكبيرةء والحق أن كل أزمة نتجت عن 
فكرة الحداثة تحتاج إلى مبحث منفرد. ولكن أكتفي هنا بإعطاء إشارات دالة على 
القصود. ومن الممكن أن أجمل هذا النقد -2 النقاط التالیة: 
۱- أزمة الفردية : 

معروف أن الفردية تقع 3 صلب منظومة الحداثة؛ وقد وصلت 2 مراحل 
تطورها داخل الفکر الحادتي حتی كانت هي والفوضوية سواء. مما جعلها علامة 
من علامات الأزمة الحداثية. 

و2 دراسة هامة 2 هذا الصدد للاقتصادی الأمریکی حون موریس کلاركک) يقلن 
فيه ا اتر وة قاف اكور دة © ال الها سین تقو : وق سا 
آنفسنا زهاء ماكة سعين عامّا. فحسبنا آننا نستطيع بمراعاة المصالح الخاصة دون أية 
مسئولية إزاء ء الصالح العام أن نقیم مجتمعا لاي يتقدم فيه الناس فحسب. بل یعیشون 
فيه أيضًا خلال تقدمهم مكرمين منسجمین. لقد وضعنا ثقتنا بے سوق آلية تهتم برواج 
السلم؛ وتهمل الأشخاص.» وی سياسة لا تقیم وزئا ضثيلذ خاد 8 

ومن المکن أن استدوك على جونطوریس هراب لزمن الخدیعة اد 
والتي حددها 2 زهاء مائة وسيعين عامًا > فهي 2 اعتقادي وتقديري- تعود إلى 
أبعد من ذلك ب الزمن. تعود إلى فجر ما یسمی بالنهضة الحديثة. بل الأحرى 
(۱) من موالید ۱۸۸۶م. أحد رجال الاقتصاد البرزین 2 أمريكاء وقد لعب دورًا أساسيا 2 اعادة توجیه 

جهود الاقتصادی ین نحو القضایا الاجتماعية. عمل مستشازا اقتصادیا للحكومة الأريكية» ولاكنة 

التخطیط القومي الأمريكي عام ۱۹۳۶م. وکان يشغل كرسي الاأستاذية ‏ جامعة كولومبياء انظر 2 

ترجمته: أدريين کوخ (م. س). ص۱۱۱ - ۰۱1۳ 


(۲) جون موريس کلارك: ضمن: آدریین کوخ (م» س)؛ ص 179 ۰۱۷۰ 
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تعود إلى الزمن الذي حدت فيه آول تلاعب 3 الانجیل النزل من السماء. فبد اية 


وعلی کل حال: فقد تنباً موريس بالصیر الأساوي لهذه القیم الحد اثیة؛ لأنها 
لا تقوم على أساس صحیح حيث يرى أن «النظرة الفربية للفرد والجتمع لا تصلح 
أساسًا سليمًا لبناء صرح اجتماعي»(. 


وعلی حد تعبیر رسل حیث یقول: «وأفضی التحرر من سلطة الكنيسة إلى 
النزعة الفردية حتی إلى بلوغ حد الفوضوية,(". 

ولذلك اعتبرها آحد الباحثين مجرد وهم حیث یقرر: «انه وهم بصري 
مجنا تخیر فر ادا مرا ااا 0 ن عص أن هده انر عدم الت عا 
ب المع الخداتي رغم أن علي الننس 2 نط رکه السديدة اد فشل هه 
الفردية؛ حيث انها تحقق تحقق عدم الانسجام داخل طبيعة الإنسان؛ لأن: : «ما يريد 
أن يفعله قد يضربة: وحتی لو فعله. فقد لا یستسیفه. فقد يستنكره 2 الوقت 
ذاته. بحیث تصبح التعة ذ اتها مسمومة أو قد تتلاشی بسرعة, وما یستمتع به ب 
البد اية قد لا یستمتع به 2 وقت لاحق. وهکذا تصبح حوافزه. ورغباتهء وملذاته 
دلیلا سينا للعيشء وتبمًّا لذلك یتحتم عليه أن یرتاب 2 حوافزه. وملذ اته التي 
تضلله وأن یخافها > وهكذا یتورط 2 صراع. > وانفصام. > وحيرة» وباختصار پتورط 
بل حرب أهلية وأيضًا عدم الانسجام بين الفرد والجتمع للسبب كما هو 
ظاهرء وتؤكد الأبحاث الجديدة على آهمية القیم الأخلاقية؛ لتحقیق الانسچام 
كالصدق والجمال .كان الشخصية الخدرة ة تفع الناس جميعا». وأن القيم 
الروحية تعزز التعاون بدلا من الصراع بين الناسس > يقول ماسلو: «نستطيع الآن 
أن ترفضن الخطاً الذي يكاد يكون عالمي النطاق » وهو أن مصالح الفرد والمجتمع 
هي بالضرورة متنافية ومتضادة. أو أن الحضارة هي بالدرجة الأولى آلية تحکم. 
وضيط لجواف زا لانسان الشبیه دار 


(۱) (ن.م): ص ۰۱۱۸ 

(۲) براتراندرسّل: تاريخ الفلسفة الغربية (م» س) ص۰۸ 

(۳) آندریه ناتاف: (م س) ص0۷. 

.۹۳ روبرت م . آغروس (وآخ ): مرجع سابق ص‎ )٤( 

(0) یراجع: روبرت م . آغروس (وآخ ): مرجع سابق ص ٩1‏ - ۹۶. 


(2A) 0‏ أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 


۲- أزمة العلم المادي: 

إن العلم ج المنظومة الحداثية وصل إلى حرج بالغ 4 مجال القيم من حيث 
الأهداف. والوسائل, والأسالیب, والأدوات: مما جعل العديد من مفكري الغرب 
پراجمون ایم ام بل التقدم اج » واعتبروه من ارام ل 
الحض ارة الصناعية الغديةة لایمکن بأي E‏ الأحوال أن یکون مرادها طفهوم 
التقدم» 0 ٠‏ يقول جان ماري بيلت: : «نحن نواجه أزمة الطاقة. وأزمة الوارد الاولية 
وأزمة البيكة... أي: آزمة المنبع والصب»". 


إن خلو العلم عن القيم النبيلة ضرره أكثر من نفعه. «فإن أي علم يتصور نفسه 
متحررًا من القيم هو علم بال وقديم «(". 

لقد كان العلم الحداثي 3 خدمة الالحاد. فشجع عليه؛ وعمل على تقويته بوجه 
عام, لذلك يقول احد الباحثين: «فالواقع ان نشأة العلم أعقبها مباشرة نزعة شكية 
دينية کبری(“ 

وبالطبع رسخت التقاليد الحداثية من إيمانها بالعلم المادي تشجعيا للإلحاد 
کراهية 2 الكنيسة. والفلسفة الدرسية. يقول روبرت آغروسس: «إذا كانت المادية 
واهنة كل هذا الوهن؛ فكيف بدت هذه النظرة معقولة حتى كمنهجية لغالیلو ولفیره 


020 ل و ا ی اسع ر لذ 
أو عضرا مجالس a e‏ »ومراگز الدراسات رالوت ارا ا الشمالية, 
وآسياء بالإضافة إلى أنه رئيس مجلس الإدارة لدار النشر الأكاديمية 21655 011۷ وقد أصدر 
خلال العقود الثلاثة الماضية ما يزيد على خمسة وثلاثين مؤْلفًا ‏ العلوم الاجتماعية وعمل مديرًا 
لجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (۱۹۹۷-٠٠٠۲)ء‏ وقد عمل قبل ذلك مستشارًا لرئيس 
الحكومة العمالية توني بلير للتنمية الاجتماعية والتربوية غير أنه تنحى عن هذا المنصب» ومنح شهادات 
دكتوراه فخرية من أربع عشرة جامعة من مختلف أنحاء العالم يراجع ( أنتونى غدنز: علم الاجتماع)؛ 
(م. س) ۰ ص۰۲۱ 

(۲) آنتوني غدنز: (م. س). ص۹۲. 

(۳) جان ماري بیلت: (م؛ س). ص۰۷۲ 

.۸٩ ينظر: روبرت م . آغروس (وآخ ): (م؛ س )» ص‎ )٤( 

(0) وولتر ستیس: (م» س) ص ۰.۱۰۶ 
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من الفکرین؟ والجواب على ذلك: هو آنهم كانوا یکافحون الفلسفة المدرسية 
السائدة 3 عصرهم'ء حك إن معتقدات الکنيسة. وتعالیمها. وجمودها. 
ومعاداتها للتجارب العلمية مكن للمادية أيما تمكين. 


وبالطبع: هذا له تأثيره 2 مجال القيم؛ لذلك يقول روبرت آرتيجياني أستاذ 
التاريخ وفلسفة العلم: «إن النزعة العلمية قد أفضت إلى النتيجة التي تقول: إن 
القيم لم تكن إلا أهواء ذاتيةء وهي آهواء وآراء مبتسرة. كانت قادرة على تضليل 
العقل 2 عوالم متيافيزيقية من النظر المجرد المحض الذي لا سبيل إلى اثباته. او 
التحقق منه؛ كما أنها أهواء وترهات لم يكن بها معنى موضوعي 2# عالم مادي 
محكوم برمته تماما بقوى آلية ميكانيكية: فالعلم الحديث لا يقوى على مواجهة 
الأسئلة الکبری. والعامة التي تدور حول معنى الحیاق(". 

نعم لقد أصاب روبرت آرتيجياني - 3 تحليله -كبد الحقيقة, ويقترب منه جان 
ماري بيلت إذ يقول: «والواقع أن العلم لا يقفنا على أي جديد عن مصير الانسان؛ 
آو هن وشم افیا 

يعبر عن هذه العاني آحد النقاد الغربیین بقوله: «ان التقدم التقني لا يعرف 
إلى أين يسير»!". 

لقد أفرز العلم الحداثي الكثير من الآثار المدمرة للحياة البشرية الصالحة 
وجَرَّ العالم كله إلى وضع ضيق متأزم: وق هذه الدائرة يقول ديفيد كورتن: «لقد 
أصبحنا سجناء رؤية ضيقة لطبيعة التقدم البشري, ولحقائق الكون... إن نتائج 
هذه الرؤية هي المزيد من الاستهلاك لمصادر الارض الطبيعية عن طريق قلة لا 


ف ۰ )5 : 3 

(۱) ينظر: روبرت م . أغروس (وآخ ): (م؛ س )؛ ص ۱۶۰بتصرف يسير جدا. 

(۲) أستاذ التاريخ والعلم 2 الأكاديمية البحرية الأمريكية؛ وعضو مؤسس 2 الجمعية العامة لتطوير البحث 
العلمي التابعة لجمعية واشنطن للنظم التطورية. 

0س( روبرت أرتيجياني: عصر النهضة 3 القرن العشرين؛ ثمن التغير الثقالثُ ووعده الواعد مجلة «ديوجين» 
نشر مرکز مطبوعات الیونسکو, العدد صن ١11‏ 

)٤(‏ جان ماري بیلت: (م. س) ص۰۲۷ 

(*) جان آلول: خدعة التكنولوجيا: ترجمة د. فاطمة نصر, القاهرة. مکتبة الأسرة -سلسلة الأغمال 
العلمية. الهيئة الصرية العامة للكتاب. ۰۱ ۰۲۰۰۶ ص۰۵۲ 


(2A) 12‏ أعداء الحداثة 





المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 





تملك الوعي والإدراك للثمن الاجتماعي والبيئي الذي تدفعه الأْغلبية. كما أن هذا 
ان ر اكه ان إلى فة حر ند يدا جات البشر على كوكب ارخ 
ولعل هذا هو السبب 3 صرخة آلبرت آنیشین": «أن التکنولوجیا - آو العلم 
التطبيقي- قد خلقت للإنسان مشکلات خطيرة وعميقة. یتوقف بقاء الانسان نفسه 
على ایجاد حل ملائم؛ لهذه الشکلات(؟. 

وك دراسة حديثة بعنوان له دلالته الواضحة: «خدعة التکنولوجیا» فصّلت - أي: 
هذه الدراسة - القول 2 الآثار السلبية للتقدم العلمي المرئية وغير الرثية. فنصت 
على الاثار القبيحة, وعلی رأسها مشكلة التلوث. والشکلات الصحية. والازعاج 
بكافة آشکاله, وتدمیر الزراعة من أجل التنمية الصناعية, أما عن الأرق فحدت ولا 
حرج لقد غدا التوتر» والأرق المشكلة الرئيسة التي يعاني منها العمال العاصرون مع 
انتشار الأمراض العصبية. وآمراض القلب. وكثرة الانتحار» وكثرة وقوع الجرائم 
من قتل وسرقة واغتصاب. وفقد ان العلاقات الاجتماعية التراحمية. وغیر ذلك 
مماهوداخل 2 عداد آخطار التکنولوجیا حیث انها تثیر مشکلات کثيرة وخطيرة 
2 آن واحد مثل انتشار النفوذ والاعتداء على الحياة الخاصة والحروب الجاگرق 
فگلب‌فاسیق اسمفه الدراسة «بثمن التقنیة». أو «الوحش التكنولوجي,(. 


وتيدودهشة جان ماري وحيرته 2 وقت واحد 2 تساؤله المشروع: «والسوّال 





(۱) ديفيد ر (م.س) ص10. 

(9)- يعد آنیشتین نيشتين أعظم نابغة 2 العلم ‏ العالم الحديث. صاحب نظرية النسبية, أضاف بأبحاثه الكثيرة 
والکشیر بالنسبة لتطوير الطاقة الذريةء وقد كان كتاف اند ند الجامعية الشرقية الصغيرة 3 
الولایات التحدة الأمريكية ٠‏ حيث قد تجنس بالجنسية الأمريكية .وهومن موالید آنانیا (۱۸۷۹) من 
أبوين يهوديين | الو أنه نبذ الدين اليهودي 4 صباه. ومن المکن أن يعتبر من المتعلقين بالطبيعة إلى درجة 
العبادة؛ .من آهم كتبه: معنى النسبية ( 10۰م( > ومات 2 ۱۹۵۵م؛ انظر: أدريين کوخ: (م.س) ص+۹. 

انا ألبرت أنشتين: إيمان عالم عق أدريين كوخ: آراء فلسفية 2 أزمة العصر: (م. س) ص٤‏ ¥ 

(۶) جاك ألول: : خدعة التكنولوجيا (م؛ س) ص۵۲: ۰3۰ بتصرف. وللمزيد 2 الآثار السلبية للتقدم العلمي 
على البيئة والإنسان. ينظر: سيلفي فوشوء جان فرانسوا نويل: التهديدات العالمية على البيئةء ترجمة. 
أسعد مسلم بالاشتراك مع قسم الترجمة بالبعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون بالقاهرة؛ القاهرة: دار 
الستقبل العربي» ۰۱ 1951م: صه - ۷ 
- اللجنة العالمية للبيئة والتنمية: تعبتا الشكن ك؛ ترجمة : محمد كامل عارف, مراجعة: 3 . علي 
حسين حجاج الكويت سلسلة عالم العرفة )۱٤۲(‏ ربيع الأول ۱۶۱۰ه. أكتوبر ۱۹۸۹م. 

- إريك فروم: الانسان بين الجوهر والظهر (م؛ س)ء ص٤١٠.‏ 

- د/ آحمد مدحت اسلام: الثلوث مشكلة العصر. الکویت سلسلة عالم العرفة (۱۵۲): » المحرم ۱۶۱۱ه. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحداثة 2 





الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 





الذي یطرح هو ما إذا كانت التکنولوجیا -حلم الاأمس, وواقع الیوم- ستکون کابوس 
الغد ؛ فقي مجتمع مفرط 2 التقنية يتيه الانسان 2 البحث عن جذوره( 

إن جان ماري - .3 اعتقادي -کان موفقا لأبعد حد حینما أطلق على علم الحداثة لقب 
«العلم الضال»(؛ لأنه ساعد على تقوية التیارات الالحادية بغروره وزينته: وقد أصاب 
آیضا ف تحميله المستولية 4 جانب کبیر متها لعلماء الطبيعة. فهم شركاء أصلاء ك 
هذا الوضع المتردي؛ حيث أكد ذلك بقوله: «إن رجال العلم بإيحائهم إلى الرأي العام؛ 
بأن العلم والتكنولوجيا بوسعهما أن يحلا جميع المشكلات» ويفضيا بالبشرية تلقائيًا؛ بل 
بدون إرادتهم إلى غد يغني طربًاء وبتواطئهم على هذا ب + عن وعي أو عن غير وعي 
مع السلطات القائمةء قد أساءوا إلى العلم إساءة لا تفتفره(" 

والحق أن المشكلة ليست .3 مجرد العلم التجريبي, فهو مما لا يستغني عنه. 
كما هو معلوم. وحقائقه إن خلت من الباسها ثوب الزور لا تتعارض مع قواعد الدين 
الحقء ولكن المشكلة تكمن 2 تآليه العلم المادي» وإنكاره لمجال الوحيء والغیب. 
والرسالات» والكتب السماوية. وبهذا فقد الإطار الذي يهذبه؛ ویحمیه. ویروضه. 
فانطلق العلم كالوحش الكاسر من صحراء الحداثة يفتك. ويمزق» ویشرد؛ ويدمر. 

ولكن الحقيقة دائمّا منتصرة. فمن خلال التقدم العلمي العاصر تصبح النظرة 
العلمية الحد اثية المؤكدة على نفی وجود الإله: أو على وجوده 2 صورة جزئية لخلق 
الکون, ثم ترکه لیعمل بمفرده من خلال القوانین المادية دون تدخل للإله إدارة 
الکون. والتي تنکر الفاثية. آقول: أصبحت نظرة قديمة مطعون فیها. 

واذا كان نیوتن غير مستعد لاستبعاد الاله من العلوم من أجل إحداث حركة 
الکواکب -كما مر سابق- فان غيره صرح بالاستبعاد. ومن امثلة ذلك: بيير 
سيمون لابلاس(*) حين سأله نابلیون عن مکان الله 2 نظامه الميكانيكي الخاص 





(۱) جان ماري بیلت: (م. س)» ص۱۳۰ . 

(۲) (ن:ع): ص ۰.۲۱۳ 

(۳) (ن.م): ص ۰۱۲۹ 

)٤(‏ لابلاس. بيير سیمون (۱۸۲۷-۱۷۶۹) فلكي ورياضي فرنسي. 


@ )24( أعداء الحداثة 





المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 





بالأجرام السماوية؛ فأجابه بما يلي: «يا سيدي لست بحاجة إلى هذا الافتراض»(۲, 
وكما سبق سادت حالة من اللا آدریة حتى صار الدين على منوال علماء الحداثة 
2 نهاية الطاف. وهما من الأوهام حسب نظرتهم القديمة. أما النظرة الحديثة 
فتأكد على وجود الإلهء والا لما وجد العالم؛ وتؤكد علي دوام رعايته لكونه. 

يقول آحد الفيزيائيين الكبار: «ليس هناك ما يدع و إلى أن نفترض أن المادة 
والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار العظيم »ونه حدث بينهما تفاعل فجائي, 
فما الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات 2 الأزلية؟ والأبسط أن 
نفترض خلقا من العدم» أي: إبداع الإرادة الإلهية للكون من العدم»'! 5 . قالنظرة 
العلمية الجديدة تؤكد على أن الكون, والمادة, والطاقة, والکان. والزمان » والإنسان 
كل ذلك له بداية محددة؛ ولکن لا بد من أن شيئًا ما كان موجودًا علي الدوام ؛ لأنه 
إذا لم يوجد أي شيء من قيل على الإطلاق فلا شيء يمكن أن يوجد الآن, قالعدم لا 
ينتج عنه الا العدم/ ؛والکون المادي لا يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي كان موجودًا 
على الدوام انه كان للمادة بداية؛ ومعنی النك: أن أي شيء وجد دائما هوشيء 
غير مادي لسسع یت کائن آزلي خلق کل الأشياءء وهذا الکائن هو الذي 


نعنیه بعبارة «الله» «() . هذا هو خير رد علي الالحاد الحداثي باسم العلم المادي. 
لقد صدق اليرت آنبشفان حين أوحز اسان عبارنه الرصينة الشهورة: 
«العلم بغير دين آعرج. والدین بفیر علم آعمی» (*) 
والنظرة العلمية الجديدة تنتقد الرؤية الحد اثية القديمة التي تفصل بين العلم. 
والدین. وتخلق قطيعة بين العلوم والفنون: «فالنظرة الجديدة بالقابل تضفي وحدة 
على العلوم وحدة جديدة مذهلة. وحدة عميقة. وبعيدة الدی ب2 آن ممٌا,۰۲۳ كما أن 





(۱) روبرت م . آغروس (وآخ ): (م» س) ص۵۸ . 

(۲) اللاآدرية (الغنوصية ): مذهب یعتقد أصحابه بأن وجود الله وأصل الکون أمور لا سبیل إلى معرفتها. 
ترجع جذوره إلى السفسطائیین الیونان یعتبر الفیلسوف الاسکتلندي هيوم أبرز ممثلیه بين المحدثين. 

(؟) روبرت م . آغروس (وآخ ): (م. س) ص٤1.‏ 

(۶) یراجع روبرت م . آغروس (وآخ ): (م.س) ص1۶ 1۵ بتصرف يسير . 

(5) آلبرت آنیشتین : (م» س) ص ۰۱۰۸ 


(1) یراجع روبرت م . آغروس (وآخ ): (م. س) ص۱۳۱بتصرف یسیر . 


مراجعات العقل الغربي .2 تأزم فکر الحداثة ۳۳ 
هه 





الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 





التراث له أهميته 2 النظرة العلمية الجديدة: يقول روبرت أغروس: «والابتکار 2 
النظرة العلمية الجديدة لا يعني تسخيف المتوارث من العتقدات والأعرافء فبناء 
نظرية جديدة لا يستلزم هدم النظرية السابقة من أساسها»!". 

إن العلم بمفهومه الحداثي أزماته متعددة 2 مختلف نواحي مجالاته حتی ب2 
الجال الذي تتباهی به الحداثة؛ مجال العمارة: 

الذي هو انعکاس لقولتها الأساسية -»القطيعة»- من هنا تعمل العمارة الحداثية على 
تقطيع أواصر القرابة. وتقطع علاقات الجوار. كما آنها لا تحقق قق القدن الکانق تحاجة زگ 
للخصوصية وقيمة الستر للعورات الأمر الذي يفقد هذه الساکن الحداثة اهم مقوماتها . 

و2 هذا الصدد یقول اريك فروم: : «يدل فن البناء الي على ادام الحياة 
الخاصة للانسان آوعدم اعتبارها على الأقل .فنحن لا نغلق آیواب ۱۳ ك3 
وجدت هذه الأيواب اصلا . قالبيوت يكشف بعضها ما إلى درجة ري 
۳- أزمة العقلانية : 

العقلانية الحداثية حملت اللاعقلانية 2 رحمهاء و2 تعبير صريح يقول هانز 
جوامس: «لم يولع الناس بالعقلانية؛ بسبب وضوح صالحيتهاء وإنما هذا الولع يعتبر 
عن صدي اليأس الذي أوصل الناس لوضع كل ثقت ثقتهم فيها»!" . 

ويعبر عن هذه الحالة صاحب كتاب خدعة التكنولوجيا بقوله: «يقيني هو أن 
عقلانية التقنية؛ وكل التنظيم البشري تلقي بنا ل خضم عالم من اللاعقلانية ": 

تسرد ات ره الکوارث والدمار الذي خلفته الحروب العالمية التي قامت 2 
قلب مرحلة الحد اثة الفربية يتأكد صدق هذا الکلام (. 





07 هدس ۱۳. 
(۲) إريك فروم: الجتمع السلیم (م» س). ص۰۱۱ 
0( هانز جواس: حداثة الحرب (مء س): ص۱۳۷ ۰ 
(4) جاك ألول: (م» س)۱۹۷۰ . 
(0) (ن.م): ص ۱:۸ وللمزيد عن آثار الحرب العا مية الأولى والثانية يراجع: 
-ه. ج . ويلز: موجز تاريخ العالم. ترجمة: عبد العزيز توفيق جاوید. القاهرة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ۰۲ ۱۹۹۹ م؛ ص ۳۶۸ - ۰۳۷۹ 
- د. فردريك معتوق: معجم الحروب. لبنان : جروس برس» ۰۱ ۰۱۹۹ ص۲۸۸ - ۲۰۱ . 


(aA) @‏ آعدا ء الحداثة 





البحت الثاني 
نقد أصول الحداثة 





کاو اناق حالما تعد الحداثة - بكل ما فيها من لاعقلانية - من رحم 
الحداثة له دلالته 2 هذا السياق. 

من المعلوم أن نظرية الحداثة كانت «ترى أن عمليات العقلنة والعلمنة ليست 
فقط ضرورة. بل تحقق کامل للامال الإنسانية من آجان حياة أفضل»(: ولكن 
الواقع آظه ر أن هذا الکلام. آوهنه الرقية مجرد وهم کاذب؛ لذلك یقول آحد 
الباحشین: «لقد أصبح العقل هو الأسطورة الکبری الوحدة للمعرفة؛ وللأخلاق 
والسياسة يجب علي المرء 2 هذا النظور أن يحيا تبعًا للعقل. أي: أن يبعد نداءات 
الوجدان. والاعتقاد(۳؛ ولذلك يقول الآلخاني ووو 

«لا يمكنني أن أفهم كيف یمکن أن یکون العقل كوتيًا بوصفة الذروة الوحيدة 
للحضارة الانسانية پاسرها: 

وله ذا کترنقاد العقلانية ف «لم يكن هناك فقط القاومة التي یبدها الدین 


والوحي. .بل ظهر أيضًا رفض الطابع الجرد. وغير المشخص للعقلانية. r‏ 
و یو إلى العقلانية ما ع سن رد جديدًا اداخلیا ینیشق 


و 7 0 ابد موا د 
للعقلانية هي الکشف عن اللاعقل ضمن العقل... ان الأزمة الجديدة للعقل أزمة 
متولدة من الداخل» أزمة متولدة من تم رد العقلنة على التبرير العقلاني؛ إنها 
تبرز فجأة وجود اللاعقل. إما کملازم للعقل. أو كمسيطر عليه بحيث یصبح هذا 
اللاخشل آحیانا سکوانا ولق مخرياء إن ما هو محل فا 052۴2 
الطروح للتساوّل هولا عقلانية النزعة العقلانية. ولا عقلانية التبریر العقلي,( 





(۱) جورج لارین: (م.س).ص ۵٩‏ . 

05 إدغار موران: العقلانية الكلاسيكية ونقدها ضمن / محمد سبیلا (وآخ): العقلانية وانتقاءتها (م» 
س): ص۰۲۰ 20 

۳۱( مؤسسس فلسفة التاریخ ‏ الفکر الألماني الحدیث. وراشد النظرة الروحية والانسانية ‏ ميادين علم 
التاریخ» ومن رواد الحركة الرومانتيكية # فلسفة التاريخ» وقطب الرومانتيكية 2 آلانیا. 
انظر: صفاء عبد السلاح جعفر: الحضارة الفربية الحديثة؛ (م. س) ج۲ ص۲۲ بالهامش. 

لدع (ن؛ م): ص ۲۱ - ۰۲۸ 


(9) ادغار موران: (م. س) ص ۲۱ - ۲۵. 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة RD‏ 
کک 





الفصل الثاني 
الحداثة ؛ مراجعات العقل الغربي 





و2 هذا إشارة جلية إلى مدرسة فرانكفورت النقدية حيث قامت هذه المدرسة من 
رحم التنوير العقلانية لنقد العقلانية التي تحولت إلى ضروب من اللاعقلانية. 

فقد رأی أو اعتقد زعماء هنه المدوسة!'" «آن فالاسفكة التنویر هاجموا الدین 
والیتافیزیق | باسم العقل ورغم ذلك انتهوا إلى تدمیر العقل ذاته»!"'؛ ومن خلال 
ماسبق: یتضح م دی فشل النزعة العقلانية آنها مرفوضة لیس من الاتجاهات 
الدينية فقط. بل من بعض الاتجاهات النسوية الیها. 
-٤‏ أزمة العلمانية : 

لقد ترکت العلمانية باعتبارها من مکونات الحد اثة الأثر السلبي على منظومة 
القیم حتی صارت مشكلة من مشکلات المجتمع الفربي التي لم يوجد لها علاج إلى 
الیوم؛ لذلك یقول أحد الباحتین: «إن العلمانية الحالية ليست + مازق وحسب. بل 
هي مشكلة آمام البناء الأوروبي. 

وق هذا الصدد يرى الألماني جوتفراید کونزلن"" «أن التاریخ العلماني للدین 
الذى آدی انتصاره إلى تط ور العصر الحدیث هو الآن 2 آزمة حقيقية؛ وغدت 
الحداثة العلمانية غير واتقة من نفسها. 


ويمكن روية ذلك بالتفصيل إذا نظرنا إلى الأثر التق ا2 الراهن لزوال أهمية 
الإيمان العلماني بالتقدم. ل أخيوان کک ل بارر) غلین ذلك . 





)١(‏ من أمثال: ماكمس هوركهير (۱۸۹۵ :۱۹۷۳) فلیسوف ألماني: وعالم اجتماعي من الجيل الأول يذ 
مدرسه ة فرانکفورت. 
- تيدور أدورنو Y= ١5319[(‏ ( وهو فیلس وف ألماني» » وموسيقي» .وعالم اجتماع .كان أستادًا للفلسفة 
والاجتماع ‏ جامعة فرانکفورت. وهو من الرعيل الأول 2 هذه المدرسة. 
انظر: بول - لوران آسون: مدرسة فرانکفورت. ترجمة: سعاد حرب. بيروت: المؤسسة الجمعية للدراسات 
والنشرء ۰۱ ۱۹۹۰ م۰ ص ۱۶ - ۲۵ . 

(۲) جورج لارین: (م» س). ص۱۱۷ . 

(۲) آندریه ناتاف: (م.س). ص۱۵۹۱. 

)٤(‏ أستاذ < اللاهوت الانجيلي والأخلاقيات الاجتماعية - جامعة القوات السلحة الألمانية میونخ. 

(0) جوتفراید کونزلن: عملية العلمنة والسيحية الغربية: #: مأزق المسيحية والعلمانية 2 آوروبا. شهادة 
ألمانية: سلسلة التنویر الاسللامي (۶۶)؛ تقدیم وتعلیق: د/ محمد عمارة. القاهرة: نهضة مصرء ۰۱ 
5امء ص۰۲۱ بتصرف يسير. 


(LA) ۱۳‏ أعداء الحداثة 





المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 





شم يقرر الأزمة العلمانية. فيقول: «لقد أصبح معبد العلم عتيفًاء وهكذا فقدت 
الامال العلمانية بالفداء والخلاص قوتها الثقافية: ولا یقتصر معنی ذلك على 
حدوت أزمة 2 التراث الديني للع الم الفربي. أي: السيحية, بل أيضًا حدوث أزمة 
2 التقافة العلمانية للحداثة؛ ولم ینحصر الأمر 2 |صابة المسيحية بالانهاك. بل 
أصيب العصر الحدیث بالاعیاء آیضا,(۰. 


ویحتدم الصراع كلما عرضت على ساحة النقاش أي علمانية نختار؟ هل هي 
العلمانية المضادة للدین من کل وجه؟ من خلال الفلسفة الوضعية التي فرضت 
على الدین ليس انسحابا من عالم السياسة فقط. بمعنی: آنها وضعت نهاية لخلط 
اعتقاد خاص بالشآن العام» بل من عالم الجتمع بکل مکوناته کذلك. واعتبرته 
ذکری من الماضي تجسیدا لنظام قدیم یتنا مع المثل العلیا للحداثة؛ كما هو 
النم وذج الفرنسي الفضل, آم هي العلمانية الحيادية -کما یقولون- التي تسمح 
للدین بالتواجد الحر 2 النطاق الخاصس. والتي تکفل لكل فرد البحث الحر عن 
الحياة الصالحة مع احترام الحق نفسه بالنسبة للآخرين» ومهمة الدولة 2 هذه 
الحالة ضمانة الحریات الکبری: حرية الضميرء والعيادة. والتعلیم. والاجتماع علی 
النموذج الأمريکي وبعض الدول الأوربيةء ولکنك تفاجيّ بکبت بعض العتقدات؛ 
والأف کار 2 عالم هذا النموذج من العلمانية بصورة فجة. فعلی سبیل الثال: إلى 
الآن تطالب المجموعة الانکاریة" بالسماح لهم بمناقشة آطروحتهم باسم حرية 
التفکیر, والتسامح. والأخلاق العلمية. 

والعدید من الواقف توضح لك أن العلمانية الحيادية. أو النفتحة هي 4 ذاتها 
منفلقة ومتعصبة» ولکن تحت ستار من أشكال التسامح, والانفتاح الظاهري 
فقط(. وتد اعیات هذا الوقف أصبحت .2 قلب الشکلات الفكرية للثقافة الغربية, 
فالعصر الحدیث قد «مل آماله العلمانية الخاصة به والتعلقة بالایمان» وشاخت 
الآلهة الجديدة: أو القوی اللاشخصية: ولم يبق سوی القید الفروض على هذا 


(۱) (ن.ع): ص ۰۲۱ 

(۲) هم: مجموعة من المثقفين والعلماء الذین یذهبون مذ اهب مختلفة» ویجمعون على موقف مشترك هو 
دحض الرواية الرسمية عن الحرقة, قائلین: إن غرف الفاز لم توجد قط . 

(۲) غي‌هارشیر: العلمانية. ترجمة: رشا الصباغ, مراجعة: د جمال شحید. دمشق: دار الدی للثقافة 
والنشر. ط ۲۰۰۵۰۱ ص ۷۹ - ۱۱۰ بتصرف واختصار کبیر. 
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الفصل الثاني 
الحداثة › مراجعات العقل الغربي 





العالم. آما الدوافع: والغایات. والآمال الماضية؛ فقد باتت 4# غیاهب النسیان». 


ومما لا شك فيه أن هذا الاحباط والفشل یع ود إلى عجز التقافة الحد اثية 
العلمانية عن الاجابة الشافية للأسئلة الكلية الکبری. مما سبب 2 الفراغ الروحي, 
وأوجد الأزمة الراهنة. 


۵- أزمة الرأسمالية والشيوعية والليبرالية: 

إن فشل النظامين الرأسمالي والشيوعي كنتاجين من نتاج الحداثة؛ أمر معلوم لدى 
الكافة؛ فان «الرأسمالية تقوم على أساس أن الخير العام يتحقق إذا كافح كل امرئ لنفسه 
4 السوق, فذلك يؤدي إلى نظام شامل, ولا يؤدي إلى الفوضى»؛ ولكن العكس هو الذي حدث 
2 الواقع. فهي قد ساهمت 4# جعل «علاقة الإنسان بالإنسان هي الاستفلال». 

فلا مجال للقیم. والأخلاق الفاضلة؛ لذلك یقول إريك فروم: «الرأسمالية 2 
القرن العشرین. تقوم على آساس البدا: استخدام الانسان للانسان». 

ویقول: «ومن سيئات النظام الرأسمالي انحلال مبداً التماسك الاجتماعي بين 
الافراد. والطبقات... لقد بات العنصر المیز لل رأسمالية هو استغلال العامل... 
وکانت شريعة الغاب هي السائدة 2 عالم الاقتصاد». 

فال رأسمالية أحدثت آزمة مركبة ومعقدة 2 آن واحد 2 مجال القیم والأخلاق؛ 
فانتشرت الأمراضن الاجتماعية, فقامت النزعات الاشتراكية» وعلی رأسها 
الشيوعية من أجل إصلاح الوضع التردي, والقضاء على الاستغلال, والبطالة؛ وغير 
ذلك من الثالب ال رأسمالية. فوقعت 2 ما كانت ترغب 2 حله» وزادت الاغلال. 
وأضافت عيوبًا إلى عیوب. یقول آحد النقاد الغربیین: «ومع رغبة الاشتراكية ب 
الغاء استغلال الانسان للانسان. فقد ضاعفت منه إلى ما لا نهایة". 


(۱) جوتفراید کونزلن: ( م۰ س ): ص ۰۲۲ 

(۲) إريك فروم: الجتمع السلیم (م. س) ص ۵۸ ۷۱ بتصرف. 
والراجع 2 فشل النظام الرأسمالية عديدة: انظر على سبیل الثال: آدریین کوخ: (م» س) ص۲۰. 
وأیضا برینولاتور: (م۰ س) ص۲۷. 

(۳) برینولاتور: (م.سس) ص۲۷ وللمزید 2 هذه النقطة, انظر: آدریین کوخ: (م» س) ص۰۲۰ وما بعدهاء 
س. ن إيزنشتات: (م. س) ص۰۱۰ 


(LA) @‏ أعداء الحداثة 


المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 


واا فلت قفا درا ءوستقظف رظي كذرها ة اة وال 


وحول آزمة اللیبرالية یقول آحد الباحشین: انها کشفت عن طبیعتها الیوتوبیة(۲۲, 
فقد تولدت عنها نتائج سلبیة؛ بحیث إن الحکوم ات مهما كان اتجاهها وجدت 
نفسها مضطرة للتدخل, وللحد من التنافس الحرء أو لتنظیمه إن لم تتول آمر 
توجیه الاقتصاد باسم الجتمع کله. وذلك لتلا الكارثة الاجتماعیة»1. وهي 2 
الاصل حصیل 1 تناقضات عدة 2 صميم الوإسهالية وکما یقول ۳۹ الباحتین: 
«إن كلمة ليبرالية لم تعد الیوم الا زينة باهته توحي بأكثر الشاعر ارتبابًا»» 
ویلااحظ أن الجوانب الاقتصادية حسب النظومة اللییرالية باتت علی الحلف: بل 
عدها كثير من النقاد. وهما من الأوهام: «فالتصور الذي عم الحکام المؤمنين 
بالاقتصاد الليبرالي 2 القرن التاسع عشرء والذي كان مفاده أن من الأفضل لهم 
ترك مجتمعاتهم تدار من قبل نظام دسوقي دولي الأبعاد ینظم نفسه بنفسه لیس 
سوی «وهم» خطر وهم يحمل 2 طیاته آسباب فشله؛ وذلك لأن سياسة دع الرء 
سوه سک یت .والبضائع تفتقل عبر الحدود؛ تحقیقّا لربح آوفر تدمر 
الاستقرار الاجتماعي باستمران(*. 


إن الظلم الاجتماعي, وانتشار معدلات الجريمة فضح النظام ال ر آسمالي 2 کل 
صوره واشکاله حتی 24 قمة تطورها من خلال النم وذج الامريكي الذي يدعو إليه 
الاقتصادیون, والسیاسیون اللیبرالیون الجدد؛ والحق أنه لا يوجد يبدو فيه التدهور 
بينا للعیان. كما هو 2 الولایات التحدة الأمريكية «فالجريمة اتخذت هفاك آبعادا 
بحیث صارت وباء واسع الانتشار» ففي ولاية کالیفورنیا - التي تحتل بمفردها 


(۱) يوتوبيا: 2 الأصل اليوناني بمعنی مکان غير موجود؛ و2 السياسة عبارة عن رغبة لیس ذ الامکان 
تحقق صدقها لا الآن, ولا بعد الآن» فهي آقرب إلى العنی الخيالي الذي لا یتحقق, يراجع مراد وهبه: 
العجم الفلسفي (م» س) ۰ ص۰۷۶ 

(۲) لوي دیمون: (م. س) ص۰۱۳ 

(۳) جان توشار: تاريخ الفکر السياسي: ص1۳۸ 

)٤(‏ یراجع : هانس بیترمارتین: هار الدشومان: فخ العولة: الاعتداء على الدیمقراطية والرفاهية. 
ترجمة: د. عدنان عباس علي. مراجعة وتقديم: د. رمزي زكي الکویت: سلسلة ع الم العرفة عدد 
(۰)۲۳۸ جمادی الآخرة ۱٩‏ ۱۶ه. آکتویر ۰2۱۹۹۸ ص ۳۸۱. 


مراجعات العقل الغربي ب2 تأزم فکر الحد اشة 5 


الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 
المرتبة السابعة 2 قائمة القوي الاقتصادية العالمية - فاق الإنفاق على السجون 
المجموع الكلي لميزانية التعلیم. وهناك ۲۸ مليون مواطن آمريکي. أي: ما يزيد على 
عشر السکان, قد حصنوا أنفسهم 3 أبنية وأحياء سكنية محروسة. ومن هنا فليس 
من الغريب أن ينفق المواطنون الأمريكيون على حراسهم المسلحين ضعف ما تنفق 
الدولة على ال رة 
5- أزمة الديمقراطية والقومية: 

وهي باعتبارها نتاج حداثي تحتوى على العديد من النقاط التي قادت إلى 
ازمة حقيقية 2 مجال القیم. و2 هذا الصدد يقرر اريك فروم هذه الازمةء 
فیقول: «والديمقراطية تحتوي على متناقضات... كيف یمارس الناس هذا الحق 
(الانتخاب) . وکیف یعبرون عن ارادتهم إذا لم تكن لهم إرادةء أو عقيدة خاصة 
بهم إذا کانوا آفراد آليين»!". 

فالناس يساقون بسيف الوضع الاقتصادي, والدعاية الاعلامية, وليس يختارون؛ 
فيأتي التصويت بناءً على هذا التحکم. و2 ذلك يقوم فروم: «إن المواطن يقوم بعمل 
ما هو «التصويت» ثم يتوهم أنه واضع القرارات التي يقبلها باعتبارها صادرة عنه 
4ے حين ان هذه القرارات تحددها إلى حد كبير قوي. تخرج عن سيطرته؛ وعن 
ا 

ويمكن القول بأن التناقضات النظرية 4 قلب عملية الديمقراطية ظهرت آثارها 
أثناء التطبيق «فانتشار فضائح المال 2 آغنی بلدان الديمقراطية الغربية ليس عيبًا 
استثنائیا. وانما هو النتيجة المنطقية لانتصار القيمة العالمية الوحيدة التي تبقت 
لديناء وهي قيمة النقود التي هي مقياس لتقييم نجاح الفرد. كما هي مقياس لتقييم 
نجاح المجتمع؛ وهي أيضا المعيار المشترك الذي يمكنننا من الاتصال المباشر مع 
أشباهنا الذين يشاركوننا توقير العجل الذهبيء الذي آصبح أخيرًا بوسع الجميع 
(۱) هانس بيترمارتين: هار الدشومان: فخ العولة: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية. ( المرجع 

السابق): ص 760. 


(۲) إريك فروم: المجتمع السليم (م؛. س)؛ ص۱۶۰ - ۰۱۶۶ 
(۳) (نءم): (ص»ءن). 


3 لجع )) أعداء الحداثة 
۳9 ۲ 





البحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 


إجلاله؛ وان لم يكن بوسعهم الاستحواذ عليه . 

انهو امه افیف اد الت او القودية لت یی 1 ار 
إلى التمثيل الذاتي للأمة, والی تموضع إرادة الشع وب العامة, وقد أخذ هذا اللاهوت 
الجديد أحیاتا شکلد إظلامية كما هو الحال 2 النازية - حتى بلغ الأمر حدود البربرية 
الطلقة»۲. وهي إشارة إلى تحول القومية إلى النزعات العنصرية الاستبد اديةء والذي 
ظهرت منذ انبتاقها 2 العصر الحدیث مع قیام الثورة الفرنسية. 
۷- آزمة العنف الحداشي: 

لقد تعددت صور العنف باسم الدین .2 العالم الغربيء وکما عانی الأوربیون 
من جبروت الكنيسة, وقهرها للمخالفین لعقائدهاء فکم وکم قتلت من علماء 
وباحشین, وکم سجنت من آصحاب رأي ومفکرین؛ .وکم حرب دارت بين الكنائس 
بالأخص بين الكاثوليك والبروتستانت. فالتاریخ الكنسي 2 هذا الباب مفمور 
بالدماءء وبحق قالت كارين آرمسترونج(*: «من الثابت بم لا يدع مجالا للشك أن 
الناس عبر التاريخ استخدموا الكتاب المقدس؛ لتبرير الأعمال الوحشیة!*۲, فكان 
من المفترض عقلیا أن الفكر الحداتي. وهو يعتمد على العلم المادي» والعقل. وينتقد 
الفترة الدينية أن تنتشر 2 تطبيقاته وعاله معالم التسامح والحبة, لكنه حدث 
العكمس تمامّاء فعن ظاهرة العنف 2 النموذج الحداثيء فحدث ولا حرج» فتاريخ 
الحداثة 4 أكثر مراحله وجوانبه هو تاريخ التسلط, والاستفلال, والاحتلال؛ لذلك 
یحدد أحد الباحثین الوقف التاريخي للحداثة بأنه: «تاریخ العنف العرق»!, وهذا 
عين التناقض الحداتي, تقول کارین آرمسترونج: «کان للحداثة تعصباتها الخاصة 


(۱) جان ماري جوینو: نهاية الدیمقراطية (م. س). ص ۱۵۸ - ۰۱۸۰ 

(۲) کامنکا: القومية. انظر: العرض الوا لهذا الکتاب 2: د/ فيصل دراج. مجلة الستقبل العربي 
(بیروت) ؛ عدد (۶) شهر نوفمبر ۱۹۷۸ح: ص۰۱۸ 

(۳) کاتبة مشهورة وراهية كائوليكية سابقة . بريطانية الجنسية من أشهر العلقین علي الأديان 2 العالم. 
من کتبها تاريخ الله . الحرب المقدسة ( الحروب الصليبية ). ا کے داوم » سيرة النبي محمد 
(صلی الله عليه وسلم ) ۰ محمد نبي لزماننا. المعركة 2 سبیل الله ( الأصولیات الثلات: اليهودية - 
السيحية - الاسلام ). 

)٤(‏ کارین آرمسترونج: تاريخ الکتاب القدس, ترجمة د. محمد صفار, القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 
وطبعة آولی ۰۲۰۱۰ ص ۰۱۱۶ 


(0) فیذرستون (وآخرون): محدثات العولة (م. س) ص۱2۹ ۱۵۰ 
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الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 


عونا توسعيا ومدمرًا و 

ولا یخضی على القاري أن التشأة الحتيقية لحداقة آوروبا «تکمن 2 الحیز 
الاستعماري لا الحضري»". 

فعلی سبیل الثال: تعد فرنسا كما هومعروف- من آکبر مراکز الحدافة 
الثقافية -, و2 ذات الوقت -كما یقرر أحد الباحثين- هی: «الرکز الثقا 2 للحقبة 
الاستعمارية". 


وعلى حد تعبير أنتوني کینج!*۰۲ فان «حالة الحداثة كانت تقوم على افتراض 
الآخر المستعمّر بالنسبة للغفرب». 

وطبقا لرول مامه «فان له الوا جو ا لته التی حزژت الامکائیات 
ای ة الكامتة 2 اة وی | عادخل رايطة الدرفة / ا 
الجدید 03 . 

وچ عبارة مركزة وموجزة ورصينة 2 ذات الوقت يقول عالم الاجتماع هانز 
جواس: «العنف والحرب هما من مكونات الحداثة يمثل ما هما من أصول انوا 


وبالفعل هذا ما أثبته تاريخ الحداثةء وواقعها الریر. ف «لقد كان تاريخ الشؤون 
الدولية طوال الخمسة قرون الفائتة حرروب: أو .2 الأقل استعدادا لحروب»(". 


(۱) کارین آرمسترونج: مسعی البشرية الأزلي (م؛ س )» ص ۲۵۵. 

(۳) (ن.م): ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ 

(۳) (ن.م): ص ۱+۱. 

)٤(‏ أستاذ تاريخ الفن وعلم الاجتماع - جامعة بینجامتن. نیویورك الولایات التحدة الأمريكية. 

() أنتونى کینج -2: محدثات العولة (م. س) ص۱۵۸. 

(1) رول مایر: البحث عن الحداثة... (م» س) ص۲۲ وما بعدها. 
- آلان تورین: الحداثة وما بعدها... مصائر الحداثة, ترجمة: قاسم مقداد. محمود موعد, رام الله 
مجلة الکرمل. التقافية. العدد لاه خریف ۱۸۹۸ م؛ ص۷۹ - ۰۹۶ 

(۷) هانز جواس (م. س) ص۰۱۱۷ 

(۸) بول کنيدي: نشوء وسقوط القوی العظمی, ترجمة مالك البديري, الأردنء عمان: الأهلية للنشر 
والتوزیم. ۰۱ ۱۶۱۶ه. ۰۱۹۹۶ ص۰۸۱ 


ا (هص؟ أعداء الحداثة 





المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 


وربما يقول قائل: إن الحرب ظاهرة قديمة وجدت # شتى العصور والأزمنة: 
وق الواقع هذا أمر مسلم به؛ ولكن ظاهرة الحروب قد قفزت إلى مراحل متطورة 
ومعقدة 2 فترة الحداقة» وما بعدها؛ لذلك یقول ایزنشتات: «فالحرب والابادة 
الجماعية لم تكن ظاهرة جديدة تماما 2 التاریخ, لکنها شهدت تحولات جذرية, 
وتزایدت شدتها مؤدية إلى ظهور أنماط حديثة من البریریته(. 

ومن الغریب أن فلاسفة الحد فة وقد فلسفوا الحروب الاستعمارية علی آنها من 
باب الواجب الانساني بعلة تمدین الشعوب. أو تحضير الأمم الهمچية التخلفة, ولذا 
اطلقوا علیها: رسالة الرجل الابیض. او عبء الرجل الابیض. او تمدین وتحضیر 
الشعوب. أو الوصاية الستنيرة... إلى غير ذلك من السمیات التي آطلقوها. 

«لقد كان الاستعمار وفّا لعظم الحداثیین, آم زا ضروریٌ ا لیساعد علی 
التخلصی من النماذج القديمة الهالكة. وحملها على التقدم»(۰ وهذا آمر يثير 
العجب. کیف یکون انتهاك حریات الشعوب وسيلة لتمدینهم وتعليمهم؟! ولکن قلب 
الوازین. وتغيير الفاهیم من خصائص الحداثة. 

وق تقديري: أن هذه النزعة العنصرية كامنة 3 الجذور الثقافية الغربيةء أو 
2 البنية التأسيسية لأركان الحضارة الأوروبية بصفة عامة. 

و هذا الصدد یقول أحد الباحتین 2 الحضارة الفربیة: «وجدیر بالذکر أن 
سفير الولایات المتحدة لدی انجلترا آعلن 2 مطلق القرن التاسم عشر. أن العرق 
الأنجل و ساكسوني الذي انحدرنا منه نحن الأمریکیون لم یتجاوزه آحد ‏ تاريخ 
الوجود»(". وهذا مجرد مثال على اعلانهم على تفوقهم العرقي بصورة سافرة. 

وق صيغة ساخرة یقول آحد الباحشین: «لیس فقط من باب العجرفة یعتقد 
الفربیون بآنفسهم آنهم مختلفون جذریّا عن الآخرين: انما أيضًا من خلال الیأس: 
وعقاب الذات...»(*. 


(۱) س.ن. ایزنشتات: (م. س) ص۱۰۵ وما بعدها. 

(۲) جورج لارین: (م» س) ص1۹-1۸. 

(۲) توماس. سي. باترسون؛ الحضارةالغربية: الفكرة والتاریخ, ترجمة: شوقي جلال, القاهرة'المجلس 
الاعلی للثقافة؛ الشروع القومي للترجمة (۰۱۰6۲۷۱ ۰2۲۰۰۱ ص۰۳۱ 

(۶) برنیولاتور: (م س). ص۱۹۸ 
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الفصل الثاني 
الحداثة ‏ مراجعات العقل الغربي 


ومن الشواهد التاريخية الدالة على تغلغل النزعة التسلطية» والميل إلى العنف 
2 داخل الاطار الحداثي» هو أن الفاشية. والنازية, والشيوعية؛ وغير ذلك من 
النزعات العنصرية: والتدميرية نشأت 2 ظلال الحداثة؛وأكلت 2 موائدها: 
وك هذا السياق يقول جودن ثيربورن('): «والحداثة التي ابتكرت الفردية, وارتقت 
بها أفرزت القومية. والشيوعية. والفاشية أيضًاء وكانوا جميعًا أبناءها الشرعيين 
بدرجة متساوية: وکانوا جمیعا .2 بيت العائلة: وهو الحد اخق(". 

ورغم ذلك فإن «نظرية التحديث -كما يقول هانزجواس- لا تزال تتعلق بحلم 
عصر حدیث. والنزاعات التي يستخدم فیها العنف. كجوانب من مرحلة «ما قبل 
تاريخ البشرية التمدنة. وان تفجرت مثل هذه الحروب والنزاعات, فیتوجب 
اعتبارها من مخلفات عصر زائل لم تشرق عليه بعد آضواء التنویر»۳1. 

وك الحقيقة هذا تناقض واضح ينسب لهذا التیار. وقد آقر بذلك ایزنشتات 
حیث قال: «فقد كانت -أي: الحداثة- منذ بدایته | مسكونة بالتناقضات 
والتعارضات»(*. 

وقد حاولت الحداثة أن تعالج متناقضاتها , فأوقعت نفسها 2 متناقضات جديدة: 
فعلى سبیل التال: كان من وسائل علا جها لتناقضاتها الاقتصادية الد اخلية وسيلة 
البحث عن الستعمرات. واستفلالها کمصادر للمواد الخام والعمالة. وهي وسائل 
تنتمي إلى شريعة الغابة. ولیس العقلاء من البشر. و لحظة صفاء مع النفس: 
وتحلیل لتاریخ الأمم الأوروبية یقول جان ماري بیلت: «وما آقرب مجتمعاتنا بعد من 
شريعة الغاب التي تتخذها ذريعة. فتقر بها مبداً الحق للاقوی»(. 

یکضی مراجعة مخلفات. وآثار الحرب العالية الأولى والقانية؛ لتعرف الصلة 
بين ۹ . ۰/۷ ف فان «الحرب کشفت عن العنصر الهمجي 2 الجتمعات 


(۱) آستاذ علم الاجتماع. جامعة جوتبرج, السوید. 

(۲) جورن ثیربورن: مسارات نحو الحداثة وعبرها : مايك فیذرستون (م. س). ص۰۱۹ 
(© ماد ا ااا و 

)٤(‏ بخصوص هذا المعنى يراجع: أدريين كوخ: (م؛ س) ص۲۰. 

(0) جان ماري بيلت: (م.س) ص۲۷۹. 


۳9 اشع آعداء الحدائة 


المبحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 





الحداثية'ء وهذا مما جعل بعض الباحثين يحدد مفهوم الحداثة 2 نقطتين: 
العنصرية والعنف؛ إذ صورها على أنها «رأي عنصري المركز نشأ 4 حقبة من 
الاد ومن اقلیم راا مر ` 

لقد أصبح العنف رمرًا من رموز الحداثةء و2 هذا الإطار نفسه يصدق القول: 
«بآن القنبلة الذرية رمز لأزمة الحضارة الغربية. 

وك هذا السياق يتساءل عالم الاجتماعء والقانون الدكتور جاستون بوتول“ بمرارة, 


وقلب مكلوم حيث يقول: «هل وصلت الإنسانية اليوم إلى مستوى من الوحشية والعنف 
أكثر مما وصلت اليه( . 


۸- أزمة الوعود الحداثية: 

إن تاريخ الحداثة والتحديث يوضح أن الوعود الحداثية كانت مجرد أماني 
وأحلام» بل يمكن القول: بأنها كانت مجرد آوهام. فلم یتحقق ما زعمت به هذه 
المنظومة الفكرية من تحقيق السلام الدولي» وإيجاد المجتمعات البشرية الفاضلة 
مجتمعات بدون كوارث او حروب. وفشلت 2# محاولة تحقيق السعادة. لقد أصبحت 
فكرة التقدم مجرد وهم. والأمل 2 السلام مجرد حلم ضائع . 

و2 هذا الإطار: يلاحظ مارشال بيرمان أن برنامج الحداثة لا ساس له من 
الصحة. والفاعلية 2 تحقيق وعوده. ويرى أن ما تنتجه الحداثة مجرد مظاهر شکلية. 
فقدرة الحداثة قاصرة حسب تعبيره: «على توليد أشكال من الاستعراض الخارجي من 
التصاميم البراقة من المشاهد الزاهية البصرة إلى درجة تستطيع معها أن تعمى أبصار 
حتى أكثر النفوس استبصارًا إزاء اشعاع حياتها الخاصة الأكثر حلكة ب2 الداخل»". 


(۱) توماس سي: بانزستون: (م؛ س) ص1۵ وك آثار الحربين: ينطر: روبرت أرتيجاني (م» س) ص۰۱۲۶ 

(۲) انظر: د. آنیس الزمان, أنور عبد الملك (تحریر): تغيير العالم. سلسلة الثقافة والفکر (۰)۳ ترجمة: 
فؤاد کامل. القاهرة: نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۰۱ ۱۹۸۶م» ص۰۳۶ 

(۲) یراجم بصفة موسعة: آدریین کوخ (م. س) ص1. 

(ع) اناد علم الاجتماع. دکتوراه 2 الآداب والحقوق. ونائب رئيس العهد الدولي لعلم الاجتماع الأسبق. 

)٥(‏ جاستون بوتول: تاريخ علم الاجتماع» ترجمة: تمنیم عبدون. مراجعة, د. جلال صادق. القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشرء سلسلة من الشرق والغرب (۰)۷۸ (دء ت)» ص۸١٠.‏ 

(7) مارشال بيرمان: حداثة التخلف.. (م. س) ص۱۲۹۰۱۲۸. 
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الفصل الثاني 
الحداثة . مراجعات العقل الغربي 





وينتهي بیرمان إلى نتيجة مفادها: «آن الحداتة من خلال مظاهرها البراقة قد 
تحولت إلى صنم معبود». 

ويؤكد الكستدر آد ۳0( هذه القضيةء که ۳ «ان العالم تصنعه ال ها 

يۇ فيقول: «إن العالم وهام 
الملازمة لهء وقد وقع قرننا العشرون تحت وطأة فكرة عن الحداثة كثيرًا ما جعلته 
يزرح تحت وهم أنه لم يسبقه إليها عص ار 

ومن أجل ذلك كانت النظرة الحداثية لمسيرة التاريخ غير منطقية, و2 هذا المقام 
معلوم بكيفية لا مفر منهاء ولن يكون الغد بكيفية آلية. أفضل من اليوم»!'. 

ويؤكد الكثير من الباحثين على أن مقولة تجاوز الاضي مجرد وهم . 

والدليل على ذلك فشل الأحلام التاريخية لنظومة الحداثة 2 التقدم. والمدينةء 
والتحضر. والسلام؛ والأمن. 


و2 دراسة مثيرة تعرضت لقصة الفشل التاريخي لشروع الحداثة؛ وجاء فیها ما 
يلي: «ان نداء العصر الجدید هولینقن نفسه من یستطیع ذلك» ولکن من هوهذا 
الذي یستطیع ذلك فانتصار ال رأسمالية لا يعني أبدًا «نهاية التاريخ» التي تحدث عنها 
الفيلسوف الامر یکی فر د ي ۹ ام إنما هويعني نهاية ذلك الشروع 
المسمى بكل جرأة وغرور: «الحد اثة». فثمة فعلا تحول تاريخي بابعاد عالمية؛ إذ لم يعد 
التقدم والرخاء؛ بل صار التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقاي هي 


الأمور التي تخیم تطانفها على الحياة الیومية الفالسة العظمی من البشریت» ۰ 


(۱) (ن.ع): ص ۰۱۵۷ 

(۲) مقدم برنامج أربعاء التاریخ على القناة الفرنسية الألمانية آرتیه. ومعد الافتتاحیات 4 إذاعة فرنسا الثقافية. 

(؟) آلکسن در آدلر: القرن العشرون لم يأت بجدید: ترجمة: نجوی حسن. الکویت. مجلة الثقافة العالية. 
العدد ۱۰۳ توقمبر. دیسمپر ۰۸۲۰۰۰ صا . 

۰۱۱۰ جان ببيير فارنین: عولة الثقافة وأسئلة الدیمقراطية (م» س) ص‎ )٤( 

(0) انظر: رينيه هویغ: (م. س). ص14 وما بعدها. 

(1) هانس بیترمارتین: هار الدشومان: فخ العولة: الاعتداء على الدیمقراطية والرفاهية. 
ترجمتة: د. عدنان عباس علي. مراجعة وتقدیم. د. رم زي زكي الکویت: سلسلة عالم المعرفة عدد 
(۰)۲۳۸ جمادی الآخرة ۱۶۱۹ه. آکتوبر ۱۹۹۸م۰ ص۰14 


رتم (LA)‏ أعداء الحداثة 





البحث الثاني 
نقد أصول الحداثة 





و تحليل عميق للفاية ودقيق 2 ذات الوقت توصل فيه آلبرت أنيشتين 
الفيزياكي الكبير إلى «آن العالم الجديد قد قدم وعدًا بالتحرر من الخوف» ولكن 
الخوف 3 الواقع قد ازداد. وقدم وعدًا بالتحرر من العوز غير أن المجاعة تهدد 
اليوم أجزاء كبيرة من العالم 2 حين أن أجزاء أخرى تمرح 3 رغد من العيش'. 

وهذه الحالة هي التي دفعت المفكر المعروف إريك فروم إلى أن يسمي التقدم 
الغربي به‌الوهم العقیم»( فهل قرأ دعاة الحداثة العربية 2 بلادنا الإسلامية 
يسودها الوهم»'". إن العديد من المفكرين ب آوروبا اعتبر الحداثة قد أصابها 
العقم. بل يدعون موتها. واستخرجوا لهاشهادة الوذ 3« ولق للست بعدما 
آضرمت سيوف القتل. والتدمیر 2 معالم الحياة الفربية. 

و2 عبارة موّيدة لا د گر ولها وزنها لأحد النقاد الکبار 2 عام ۱۹۷۹م ذهب 
فیها: «الی أن نظرية التحدیث کمرجعية ماتت. وأن كرامة الیت دفنه(. 

فقد شارت العبارة إلى مدی تعمة التآزم الحداتي. من خلال | لنظر 2 منتجات 
الحداثة وآثارهاء وما أفرؤته مق ماب قرش وكوارث عميقة 2 مجال الروح. 
قطمسسة صفاء الفطرة. واضاعت نقاء المعاني الإنسانية الحقة > وهدمت قواعد 
العقول السلیمة وکا مسا قاله بریثولا قدأ 3 دراسته النقدية لشروع الحداثة 


مختصوا آقوال جمیم التقاد الغربیین معبرا عنهم بقوله: «والجمیع یقولون: 
باختصار لنکن آعداء الحدافق(؟. 





(۱) آلبرت آنیشتین: (م» س) ص .۹٩‏ 

(۲) آريك حزوم: الانسان بين الجوهر والظهر (م. س)؛ ص ۱۹ وما بعدها. 

(۲) انظر: د. أنيس الزمان. د. آنور عبد اللك (تحریر): تفییر العالم (م» س) ص ۷۲. 
)٤(‏ ایمانویل ولرشتاین: انظر: هانز جواس: حداثة الحرب.. (م. س) ص ۰۱۱۷ 

( 6 رال ا شتا عكري مهار 

(1) برینولا تور: لم نکن حداثيين أبدْا (م» س) ص ۰۲۸ 
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الفهارس 
فهرس المراجع والموضوعات 





مراجع 


-أولا: كتب اللغة والمعاجم العربية : 


مراجعات العقل الغربي 2 تأزم فكر الحداثة EN‏ 


تاج العروس, للإمام السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي لبيا: 
دار لیبیا للنشر. ط۱ AN‏ 

تح: | کون عو الغفور عطار. بیروت: دار العلم للملایین. ۲ ۱۳۹۹ھ - 
۹ م. 


العین. الأب هيد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي» تح: د. مهدي 
المخزومي» ك. ابراهیم السامراني. بیروت: منشورات مؤسسة الأعلميء 
2۰۷ - ۱۹۸۸ م. 

القاموس الحیط. لمجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزآباديء بيروت: دار 
الجيل (دت). 

الکلیات معجم 2 الصطاحات والفروق اللغوية. لایس اليقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفويء تح: د. عدنان درویش, محمد المصريء القاهرة: دار 
الکتاب الاسلامی؛ ۰۲ ١١٤١ھ‏ - ۲م. 

لسان العرب, لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الصري. 
بيروت: دار صادر» ط۰۱ م 

الصديقي الهندي الفتني لالكجراتفا الوك طلمة مجك ق داكرة اناف 
العثمانية بحيدر آباد الرکن. سنة ۱۲۸۷ھ - ۱۹٦1۷‏ م. 


مجمع البحرین. للشیخ فخر الدین الطريحي. بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
ط ۱۹۸۵م. 


۹ 





اعداء الحدائة 
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۹ مجمل اللفة. لأبي الصين اة بن فارسء تح: الشيخ هادي حسن حمودي 
الكويت: منشورات معهد المخطوطات العربيةء ط١ء‏ 6 ه- ۱۹۸۵م. 

.٠‏ الحیط 2 اللغة. الصاحب إسماعيل بن عباد. تح: الشيخ محمد نمی آل 
یاسین. العراق: منشورات وزارة الثقافة والاعلام. ط ۱۶۰۱و - ۷۱ 

۳ مختار الصحاح. للامام محمد آبي بكر بن عبد القادر الرازي بیروت: 
مکتبة لبنان. ط ۱۹۸٩‏ م. 

۲. الشرف العلم 2 ترتیب الاصلاح على حروف العجم. لأبي البقاء عبد 
الفکر. ۵۱۶۰۳ - ۱۹۸۲ م. 

۲ الصباح النیر للعلامة آحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ القاهرة: 
المطبعة الأميرية. ۵۱۳۳۰ .۸۱٩۱۲-‏ 

1 العجم الفیصل, معجم لغة عربية آواخر, آحمد قبش. دمشق: مطبعة 
الجهاد ط۰۱ ۵« 

۰.۱0 معجم مقاییس اللفة. لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زكرياء تح: عبد 
السلام محمد هارون, القاهرة: مصطفی البابي الحلبي وآولاده. ۰۲ 
هت 2۷۰ 
الخوارزمي. بیروت: دار الکتاب العربي (د ت). 

ثانيًا: الوسوعات العامة ودواثر العارف والوّتمرات: 

IA‏ الإيمان الكاثوليكي نصوصی تعليميةء تقديم الأب جرفيه دومیج اليسوعي. 
تر: صيحي حموي اليسوعي. بیروت: دار الشرق. ط( 6ام. 
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كوربون» بيروت: دار المشرقء بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط. 
طا 4ام. 

معجم علم الاجتماع تحریر: دینکن میشیل. تر: د. احسان محمد الحسن 
العراق: دار الرشید. منشورات وزارة الثقافة والإعلام “سلسلة الکتب 
الترجمة (۷۹). ط 2۰ 

العجم الفلسفي. د. مراد وهبه. القاهرة: دار قباءء ط؛. ۸ 

العجم الفلسفي الختصر - تر: توقیق سلوم؛ موسکو: دار التقدم. ط 
۲ 

معجم المصطلحات الاجتماعية, د. خلیل آحمد خلیل. بیروت: دار الفکر 
اللبناني. طا ۵ م. 

القاهرة: الدار التقاضةء ۱ ۲۵٤۱ھ‏ - ۰٤‏ م 

معجم المصطلحات الفلسفية: د. خليل احمد خلیل» بيروت: دار الفكر 
اللبناني. ط۱ 0ام. 

معجم الصطلحات والشواهد الفلسقية. جللال الدین سعد. تونس: دار 
الجنوب. ط ۱۹۹۸م. 

موجز تاريخ الفلسفة - جماعة من الأساتذة السوفیات. تر: د. توفیق سلوم. 
بیروت: دار الفارابي. ط 5ام. 

ال ورد قاموس انكليزي عربي. منير البعلبكي» بیروت: دار العلم للملایین. 
۲۸ 2 ٣م‏ 

موسوعة آعلام الفلسفة - العرب والأجانب» زوني ايلي ألفا مراجعة, د. 
جورج نخل. بيروت: دار الكتب العلميةء ط۱ء ۲١٤۱ھ‏ - 55ام. 
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موسوعة السياسة. تحرير د. عید الوهاب الكيالي. بيروت: المؤسسة العربية 


موسوعة العلوم السياسيةء تحریر: محمد محمود ربیع. اسماعیل صبري 


مقلد. الكويت: جامعة الکویت. مؤسسة الکویت للتقدم العلمىء وزارة 
الإعلام الكويتية. ط ۱۹۹۲/ 4ام. 


موسوعة لالاند الفلسفة. أندريه لا لاندء تر: د. خليل أحمد خلیل, بإشراف 
حم عوید ات باریس. بیروت: دار الکتاب اللبناني. ط الاكام. 


35. Encylopedia Britannica, inc William Benton, publisher, 


chicago founded (1974). 


36. the oxford English Dictionary (1933). 


37. websters new World Dictionary of the American languge 


the world. Newyork (1960). 


ثالتا : مراجع الحداثة الغربية : 


3 


الإبيستيمولوجيا أو نظرية العرفة 2 المفهومين الرأسمالي والاشتراكي؛ د. 
محمود عبد المولى: تونس: الشركة التونسية. ۰۲ ۱۹۹۱م. 

آراء فلسفية 2 آزمة العصر. آوریین کوخ تر: محمود محمود» القاهرة: 
الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر 
( نیویورك) ؛ ۰۱ ۱۹۳م. 

الاستن ارة الدينية والتفکیر العلمي, تحریر آندریه زكي, القاه رة: دار 
التقافة: دار تويقال للنشر. ط١ا‏ 3 م 


0 دضع آعدا ء الحداثة 


(۲ 
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تین الفلسفية للعلمانية, د. عادل ضاهر بیروت. لندن: دار الساقي: ط۰۱ 
۳ م. 

الأسسن الفاسفية للفکر النسوي الغربي, خديجة العزيزي, تقدیم ناصیف 
نصار. بيروت: بیسان» ط۰۱ 0م 

آسطورة الاطار 2 دفاع عن العلم والعقلانية. کارل بوبر» تر: یمنی طریف 
الخولي. الکویت: عالم العرفة (۰)۲۹۲ آبریل مایو ۲۰۰۳م. الحرم. صفر 
اه 

الأسطورة والحداثة: أحلام محالة إلى التقاعدء حول رواية: دون كازمورو, 
بول. ب. دیکسون, تر: خلیل کلفت. القاهرة: الجلس الاعلی للثقافة. ط۰۱ 
۸ 

الاسلام شريكاء دراسات عن الإسلام والمسلمين: فريتس شتییات. ثر: ۵ 
عبد الففار مكاوي الکویت: عالم العرفة. (۲۰۲) آبریل ۲۰۰۶م. 

الاسلام 2 القرون الوسطی. دومينيك سوردیل, تر: علي القلد . بیروت: دار 
التنویر» ۰۱ 2۱۹۸۳. 

الاشتراكية والشيوعية - خروشوف. موسکو: دار الطبع والنشر باللغات 
الأجنبية. ۰۱ ۱۹۹۲ م. 

أعلام الفلسفة السياسية العاصرة. أنطوني دي كرسبني/ كينيث مينوج, 
تر: د. نصار عبد اللّهء القاهرة: مكتبة الاأسرق, ۰۱ 1557م. 
الإمبراطورية - إمبراطورية العولمة الجديدة:؛ مايكل هاردت. أنطوينو 
نیغری. تر: فاضل جنکر. الرياض: العیبکان. ط۱ء 1477 اه-؟ء م 


الإمبراطورية الكونية الصراع ضد الهيمنة الأمريكيةء السيد يسء القاهرة: 
مكتبة الأسرة؛ ط۰۱ ۲۰۰۶م. 
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أنثرويولوجيا الجسد والحداثةء دافيد لوبر وتون» تر: محمد عرب صاصيلا 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات واللشر. ط۰۱ ۱۶۱۲ - ؟ككام. 
آوهام الهوية. دار يوش شایفان, تر: محمد علي القلد. بيروت: دار الساقي, 
ط۱ ۳ 

دمشق: الأهالي» ۰۱ ٠۱۹۹۲‏ م. 

الإيديولوجيا والهوية الثقافية (الحداثة وحضور العالم الثالث), جورج 
ارین تر: فریال حسن خلیفة. القاهرة: مدبولي ۰۱ ۲۰۰۲م. 

دار العرقة الجامعية. ط۱ ۰ 

الأيديولوجية وثائق من الأصول الفلسفية. میشیل فاديهء تر: د. آمينة رشید 
سيد الیحراوی» بیروت: دار التنویر. ط۰۱ 2۲« 

والعلومات؛ ط۱, ۲۰۰۰م. 

بعيدًا عن الیسار والیم ین مستقیل السیاسیات الراديكالية. آنطوني جیدنز 
تر: شوقي جلال» الکویت: عالم العرفة. العدد (۲۸۱), آکتوپر ۲۰۰۲م - 
(۱7۸) ۰ جمادی الاخرة ۱۶۱۳ه. دیسمبر ۱۹۹۲م. 


- البنيوية 2 الانثروبولوجیا وموقف سارتر منهاء د. عبد الوهاب جعفر؛ 
القاهرة: دار المعارف. طاء 5ام. 


تاريخ الفکر السياسي. جان توشار (وآخ) » ترء د. علي مقلد. بیروت: الد ار 
العالية. ۰۱ ۱۹۸۷ م. 
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تاريخ الفلسفة العاصرة نف آورویا؛ بوخينسکي. تر: د. محمد عيد الكريم 
الوا ليبيا: منشورات جامعة قار يونس. 


تاريخ الفلسفة من فلا ط ون إلى جون ديوي: ول دیورانت. بيروت: مكتية 
المعارف» تر: د. فتح الله محمد المشعشع: ط". 


4ام. 


تحرير المرأة. قاسم آمین. القاهرة: مكتبة الاداب. طبعة ۵۱۲۱۲ - 1159م. 


تكوين العقل الحدیث. جون هرمان راندال» كو: د. جورج طعمة» مراجعة 
اأكام. 


تكوين العقل العربي. محمد عابد الجابري. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. ط؛. 2۱۹۸۹. 

ثقافة العولة القومية والعولة والحد اثة. مايك فیذرستون, تر: عبد الوهاب 
علوب القاهرة: مكتبة الأسرة؛ ۰۱ ۲۰۰۵م. 

الحداتة - مالكم براد بري» جيمس ما کفارلن. تر: مؤيد حسن فوزي 
العراق: وزارة الثقافة والاعلام, دار الأمون. ۰۱ ۱۹۸۷م. 


حد 2 التخلف تجرية الط افة» ما قال رها ترخا ةا لجتکر, دة ` 


الحداتةء دفاتر فلسفية (نصوص مختارة) تر: محمد سييلا . عبد السلاح 
بن عيد العالي الدار البیضاء: دار تویقال. ۰۲ ۱۶۲۵ه ۰۶ 2۰ 
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الحداثة والتواصل 2 الفلسفة النقدية العاصرة نموذج هبرماس» محمد 
نور الدین آفاية. الدار البیضاء: آفریقیا الشرق, ۰۱ .2۱۹٩۱‏ 

الحداتة وما بعد الحداثة, بیتر بروکر. تر: د. عید الوهاب علوب. مراجعة: 
د. جابر عصفور. آبو ظبي: منشورات المجتمع الثقالك. ۰۱ 0ام. 
دمشق: دار الفکر ط۰۱ هت ۰۱۳ م 

طا م 

الحضارة الغربية الفكرة والتاریخ. توماس سي. باترسون. تر: شوقي جلالء 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ۰۱ ۲٠١٠‏ م. 

خدعة التكنولوجياء جاك الول. تر: د. قاطمة نصرء القاهرة: مكتية الاسر 
حل pr +١‏ 

ديكارت: ديف روبنسون. كريس جارات. تر: إمام عيد الفتاح امام. القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة, ط١ء ۲٠١١٠‏ م. 

الجامعية للدراسات والنشر. ۰۱ ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲م. 

الدین 2 الجتمع العربي. آبحاث ندوة الجمعية العربية لعلم الاجتماع 
بالقاهرة خلال الفترة (؛ - ۷ آبریل ۱۹۸۹) بیروت مركز دراسات الوحدة 
العربية. ۰۱ 5ام. 

إمام, ۰۱ لمككام. 

الأهرام للترجمة والنشرء ۰۱ ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 
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رسالة 2 التسامح. جون لوك» تر: منى أبوسنة. القاهرة: مكتبة الأسرة, 
ط۱ 0م 
رؤى مستقبلية. كيف سيغير العلم حياتنا 2 القرن الواحد والعشرین. 
ميتشيو كاكوء تر: د. سعد الدين خرفان. مراجعة: محمد يونسء الكويت: 
عالم المعرفةء تعك ده (۲۷۰ يونيو ١‏ م 
رواد القلسفة الیش ریوشارد شا خخ و و أحمد حمدي محمود 
القاهرة: مكتبة الأسرة, ۱۹۹۷ م. 
روسو: دیف روینسون: آوسکار زاریت. تر: إمام عيد الفتاح إمام» القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة. ط۱, ۲۰۰۵م. 
الرومانسية. دونکان هيث/ جودب بورهام. تر: عصام حجازي. القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۲۰۰۲م. 
سارترك فيليب تودي/ هوارد ريد - القاهرة: لطم الأعلى للثقافة, تر: 
إمام عبد الفتاح امام. ۰۱ ۲۰۰۲ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب. ط۱ ۰ ۸۱۹۹۷. 

صور دریدا ثلاث مقالات عن التفكيك. جاتيريا سبيفاك/ کریستوفر 
نوریس. تر: حسام نایل. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۲۰۰۲م. 
القادر. الکویت: سلسلة عالم العرفة. العدد (۲۶۲). یونیو ۱۹۹۹م. 

عرض تاريخي للفلسفة والعلم. أ. وولف. تر: محمد عبد الواحد خلاف» 
القاهرة: لجفة التألیف والتر جمهة والنشر ‏ ظ 3۳ ۶م. 

عصر التنویر. ليود سبنسر. آندرزيجي کروز. کر د. امام عبد الفتاح امام. 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ط۰۱ ۲۰۰۵م. 
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عصر العقل - ستيوارت هامیشر. تردد. ناظم طحان» سورية: دار الحوار 
للنشرء ۰۲ ۱۹۸۱م. 

دراسات فلسفية ([۵۵). دمشق: وزارة التقافةء ط۱, ۰۰ م 

علم الاجتماع. آنتوني غدنزء تر: د. فایز الصیاغ بیروت: النظمة العربية 
للترجمة. مؤسسة ترجمان ۰۱ ۲۰۰۵م. 

علم الاجتماع» ريشارد آوزبرن/ وبورن فان لون تر: حمدي الجابري 
مراجعة: امام عبد الفتاح إمام: القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة, ط۱ ۰ 
2.۵ 

علم اجتماع الأزمة: تحلیل نقدي للنظرية الاجتماعية 4 رحلة الحد اثة وما 
عل .الخد اتف ألحمن مجدي حجازي. القاهرة: دار قبای ۰۱ ۱۹۹۸م. 
العلمانيةء غي هارشیر. تر: رشا الصباغ, تدقیق: د. جمال شحيد دمشق: 
الدی: طا a0‏ 

العلم والدین والفلسفة. امیل بوتروء تر: د. آحمد فوّاد الأهواني. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۰۱ ۱۹۷۳م. 

- العلوم والهندسة ف الحضارة الاسلامية. دونالدر. هیل, تر: د. آحمد فوّاد 
باشاء الکویت: عالم العرفة (۳۰۵) یولیو ۲۰۰۶م۰ جمادی الأولى ۱۶۲۵ه. 
عن الحرية. جون ستيوارت مل. تر: عيد الكريم حملن القاهرة: مكتية 
الاسرة. طا ۰۰ م 

عندما تفیر العالم: جيمس بيرك» تر: لیلی الجبالي مراجعة: شوقي جلال 
الکویت: عالم العرفة العدد (۱۸۵). ذو القعدة ۱۶۱۶ه - مایو ۱۹۹۶م. 


عن النهج العلمي - رینیه دیکارت. القاهرة: مكتبة الأسرة. طا ۲۰۰۰م. 
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الفهارس 

فهرس المراجع والموضوعات 
عودة الوقاق بين الانسان والطبيعة. جان ماري بیلت. تر: السيد محمد 
عثمان. الکویت: عالم العرفة (۱۸۹) ربیع أول ۱۶۱۵ه. سبتمبر ۱۹۹۶م. 
عولة الثقافة وأسئلة الدیمقراطية جان بيير فارنین. ت: عبد الجلیل الأزديء 
القاهرة: الدار الصرية اللبنانية, ۰۱ ۱۸۲۲ه - ۲۰۰۳م. 
العولة النظرية الاجتماعية والثقافة الكويتية. رونالد روبرتسون. تر: آحمد 
محمود؛ نورا آمین: مراجعة وتقدیم محمد حافظ دیاب القاهرة: الجلس 
الأعلى للثقافة. ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


العولة وأفريقياء كوامي ننسن. تو كومبي لومومب | کاسونجوت: د. حمدي 
عبد الرحمن/ رانیا حسین. سلسلة بحوث آفريقية. جامعة القاهرة: كلية 
الاقتصاد والعل وم السياسية ۰۵۱۶۲۱ ۰۲۰۰۱ نشر برنامچ الدراسات 
الصرية الافريقية. الجمعية الافريقية للعلوم. 

العولة والوطن العربي. تحریر. صلاح سالم زرنوة قضایا التنمية العدد 
(۲۳). القاهرة: مركز دراسات وبحوت الدول النامية -كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. جامعة القارة: ۰۱ ۲۰۰۲. 


الفرب والعالم. تاريخ الحضارة من خلال موضوعات. كافين رايلي تر: د. 
عبد الوهاب السيري. هدی حجازي. مراجعة: د. فوّاد زكرياء الكويت» عالم 
العرفة الجزء الأول .)٩۰(‏ رمضان ۱۶۰۵ه یونی و ۱۹۸۵م. الجزء الثاني 
)٩۷(‏ ربیع الاخر ۱۶۰۲ه. ینایر ۰۱۹۸۲ 

الفاشية والنازية. ستیوارت هود. لیتزا جانستر» تر: د. امام عبد الفتاح 
إمام» القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۲۰۰۳م. 


فجر العلم الحدیت. توبي اهلاق ده خن محمود صبحي: الکویت: 
عالم العرفة (۲۲۰). ذو القعدة ۱۶۱۷ه - آبریل ۱۹۹۷م. 
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فخ العولة الاعتداء على الدیمقراطية والرفاهية, هانس بیتر مارتین. 
هارالد شومان, تر: د. عدنان عباس علي. مراجعة د. رمزي زكي الکویت: 
عالم العرفة. (۲۳۸) جمادی الآخرة ۱۶۱۹ه. آکتویر ۸۱۹۹۸. 

الفردية قديمًا وحدیشاء جون ديوي, تر: خيري حماد. مراجعة مروان 
الجابري القاهرة: مکتبة الأسرة. ۰۱ 2۲۰۰۱. 

فروید: ریتشارد آبيجنانسي/ آوسکار زارتي. تر: جمال الجزيري القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة. ط۱. ۲۰۰۳م. 

الفکر الأوروبي الحدیث: فرانکلین جح باومر. تردد. ا حمدي محمود 
الفكر الأوروبي 3 القرن التامن عشر. بول هازار. تر: د. محمد غلاب 
مراجعة د. إبراهيم دكورء بيروت: دار الحداثة. ط۰۲ 06ام. 

الفكر الحرء أندريه ناتاف. تر: رندة بعث. مراجعة د. جمال شحيد بيروت: 
دار الدی. كل :۶ 2.۵ 

الفکر العربي محمد آرکون. تر: د. عادل العوا. بیروت/ باریس: منشورات 
عوید ات. ط٣‏ 0ام. 

- الفلسفة الحديثة نصوص مختارة. تر: محمد سبیلا. عبد السلام بن 
عبد العالي الرباط: دار الأمان. ۰۱ ۵۱۶۱۱ - ۸۱۹۹۱. 

- فلسفة العصر الوسیط آلان دي لیبرا. تر: د. مصطفی ماهر القاهرة: 
دار شرقیات. والمركز الفرنسي للثقافة والتعاون. قسم الترجمة والنشر. 
طلا 5امم. 


الفاسفة ف آورویا الوسيطة وعصري اللهضة والاصلاح. ۵ علي زيعور, 
بیروت: الکتب العالي للنشر. خل١:‏ ۱۶۲۱و - ass‏ 


(ZA) 2‏ أعداء الحداثة 
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الفلسفة العاصرة ب أوروباء ا.م بوشنسکي: اواك عزت قرني الكويت: 
سلسلة عالم العرفة, عدد )٠١١(‏ ربيع أول 4ه - سبتمبر 19937م. 
الفلسفة الوجودية. د. زكريا |براهیم» سلسلة اقرأ (111)» القاهرة: دار 
فورد مادوكس فورد و... الحداثة دراسات نقدية, د. لطيفة الزيات القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۰۱ 1997م. 

فوكو: كريس هو روكمس/ زوران جفتيك. تر: د. إمام عبد الفتاح إمام 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: ۰۱ ۲۰۰۲م. 

4 تاريخ الدین والفلسفة. هایزیش هايني. تر صلاح حاتم سوريا: دار 


القول الفلسفي للحداثة, هبرماس» تر: فاطمة الجيوشي. سلسلة دراسات 
فلسفية وفكرية (۱۷ )۰ سوريا: منشورات وزارة الثقافة. ط۰۱. 0ام. 


قيمة التاریخ. جوزف هورس. تر: نسيم نصرء بيروت/ باريس: عویدات؛ 
ط٣‏ ۲ م. 

كانط: كرستوفروانت/ أندزجي كليموفسكيء تر: د. إمام عبد الفتاح إمام 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ط۱, ۲٠١۲‏ م. 

ماكيا فللي؛ باتريك كيري/ أوسكار زاریت. تر: إمام عبد الفتاح إمام 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ ط۰۱ ۲۰۰۲م. 

ماهي الوجودية» جان فال (وآخ) تر: د. عبد المنعم الحفني القاهرة: 
مدبولي» ۰۲ ۱۹۷۷ م. 


القاهرة: مكتبة مد پولی: ط۱ 9 م 
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دار التنوير ط۲ ۰ ۱م. 

محدتات العولمة. مايك فیندرستون وآخرون» تر: عبد الوهاب غلوب. 
القاهرة: المجلس الأعلى للتقافة, ۰۱ ۲۰۰۰م. 

محنة الدیمقراطية, هارولد لاسکي.: الجزء الثانی. ساسلة اخترنا لك (1۱) 
الجمهورية العربية التحدة, مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة, (د ت). 


مدرسة قرانکفورت: بول - لوران آسون ماتر: د. سعاد حرب: بیروت. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ۰۱ ۵۱۶۱۰ - ۸۱۹۹۰. 


. مدخ ل إلى ما بعد الحداثةء اعداد وترجمة: اخم حسكان : كتايات تقدية 


(1؟).» القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ مارس ۱۹۹۶. 
المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين؛ د. شكري محمد عياد 
الكويت: عالم العرفة. عدد (۰)۱۷۷ ربيع أول 14١5١هء‏ سبتمبر 1151م. 


تومبسون» تر: إبراهيم فتحيء القاهرة: المجلمس الأعلى للثقافة. ط١ء‏ 
65ام. 


۰ - مستقیل الفلسفة 2 القرن الواحد والعشرین. آفاق جديدة للفکر الانساني 


(تحریر): آولیفر لیمان. تر: مصطفی محمود محمد» مراجعة د. رمضان 
بسطاويسي. الکویت: سلسلة عالم العرفة رقم (۰)۳۰۱ مارس ۲۰۰۶م. 


2 مستقيلنا المشترك إعداد: اللجنة العالمية للبيئة والتئمية. تر محمد کامل 


عارف. مراجعة. د. علي حسين حجاج؛ الکویت: عالم المعرفة 0 ربيع 
آول ۱۶۱۰ه. آکتوبر ۸۱۹۸۹. 


العبود الذي هوى آراء 2 الشيوعية, آرثر کوستلر (وآخ) تر: عباس حافظ 
القاهرة: دار الکتب الحديثة. (دت). 
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من الحداتة إلى العولة؛ ج. تیمون ز روبیرتس. تر: سمر الشيشكلي. 
مراجعة: محمود ماجد عمر, الجزء الأول > الکویت: عالم العرفة. عدد 
(۳۰۹) نوقمبر ۲۰۰۶م. والجزء الثاني: الکویت: عالم العرفة. عدد (۲۱۰) 
دیسمبر ۲۰۰۶م. 

موجز تاريخ خ الزمان ستیفن هوكنغ: ت/ عبد الله حیدر. مراجعة د . محمد 
دبس بیروت: أکادیمیا: ط۱: ۰ م. 


نافذة على مسرح الفرب المعاصر دراسات وتجارب. فاروق عيد القادر 
القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر. )1 ۱ ط- /لامكام. 

مراجعة وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام: القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
طا ٠6‏ ٣م‏ 

نقد الحداثةء آلان تورین. تر: أنور مفیث. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
ط۱ء ۱۹۹۷ . 

نهاية التاریخ. قرانسیس قوکو ياماء تر: د. حسين الشیخ. بيروت: دار العلوم 
العربية, ط١ء‏ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

نهاي 2 الحد افة ( الفلسفات العدمية والتفسيرية _ظ 565ا الحداقة 
ناي ة الدیمقراطیة: جان سای جرنی وات گی ات اواز امیریة: 1 
يكن 


العامة للكتاب» طا .٠‏ ۰ 'م. 
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هكذا تكلم زرادشت, فريدريك نیتشه. تر: فلیکس فارس. بيروت: دار القلم. 
(دطءدت). 


هيجل أو المثالية الطلقة. د. زكريا إبراهيم» القاهرة: مكتبة مصر. ۱۹۷۰. 


. هيجل: ليود سبئسر: أندرزجي كروزء تر: إمام عيد الفتاح إمام القاهرة: 


المجلس الأعلى للثقافة. ۰۱ ۲۰۰۲م. 


الوجوديةء ریتشارد آبيجانسي, آوسکار زاریست. تر: حمدي الجابري. 
مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةء ط١ء‏ 
۰0۵ ١م‏ 


الوجودية مذهب انساني. جان تول سارتر. تر: د. عبد النعم الحفني. 


(ZA)‏ أعداء الحداثة 
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ص . ب 14141١‏ الرمز البريدي ۱۱۳۲۲ الرياض المللكة العربية السعودية 
هاتف ۰۰۹۱۱۱۵۳۹۸۸۳ - فاکس۰۰۹۱4۵۳۲۱۵۷ 


markazfekr@hotmail.com 


الموقع الالكتروني ¬٥c0.إfik-www.al‏ 


